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  يف العربية للعلوم الأمنيةجامعة نا
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اهداء وشكر ودعاء                                                        
، يفضل على آل حمد آفضل االله على خلقه" حمدا، الحمد الله اهل الحمد ومستحقه 

عبده "واشهد ان محمدا، واشهد ان لا اله االله وحده لا شريك له شهادة قائم الله بحقه 
ى االله وسلم عليه وعلى اله وصحبه ما جاء صل، ورسوله غير مرتاب في صدقه 

   -:  اما بعد..بعد برقه وما رعد ، سحاب بودقه 
وشرف به هذه الرسالة بان جعل العلامتان سماحة فاحمد جل وعلا على ما اآرم    

ومعالي ،  عبدالعزيز بن عبداالله آل الشيخ –الوالد مفتي عام المملكة معالي الشيخ 
 عبداالله بن عبدالمحسن – فضيلة الشيخ الدآتور  سلامي الا امين رابطة العالم

فاسأل االله ان ، وتفضلهما بقبول ذلك ، مناقشين لهذه الرسالة المتواضعة ، الترآي 
 .يجزل لهما الاجر ويضاعف لهما المثوبة 

لوالدي حفظه االله على زيل الشكر ووافر الامتنان وحالص المودة جثم اتقدم ب
 .تشجيعه لي واسداء النصح لي فجزاه االله خير الجزاء 

  رئيس قسم –   محمد المدني بو ساق–وان انس فلا انس فضيلة الشيخ الدآتور 
 والذي آان نعم الموجه والمرشد لي –المشرف على الرسالة  –   الجنائية  العدالة

وشكر له ، واثابه ، "  خيرا– تعالى -    -فجزاه االله  ، طيلة اشتغالي بالرسالة 
 .رعايته وتوجيهه 

  ولكلية  ممثلة في رئيسها والشكر موصول لجامعة نايف العربية للعلوم الامنية 
ولكل اعضاء هيئة التدريس فيها على دعمهم ،  ممثلة في عميدها  الدراسات العليا

 .وتوجيههم 
 االله وسلم على عبده ورسوله وصلى، وآ خر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين 

 . آ جمعين                  وصحبه       آله    محمد وعلى
 

  مصطفى بن احمد سلطان عسيري \الباحث   
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  الفصل الأول

  الفتنة
   التحذير منها– أسبابها – أنواعها –مفهومها 

  
  :ويشتمل على أربعة مباحث

الفرق بين ( مفهوم الفتنة في القرآن :  المبحث الأول -١
 ) .الفتنة والابتلاء 

 .أنواع الفتنة : المبحث الثاني     -٢

 .الفتنة أسباب : المبحث الثالث   -٣

التحذير من الفتنة في ضوء الكتاب :  المبحث الرابع -٤
  .والسنة 



 ٢٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول
  

  مفهوم الفتنة في القرآن
  

   )الفرق بين الفتنة والابتلاء( 



 ٢٣

  وجوه الفتنة في القرآن الكريم
  

د على عدة معان ووجوه كثيرة ومختلفة ، ولقد         إن لفظ الفتنة في القرآن الكريم ور        
بيين ذلك وإيضاحه بعد جمعها وحصرها ، فنجـد         تتضمنت كتب التفسير المتخصصة     

 قد حددها بخمسة عشر وجهاً ، والـبعض الآخـر           -   رحمهم االله  -أن بعض العلماء    
حد عشر وجهاً ، ومنـهم مـن        شر وجهاً ، والبعض الآخر حددها بأ      حددها باثني ع  
  . أوجه ةحددها بعشر

 وممـن   - رحمـه االله     - )١(ممن حددها بخمسة عشر وجهاً العلامة ابن الجوزي         و  
حد عشر وجهـاً    أن حددها ب  ، ومم  )٢(حددها باثني عشر وجهاً العلامة الفيروز آبادي        

، وممن حددها بعشرة أوجه ابن       )٣(الحسين ابن محمد الدامغاني ، ويحيى بن عبد السلام          
، وسنبدأ بذكر الأوجه التي اتفق عليها في         )٥(، وهارون بن موسى القارئ       )٤(العماد  
  :الجملة 

 )٦(}فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون {: ومنه قوله تعالى  : الفتنة بمعنى الشرك  - ١
وقاتلوهم حتى لا تكون {: وقوله تعالى  )٧( }والفتنة أآبر من القتل{

  . )٨( }فتنة ويكون الدين آله الله
  

                                                 
)  نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر  ( -ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن   )١(

  .١٩٥-١٩٢ص. ) منتخب قرة العيون النواظر في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم(.٤٨٠–٤٣٨ص
 ص ٤ج) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (  مجد الدين محمد بن يعقوب -الفيروزآبادي   )٢(

١٦٩ - ١٦٧.      
 ٣٤٧ص ) قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم (  الحسين بن محمد -الدامغاني   )٣(

- ٣٤٨.      
     .١٢٥ - ١٢٢ص )  الوجوه والأشباه والنظائر كشف السرائر في معنى( ابن العماد   )٤(
      .٥٧ - ٥٥ص ) الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ( هارون بن موسى . القارئ   )٥(
      .١٩٣: لبقرة   جزء من آيه ا  )٦(
      .٢١٧: البقرة   جزء  من آ يه   )٧(
      .٣٩: الأنفال     جزء من آيه   )٨(



 ٢٤

فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما {: ومنه قوله تعالى  : بمعنى الكفر  - ٢
  . )٢( } الفتنةالقد ابتغو{: وقوله تعالى  )١( }تشابه منه ابتغاء الفتنة

: أي  )٣( }وفتنّاك فتونا{: ومنه قوله تعالى  :  والمحنةرنى الإبتلاء والإختبابمع  - ٣
امتحناهم ، : أي  )٤( }ولقد فتنّا الذين من قبلهم{: بلوناك ، وقوله تعالى 

يبتلون ، وقوله : أي  )٥( }أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون{: وقوله تعالى 
  .ابتليناهم  : أي )٦( }ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون{: تعالى

ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد {: ومنه قوله تعالى : بمعنى العذاب   - ٤
ومنه قوله تعالى  )٨( }كمتذوقوا فتن{: عذبوا ، وقوله تعالى : أي  )٧(} ما فتنوا

  . )٩( }جعل فتنة الناس آعذاب االله{: 
 تفتني ألا ومنهم من يقول ائذن لي ولا{:  ومنه قوله تعالى :بمعنى الإثم   - ٥

فليحذر {: في الإثم سقطوا ، ومنه قوله تعالى : أي ) ١٠(}في الفتنة سقطوا
  .أي إثم  )١١( }الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة

:  أي )١٢( }ذوقوا فتنتكم{: ومنه قوله تعالى  : بمعنى التعذيب والإحراق بالنار  - ٦
 )١٣( }مؤمنين والمؤمناتإن الذين فتنوا ال{: حرَ قكم ، ومنه قوله تعالى 

  .عذبوهم :  أي
  

                                                 
     .٧: آل عمران   جزء من آيه   )١(
      .٤٨: التوبة   جزء من آيه   )٢(
      .٤٠: طه   جزء من آيه   )٣(
      .٣العنكبوت   جزء من آيه   )٤(
     .٢: العنكبوت   جزء من آيه   )٥(
      .١٧: الدخان  جزء من آيه   )٦(
     .١١٠: النحل   جزء من آيه   )٧(
     .١٤: الذاريات  جزء من آيه   )٨(
      .١٠: ت العنكبو جزء من آيه   )٩(
      .٤٩: التوبة  جزء من آيه   )١٠(
      .٦٣: النور   جزء من آيه )١١(
     .١٤: الذاريات  جزء من آيه   )١٢(
      .١٠: البروج  جزء من آيه   )١٣(



 ٢٥

 }إن خفتم أن يفتنكم الذين آفروا{: ومنه قوله تعالى  : بمعنى القتل والهلاك  - ٧
على خوف من فرعون وملإيهم أن {:  ، وقوله تعالى ونكميقتل: أي  )١(

  .يقتلهم :  أي )٢( }يفتنهم
 )٣( }آادوا ليفتنونكوإن {: ومنه قوله تعالى : الصد عن الصراط المستقيم    - ٨

: يصدوك ، وقيل : أي  )٤( }واحذرهم أن يفتنوك{: ومنه قوله تعالى 
  .يوقعوك في بلية وشدة في صرفهم إياك عما أوحي إليك 

: أي  )٥( }ومن يرد االله فتنته{: ومنه قوله تعالى : بمعنى الحيرة والضلالة   - ٩
  .بضالين : أي  )٦( }ما أنتم عليه بفاتنين{: ضلالته ، وقوله تعالى 

ثم لم تكن فتنتهم إلاّ أن قالوا {: ومنه قوله تعالى  : وبمعنى العذر والعلة  - ١٠
  .عذرهم : أي  )٧( }واالله ربنا ما آنا مشرآين

بأيّكم فستبصر ويبصرون {: ومنه قوله تعالى : وبمعنى الجنون والغفلة  - ١١
  .أي الجنون  )٨( }المفتون

  : والمعاني أربعة أوجه وهي وه تلك الوجولقد زاد ابن الجوزي على  

ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم {: ومنه قوله تعالى : الفتنة بمعنى العبرة   - ١
  . )١٠( }لا تجعلنا فتنة للذين آفروا{: وقوله تعالى  )٩( }الظالمين

فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن {: ومنه قوله تعالى : بمعنى العقوبة   - ٢
    )١١(}تصيبهم فتنة

                                                 
      .١٠١النساء  جزء من آيه   )١(
     .٨٣: يونس  جزء من آيه   )٢(
      .٧٣: الإسراء  جزء من آيه   )٣(
      .٤٩: ائدة الم جزء من آيه   )٤(
      .٤١: المائدة  جزء من آيه   )٥(
      .١٦٢: الصافات   )٦(
      .٢٣: الأنعام   )٧(
     .٥ – ٦: القلم   )٨(
      .٨٥: ونس  جزء من آيه ي  )٩(
      .٥: الممتحنة  جزء من آيه   )١٠(
      .٦٣: النور  جزء من آيه   )١١(



 ٢٦

أولا يرون أنهم يفتنون في آل عام {: ومنه قوله تعالى : بمعنى المرض   - ٣
  .)١(}مرة أو مرتين

إن هي إلاّ فتنتك تضل بها من تشاء {: ومنه قوله تعالى : بمعنى القضاء   - ٤
  . )٢( }وتهدي من تشاء

 غير التي سبق ذكرها آنفاً ، وهي متناثرة في ثنايا ىوهناك وجوه ومعان أُخر  
 رحمهم -كتب التفسير ، كتفسير ابن جرير الطبري ، وتفسير القرطبي ، والشوكاني 

 علماً أن ما ذكره الدامغاني من الأوجه والمعاني الأحد عشر لم يذكر أن -االله جميعاً 
قال : الفتنة تأتي بمعنى الإثم ، واستبدل ذلك بأن الفتنة تأتي بمعنى الإعجاب بالشيء 

لا تسلط علينا فرعون : أي  )٣( }لنا فتنة للقوم الظالمينربنا لا تجع{:  تعالى
   )٤(.لولا أننا أمثل منكم ما سلطنا عليكم فيكون ذلك فتنة : وقومه فيقولون 

ومنهم {: ومن الأوجه والمعاني التي ذكرها الشوكاني في تفسيره عند قوله تعالى   
 حاتم عن ابن  أبيبنأخرج ابن المنذر وا"  )٥( }من يقول إئذن لي ولا تفتـنّي 

يعني في ) ألا في الفتنة سقطوا ( لا تخرجني : قال ) ولا تفتني ( عباس في قوله   
  )٧()٦(".الخروج 

 }ربنا لا تجعلنا فتنة للذين آفروا{: وفي موضع آخر قال عند قوله تعالى   
ل وقا. لا تظهرهم علينا فيظنوا أم على حق فيفتنوا بذلك : قال الزجاج :  "  )٨(

لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك ، فيقولوا لو كان هؤلاء على حق ما : مجاهد 

                                                 
     .١٢٦: التوبة  -جزء من آيه   )١(
      .١٥٥: الأعراف  -ه جزء من آي  )٢(
      .٨٥: يونس  -جزء من آيه  )٣(
    .٣٤٨ - ٣٤٧ص " قاموس القرآن الكريم " الدامغاني  )٤(
     .٤٩: التوبة  -جزء من آيه   )٥(
     .٣٦٨ ص ٢ج) فتح القدير ( محمد علي بن محمد . الشوكاني   )٦(
واذن ، لغزوا بلاد الشام حينما تجهز لذلكيعني الخروج مع الرسول صلى االله عليه وسلم  واصحابه )   ٧ ( 

ال يارسول االله ائذن فق: سول وهو في المسجد ومعه نفر  الر إلى جد بن قيسىفات،في الناس للخروج معه 
 لعلك،تجهز فانك موسر :( ال رسول االله صلى االله عليه وسلم فق،  فاني ذو ضيعة وعلة بها غدر في القعود

ومنهم ( فانزل االله عز وجل ،ولا تفتني ببنات الاصفر  يارسول االله ائذن لي فقال) تحقب بعض بنات الاصفر 
اخرجه النسائي من حديث ) .من يقول ائذن لي ولاتفتني الا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين 

  ) . ١٨٢٣٦(رقم ) ٢٥٩|١٣.(ابي الاسود عن عروة 
      .٣: الممتحنة  -جزء من   )٨(



 ٢٧

  أصام 
  . )١(" هذا 

  
 ما ذكره العلامة المحدث الحافظ ابن حجر - أيضاً -ومن تلك الوجوه والمعاني   

وتطلق على الكفر ، والغلو في التأويل البعيد ، وعلى الفضيحة والبلية :( العسقلاني 
 به وتكون والإعجابذاب والقتال والتحول من الحسن إلى القبيح والميل إلى الشئ والع

  )٣(} ونبلوآم بالشر والخير فتنة { كقوله تعالى )٢) (في الخير والشر 
    

ابتغاء الفتنة (في تفسيره عند قوله تعالى لطبري ومن المعاني والأوجه التي ذكرها الإمام ا 
ابتغاء الشرك ، : عنى بم:  تأويل ذلك ، فقال بعضهم اختلف أهل التأويل في: قال ) 

   )٤(. ابتغاء الشبهات : وقال آخرون 

                                                 
      .٣٦٨ ص ٢ج ) فتح القدير ( محمد علي بن محمد الشوكاني ،   )١(
   ) ٨ – ٢) ( الفتح(    )٢(
 .٣٥ سورة الأنبياء –جزء من آيه ) ٣(
    . ).٢١٣ ، ٢١٢ص / ٥(  )امع البيان عن تأويل آي القرآن ج( ، ، أبو جعفر محمد بن جريرطبري لا)٤(



 ٢٨

  الفرق بين الفتنة والابتلاء
  

ومن تلك التعاريف التي ، مر بنا أن الفتنة قد عرفت بتعريفات لغوية عديدة  
لتعريف اللغوي عرفت ا بأا الابتلاء والاختبار ، وهو الأكثر استعمالاً ، ومن يتأمل ا

لكل من الفتنة والابتلاء يجد أنه لا فرق بينهما ، ولكن من تأمل الآيات القرآنية التي 
  : ، وذلك كما يلي   وردت فيها كلمة الفتنة وكلمة الابتلاء يجد الفرق بينهما واضحاً

أن الفتنة أعم من الابتلاء حيث تأتي الفتنة على معان كثيرة ، والابتلاء واحد من   - ١
   )١(. هذه المعاني كما أوضحناه سابقاً 

أن الفتنة أشد الاختبار : الفرق بين الفتنة والاختبار : يقول أبو هلال العسكري   - ٢
: ومنه قوله تعالى . وأبلغه ، وأصله عرض الذهب ليتبين صلاحه من فساده 

ويكون في الخير والشر ، ألا تسمع قوله  )٢( }يوم هم على النار يفتنون{
هم ماء الأسقين{: ، وقال تعالى  )٣( }إنما أموالكم وأولادآم فتنة{:  تعالى

فجعل النعمة فتنة ، لأنه قصد ا المبالغة في اختبار  )٤( }غدقاً ، لنفتنهم فيه
، واالله تعالى لا يختبر  المنعم عليه ا كالذهب إذا أريد المبالغة في تعرف حاله 

   )٥(.  التكليف شدةوإنما المراد بذلك العبد لتغيير حاله في الخير والشر ، 
بين الابتلاء والاختبار أن الابتلاء لا ) الفرق : ( ويقول في موضع آخر     

.  )٦(يكون إلاّ بتحميل المكاره والمشاق ، والاختبار يكون بذلك وبفعل المحبوب 
والفتنة :  )٧( }وهم لا يفتنون{: ويقول الزمخشري في تفسيره عند قوله تعالى 

من مفارقة الأوطان ، ومجاهدة الأعداء وسائر : الإمتحان بشدائد التكليف : 
                                                 

   .٢٤ ص -)لمسلم منها في ضوء القرآن الفتنة وموقف ا(السحيباني ، عبد الحميد بن عبد الرحمن   )١(
 

   .١٣: الذاريات   )٢(
      .١٥: التغابن  جزء من آيه   )٣(
      .١٧ - ١٦: الجن  جزء من آيه   )٤(
، محمود بن عمر ، الزمخشري  . ١٩٧ - ١٧٨ص ) الفروق اللغوية ( أبو هلال : العسكري   )٥(

 - ٤٣٩ص ، ، ج الثالث ) جوه التأويلالكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في و(
٤٤٠.  

 

    .١٧٩ - ١٧٨ص ) الفروق اللغوية ( أبو هلال . العسكري   )٦(
     .٢: العنكبوت  جزء من آيه   )٧(



 ٢٩

الطاعات الشاقة وهجر الشهوات والملاذ ، وبالفقر ، والقحط ، وأنواع المصائب 
   )١(. في الأنفس والأموال ، وبمصابرة الكفار على أذاهم وكيدهم وضرارهم 

وإذا {:  بالاسم الظاهر مثل - تعالى -أحياناً تأتي أفعال الابتلاء مسندة إلى االله   - ٣
، وأحياناً يأتي  )٣( }إنما يبلوآم االله به{ومثل  )٢( }بُّهابتلى ابراهيم ر
 )٤( }ثم صرفكم عنهم ليبتليكم{: ء إلى الضمير مثل لابتالاالإسناد في أفعال 

أما الفتنة فإننا لا نجد أن .  )٥( }وليبلي المؤمنين منه بلاءً حسناً{: ومثل 
فعال منها تأتي مسندة إلى الاسم الظاهر من أسماء االله تعالى مطلقاً ، ولعل الأ

:  كون الفتنة تأتي على معانٍ غير حسنة مثل - واالله أعلم -السبب في ذلك 
  . )٦( }إن خفتم أن يفتنكم الذين آفروا{

  

  التفسير ( عدم إسنادها إليه ، ولذلك لما عقد صاحبΥومن الأدب مع االله   
 : - عليه الصلاة والسلام - في شأن موسى - تعالى - سؤالاً حول قوله  )الكبير

 - سبحانه -هل يصح إطلاق اسم الفتان عليه : " فقال  )٧( }وفتناك فتنونا{
لا يصح ذلك ، لأنه : " أجاب بقوله  )٨( }وفتناك فتونا{: اشتقاقاً من قوله تعالى 

" يفية لا سيما فيما يوهم ما لا ينبغي  توق- تعالى -، وأسماء االله   صفة ذم في العرف
   )٩(.هـ.أ

  
  

    
                                                 

الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه ( ، محمود بن عمر ، الزمخشري   )١(
  .٢٤٠ - ٢٣٩/ ٣ص ، ، ج الثالث ) التأويل

 

     .١٢٤: البقرة  -جزء من آيه   )٢(
      .٩٢: النحل  -جزء من آيه   )٣(
     .١٥٢: آل عمران  -جزء من آيه   )٤(
     .١٧: الأنفال  -جزء من آيه   )٥(
      .١٠١: النساء  -جزء من آيه   )٦(
      .٤٠: طه  -آيه  جزء من  )٧(
      .٤٠: طه  -جزء من آيه   )٨(
    ).٢٢/٥٥ (٨ج) التفسير الكبير ( ، الإمام الفخر الرازي   )٩(



 ٣٠

  
الابتلاء والاختبار والامتحان ، والعذاب والشدة : ونخلص من ذلك أن الفتنة هي 

 بالنار وكل مكروه ، وآيل إليه ، كالكفر والإثم والفضيحة والفجور ، الحرقو
لحكمة ، وإن كانت والمصيبة وغيرها من المكاره ، فإن كانت من االله فهي على وجه ا

   )١(. فهي مذمومة واالله أعلم - سبحانه -من الإنسان بغير أمره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٥٠ص ) الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن ( أبي أنس بن محسن أبو ذراع . الحازمي   )١(



 ٣١

  
  

  المبحث الثاني
  

  أنــــــواع الفتن
  

  ) .الماضية ( الفتن التي زالت وانتهت   : أولاً 
موقعة صفين  ، مل  موقعة الج  ، τمقتل عثمان بن عفات     ( 
  ) .القول بخلق القرآن ، ظهور الخوارج ، 

  :الفتن المستمرة   :ثانياً 
، التفرق والاختلاف ، النساء ، الأموال والأولاد ( 

  ) .التقليد واتباع السنن الماضية 
  :الفتن المقبلة   : ثالثاً 

تمني الموت من شدة    ، حسر الفرات عن جبل من ذهب       ( 
  ) .ل المسيح الدجا، الفتن 



 ٣٢

  أنواع الفتنة
  

 عن الفتن وحذرنا منها ، فمنها ما قد εلقد أخبرنا رسول االله ونبينا محمد   
، ساءفتنة المال والأولاد ، والن: ومنها فتن كانت وما زالت وستستمر مثل . مضى

والتكفير ، وفتنة اختلاف الناس من تعدد الآراء والحزبية والمذهبية وفتنة القول بخلق 
 ا وأشكاله الفتنالقرآن ، وفتنة الهرج أي القتل ، وفي وقتنا المعاصر تعددت ألوان

الحروب الأهلية والإقليمية والدولية ، وصاحبتها اازر والتعذيب والقتل في ت كثرف
وهناك :  االله أحلالأئمة المضلين الذين يحلِّلون ما حرم االله ويحرمون ما السجون، وفتنة 

فتن ننتظر حدوثها ، فتن لا نشك أا ستنتشر فينا بين حين وآخر كانحسار الفرات 
عن جبل من ذهب ، وفتنة الدجال والدابة ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من 

  . )١(... مغرا 
ث السابق أن ظهور بعض الفتن هو من أشراط وقد سبق أن ذكرنا في المبح  

  . )٢( كوقعة صفين ، وظهور الخوارج ε رسول االله أخبر االساعة التي 
فتن زالت : وبذلك يمكن تقسيم الفتن من حيث ظهورها إلى ثلاثة أقسام   

ومضت ، وفتن لا زالت مستمرة ، وفتن ننتظر حدوثها في الزمن القادم ، ويمكننا 
 أنواع الفتن على حسب ظهورها وهي كثيرة ومتنوعة وتتفاوت في أيضاً أن نحدد

شدا وكبر حجمها كما دلت عليها نصوص الأحاديث الصحيحة الشريفة ، وسوف 
  .نتحدث عن أهمها كلٍّ على حدة حسب التقسيم السابق 

  

                                                 
  .١٠٠ ، ٩٩ص) كتاب السنن الوارد في الفتن ( المقرئ الداني ،لأبي عمرو عثمان بن سعيد   )١(
      .٩٥ص ) أشراط الساعة ( الوابل ، يوسف بن عبداالله   )٢(



 ٣٣

  ) :الماضية (  الفتن التي زالت وانتهت -أولاً 
 كثيرة وعديدة ومن أهمها  εا النبي إن الفتن التي وقعت وانتهت كما أخبر  
  :التي تسببت في تفريق المسلمين وظهور الشر العظيم ما يلي و      

   :τفتنة مقتل عثمان بن عفان   - ١
  فقد روى عبدτ وقوع فتنة يقتل فيها عثمان بن عفّان εصح عن رسول االله   

: ر رجل فقال م فتنة ، فεذكر رسول االله : " االله بن عمر رضي االله عنهما ، قال
  .) ١("فنظرت ، فإذا هو عثمان بن عفان :  يومئذٍ قال " مظلوماعهذا المقنفيها يقتل 
 هي قتل الخليفة الراشد ذي εلقد كانت أول فتنة ظهرت بعد وفاة الرسول   

سوغت بعض الحجج ) البغاة ( النورين عثمان بن عفان على يد طائفة من دعاة الشر 
قادمين من العراق ومصر ودخلوا المدينة وحاصروه واختلف في وأولتها للخروج عليه 

لا : " مدة حصاره وفاوضوا الخليفة وطلبوا منه خلع نفسه أو يقتلوه فرفض وقال 
وقام الصحابة بالدفاع عنه ، فرفض خشية منه على أرواح " أخلع سربالاً سربلنيه االله 

  .)٢( وقتلوه وبين يديه المصحف المسلمين واندلاع الحرب والفتن ، فدخلوا عليه الدار
 عثمان بذكر البلاء مع أن عمر قُتل أيضاً ، لكون عمر لم εوخص النبي "   

يمتحن بمثل ما امتحن به عثمان من تسلط القوم الذين أرادوا منه أن ينخلع من الإمامة 
  بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم بعد إقناعه لهم ، ورده 

 انقسم المسلمون ، ووقع القتال بين الصحابة وانتشرت τعثمان وبمقتل . )٣(" عليهم 
الاختلاف وتشعبت الآراء ودارت المعارك الطاحنة في عهد الفتن والأهواء ، وكثر 

 يعلم ما سيقع من الفتن في زمنهم ، فإنه ε وكان النبي - رضي االله عنهم -الصحابة 
: قال . لا : ون ما أرى ؟ قالوا هل تر: " آطام المدينة ، فقال  )٤(منأشرف على أطم 

  . )٥("  بيوتكم كمواقع القطر  خلالفإني لأرى الفتن تقع

                                                 
   ).١١٥ – ٢) ( المسند ( رواه أحمد )      ١(
    ).٢٣٠، ١٦٥/ ١) ( فتنة مقتل عثمان بن عفان ( محمد بن عبد االله غبان . د  )٢(
     ) .١٣/٥١(فتح الباري   )٣(
شرح صحيح ( النووي آطام ، وهي الأبنية المرتفعة ، الحصون ،: بناء مرتفع ، وجمعه : بالضم ) أطم(  )٤(

   . )٥٤ -١( ،)في غريب الحديث  النهاية(ابن الأثير  ،)١١– ١٨(، )مسلم 
     .٢٨٨٥رقم ) ١٨/١١٧( مسلم و)٦٠٧٠(رقم ) ١١-١٣(رواه البحاري   )٥(



 ٣٤

والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم، : " قال النووي في شرحه لهذا الحديث   
أا كثير ، تعم الناس ، لا تختص ا طائفة ، وهذا إشارة إلى الحروب الجارية : أي 

مل ، وصفين ، والحرة ، ومقتل عثمان والحسين رضي االله عنهما بينهم ، كوقعة الج
   )١(...وغير ذلك ... 

  
  : فتنة موقعة الجمل - ٢

 ، ومبايعة الخليفة الراشد علي بن أبي τبعد مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان   
الأول :  ، وقعت فتنة عظيمة بين المسلمين ، حيث اقتتل جيشان عظيمان τطالب 
م المؤمنين عائشة رضي االله عنها والذي توجهت به إلى البصرة لأخذ الثأر من جيش أ

 ، والآخر جيش الخليفة الراشد علي بن أبي τقتلة الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
 ، وذلك في موقعة قبل البصرة ، اشتهرت باسم موقعة الجمل نسبة إلى الجمل τطالب 

ة رضي االله عنها ، انتهت زيمة جيشها رضي الذي كان يحمل هودج أم المؤمنين عائش
 نفراً أن يحملوا الهودج من τومن ثم أمر الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ، االله عنها 

بين القتلى وأن يذهبوا ا إلى البصرة ، ولما أرادت رضي االله عنها الخروج من البصرة 
ب وزاد ومتاع وغير ذلك ،  بكل ما ينبغي من مركτ، بعث إليها الخليفة الراشد علي 

 ، فلما كان اليوم الذي ارتحلت فيه ودعت τوسير معها أخاها محمد بن أبي بكر 
 إنه واالله ما كان بيني وبين علييا بني لا يعتب بعضنا على بعض ، : " الناس وقالت 

 الخليفة في القديم إلاّ ما يكون بين المرأة وأحمائها ، وإنه على معتبتي لمن الأخيار ، فقال
 في εصدقت واالله ما كان بيني وبينها إلاّ ذاك ، وإا لزوجة نبيكم  : τالراشد علي 

 مودعاً ومشيعاً أميالاً ، وسرح بنيه معها بقية ذلك اليوم τالدنيا والآخرة وسار معها 
  . )٢( مكة رضي االله عنها وأرضاها إلى، وكانت قد توجهت 

يقول ابن  االله عنها لم تخرج للقتال بل للاصلاح والصحيح ان عائشة  ام المؤمنين رضي
إن عائشة لم تخرج للقتال ، وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين : ( تيمية 

                                                 
     ).١٨/١١(شرح النووي مسلم   )١(
  ) أشراط الساعة ( يوسف بن عبد االله :  الوابل -) ٢٦٩-٧/٢٥٠( (البداية والنهاية ( ابن كثير   )٢(

     .١٠٠ص 



 ٣٥

وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين ، ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان 
 السابقين أولى ، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبلَّ خمارها ، وهكذا عامة

ندموا على ما دخلوا فيه من القتال ، فندم طلحة والزبير وعلي رضي االله عنهم أجمعين 
، ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في القتال ، ولكن وقع القتال بغير اختيارهم ، فإنه 
لما تراسل علي وطلحة والزبير ، وقصدوا الاتفاق على المصلحة ، وأم إذا تمكّنوا ، 

، ولا معيناً عليه ، كما كان   بقتل عثمانتلة عثمان ، وكان علي غير راضٍطلبوا ق
وهو الصادق البار في . واالله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله : يحلف ، فيقول 

يمينه ، فخشي القتلة أن يتفق علي معهم على إمساك القتلة ، فحملوا على عسكر 
اً حمل عليهم ، فحملوا دفعاً عن أنفسهم ، طلحة والزبير ، فظن طلحة والزبير أن علي

فظن علي أم حملوا عليه ، فحمل دفعاً عن نفسه ، فوقعت الفتن بغير اختيارهم ، 
وعائشة راكبة لا قاتلت ولا أمرت بالقتال ، وهكذا ذكر غير واحد من أهل المعرفة 

  . )١(" بالأخبار 
  
  : فتنة موقعة صفين - ٣

 غير موقعة τقعت بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان ومن الفتن العظيمة التي و  
ففي الصحيحين عن أبي هريرة  : εحرب الجمل وذلك بين الصحابة ما أشار إليه النبي 

لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة : "  قال εأن رسول االله 
ثلاثين كلهم يزعم وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ، عظيمة دعوما واحدة

، وتظهر الفتنة، ويتقارب الزمان، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل، أنه رسول االله
 رب المال من يقبل يَهموحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى ، ويكثر الهرج وهو القتل

وحتى يتطاول الناس ،  لي بهرَبَلا أ: صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه 
ن وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من في البنيا

لا ينفع نفساً إيمانها لم {مغرا فإن طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين 
 الساعة وقد نشر نتقوملو )٢(} تكن آمنت من قبل أو آسبت في إيمانها خيراً

                                                 
  .١٥٣ص، )العواصم من القواصم : ( ابن العربي  ) .٣١٦ ، ٢/٣١٧(منهاج السنة : ابن تيمية   )١(
   .١٥٨: الأنعام   -جزء من آيه )١(



 ٣٦

ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل ، يانهالرجلان ثوما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطو
ولتقومن ، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه، لبن لقحته فلا يطعمهب

  .) ١(الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها 
  الحرب وقد وقعت. فالفئتان هما طائفة علي ومن معه ، وطائفة معاوية ومن معه   

في ذي الحجة سنة ست وثلاثين من ) صفين ( ة المشهورة بـ بين الطائفتين في الموقع
قتل فيه نحو سبعين ألف من زحفاً الهجرة ، وكان بين الفريقين أكثر من سبعين 

  . )٢(الفريقين 
 الذي قال لـه τ عمار بن ياسر τوقد كان في جيش الخليفة الراشد علي   

 على يد أهل الشام ، فحمل τله ، فكان قت )٣() تقتلك الفئة الباغية  : ( εرسول االله 
الخليفة الراشد علي وأصحابه عليهم حملة رجل واحد واستمروا في قتالهم حتى كادوا 

هذا بيننا :  فوق الرماح وقالوا فعند ذلك رفع أهل الشام المصاح، أن يهزموهم
ومن لجهاد المشركين الكفار ؟ وبعد مكاتبات   الناس فمن للثغور ؟وبينكم ، قد فني

 علي -اجعات طويلة توصل الفريقان إلى أن يحكم كل واحد من الأميرين ومر
 رجلاً من جهته ، ثم يتفق الحكمان على ما فيه مصلحة -ومعاوية رضي االله عنهما 

 بن والمسلمين ، فوكل الخليفة الراشد علي  أبا موسى الأشعر ي، ووكل معاوية عمر
كرا فيه ما تقاضى عليه الخليفة الراشد العاص رضي االله عنهم أجمعين ، فكتبا كتاباً ذ

علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي االله عنهما من الترول عند حكم االله 
عملاً به ، وما لم يجدا في كتاب االله فالسنة العادلة الجامعة غير المتفرقة ، ثم أخذا من 

مان على نفوسهم علي ومعاوية رضي االله عنهما ومن الجندين العهود والمواثيق بالأ
  . )٤(وأهلهم 

وأكثر الذين كانوا يختارون القتال من : ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله   
 لا علياً ولا معاوية ، وكانا رضي االله عنهما أطلب لكف الدماء االطائفتين لم يطيعو

                                                 
رقم ) ١٨/٥٦(  ،١٥٧ ، ٢٨٨٨رقم ) ١٨/١٧( ، ومسلم ٧١٥رقم ) ١٣/٨١(رواه البخاري   )٢(

٢٩١٦. 
     ) .١٣/٨٥/٨٦(فتح الباري   )٣(
      .٢٩١٦م رق) ١٨/٥٦رواه مسلم   )٤(
     .٣٠٢ ، ٢٧٦ ص ٧ج) البداية والنهاية ( ابن كثير   )١(
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. فاء نارهامن المقتتلين ، لكن غلبا فيما وقع ، والفتنة إذا ثارت ، عجز الحكماء عن إط
ين من المحرضين على القتال ، قوم ينتصرون لعثمان غاية الانتصار ، وكان في العسكر

 قتال أصحاب  إنوقوم ينفرون عنه ، وقوم ينتصرون لعلي ، وقوم ينفرون عنه ، ثم
وقتال الفتنة مثل قتال .. معاوية لم يكن لخصوص معاوية ، بل كان لأسباب أخرى 

قاصد أهله واعتقادام كما قال الزهري وقت الفتنة وأصحاب الجاهلية ، لا تنضبط م
 متوافرون ، فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن ، εرسول االله

  . )١(فإنه هدر ، أنزلوهم مترلة الجاهلية 
  

  :)٢(فتنة ظهور الخوارج 
ها آثاراً وهي أشد( لمسلمين أيضاً ظهور فرقة الخوارج لومن الفتن التي وقعت   

 ، وذلك τالذين خرجوا عن طاعة علي بن أبي طالب ) في فرقة المسلمين واختلافهم 
بعد مسألة التحكيم بينه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنهما بعد انتهاء معركة 
صفين ، واتفاق أهل العراق والشام على التحكيم بين الطائفتين ، وفي أثناء رجوع 

 عليτفارقه الخوارج ، وقد كانوا في جيشه ، ونزلوا مكاناً يقال له  إلى الكوفة 
 وهي قرية على ميلين من الكوفة ويبلغ عددهم ثمانية آلاف أو ستة عشر -حروراء 

 ، فناظرهم ، ورجع معه بعضهم ودخلوا في τألفاً ، فأرسل علي إليهم ابن عباس 
  . )٣(طاعة علي 

ة ، ولذلك رجع بعضهم إلى طاعته ، وأشاع الخوارج أن علياً تاب من الحكوم  
 فخطبهم عليτ لا حكم إلاّ االله ، :  في مسجد الكوفة ، فتنادوا من جوانب المسجد

  .أشركت وحكَّمت الرجال ولم تحكم كتاب االله : وقالوا 
 بآخر خلافته τوكان من أبرز أفكارهم الضالة قولهم بانحراف عثمان بن عفان   

                                                 
    ) .٢/٢٤٥) (منهاج السنة ( ابن تيمية   )٢(
وفي الحقيقة ليسوا هم  ، τالطائفة التي خرجت على  علي : تبادر إلى الذهن" الخوارج " إذا أطلق لفظ  )٢(

شرح ( اللالكائي ، مثل عقيدمالخوارج فحسب بل هم كل طائفة عملت مثل عملهم واعتقدت 
   ) . ٤/١٣٠٣(، ) اعتقاد أهل السنة والجماعة 

    ) .٧/٢٦٩ (٩البداية والنهاية ( ابن كثير   )٤(
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تكفير مرتكب الكبيرة : اً زل ومن أفكارهم الضالة أيضواستوجبوا لـه القتل أو الع
ب منها ، واستباحوا دماء مخالفيهم من المسلمين فأحدثوا في الإسلام دماراً مالم يت

وهم الذين ) ذو الثديه ( ،  ) ذو الخويصره ( وبلاءً عظيماً ، وكان من أول هؤلاء 
اء الأسنان ، سفهاء الأحلام فسيخرج قوم في آخر الزمان ، حدث: "  فيهم εقال النبي 

ير البريه ، يقرؤون القرآن ، لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من خ، يقولون من قول 
الدين كما يمرق السهم من الرمية ، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم ، فإن في قتلهم أجراً لمن 

  . )١() قتلهم عند االله يوم القيامة 
 وهو يقسم قسماً εنحن عند رسول االله بينما : (  قال τوعن أبي سعيد الخدري   

يا رسول االله إعدل ، فقال :  فقال - وهو رجل من بني تميم -، أتاه ذو الخويصرة 
إئذن لي فيه : ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ فقال عمر بن الخطاب  : εرسول االله 

دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع  : εفأضرب عنقه ، فقال رسول االله 
 تراقيهم ، زيقرأون القرآن لا يجاو: زاد في رواية ) صلام وصيامه مع صيامهم 

رجل أسود إحدى عضديه : يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، آيتهم 
أن فيهم رجلاً له عضو ليس له ذراع على : وآية ذلك : مثل البضعة تدردر وفي رواية 

فأشهد أني سمعت  : τيض ، قال أبو سعيد عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات ب
 وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه ، فأمر بذلك εهذا من رسول االله 

 الذي نعت εالرجل ، فالتمس فوجد ، فأتى به حتى نظرت إليه على نعت رسول االله 
 ")٢( .  

ن ا يتركوومن ضلال الخوارج أم تجمعوا وقتلوا من اجتاز م من المسلمين بينم  
مر م الصحابي الجليل عبد االله بن خباب بن الكفرة ، والمشركين ، وحدث أنَ 

 وبقروا بطن زوجته عن ولدها ، فلما علم رضي االله عنهما ومعه زوجته فقتلوه تالأر
كلنا قتله فتجهز : لهم من قتله ؟ فقالوا أ وسτبذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

 وهي بلاد واسعة قريبة -) النهروان (  م في الموقعة المشهورة بـ علي للقتال والتقى

                                                 
    ) .١٠٦٦(برقم ) ٧/٢٣٦( ، ومسلم ٦٩٣٠برقم ) ١٢/٢٨٣(رواه البخاري   )١(
     .٦٩٣٣برقم ) ١٢/٢٩٠(رواه البخاري   )٢(
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  . )١( فهزمهم شر هزيمة ولم ينج منهم إلاّ القليل -من بغداد بالعراق 
عظم البلاء م وتوسعوا في معتقدهم : ( يقول الحافظ ابن حجر رحمه االله   

، وأوجبوا الصلاة على الفاسد ، فأبطلوا رجم المحصن ، وقطعوا يد السارق من الإبط 
  . )٢()  من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واالحائض ، وكفر

  إم: " كان ابن عمر يراهم شرار خلق االله ، وقال : " قال الإمام البخاري   
   .) ٣(" انطلقوا  إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين 

ناهجهم وأصولهم وسمام في مواضيع هذا وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية م  
فساد ، تضليلهم لأئمة الهدى وجماعة المسلمين ، جهلهم( فمنها ، عديدة من مصنفاته

 ما لا يجوز في ρتجويزهم على النبي ، منهجهم بخروجهم عن السنة وخطأ أحكامهم
ار التكفير بالذنوب واستحلال دماء المسلمين وأموالهم واعتبار دارهم د، حقه كالجور

لا يعملون بالسنة إذا خالفت ، سوء فهمهم للقرآن أوقعهم في التكفير ولوازمه، حرب
  .)٤() أصولهم وليس لهم مؤلفات مأثورة 

ومن ،  الكتاب إلى عشرين فرقة بعضولقد تفرقت الخوارج إلى عدة فرق بلغ ا  
لمفترقة فرقاً ا، ثم العجاردة، الصفرية ، النجدات، الأزارقة، المحكمة الأولى: ( أبرزها

، بية والمعلومية واهولية وأصحاب طاعة لا يراد االله تعالى ايمنها الحازمية والشع
ية والأخنسية والشيبية والمعبدية والرشدية والمكرمية والخمرية والشمراخية توالصل

، ثيةرباضية منهم افترقت فرقاً معظمها فريقان حفصية وحالاوالإبراهيمية والواقفة وا
فإما فرقتان من غلاة الكفرة ، باضية والميمونية من العجاردة اليزيدية من الافأما

الذي يجمعهما إكفار :  الاشعري وقال شيخنا أبو الحسن.. الخارجين عن فرق الأمة
 بالتحكيم وصوب الحكمين ،ومن رضي، والحكمين ، وأصحاب الجمل ،علي وعثمان

ولم يرض ما حكاه الكعبي من ، ائرأو أحدهما ووجوب الخروج على السلطان الج
  .)٥() إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب 

                                                 
    .١٥٦ص ) .  صحيح الفتن وأشراط الساعة والكتاب (أولينكود . أبو أنس صديق م  )١(
     ) .١٢/٢٨٥(الفتح   )٢(
      .١٥٧الفتح ص) ٢٨٢-١٢. ( البخاريذكره   )٣(
   .٤٠-٣٦ص) . رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبلاء ( ناصر عبد الكريم . د. العقل  )٤(
   .١٠١ص ) مقالات الإسلاميين ( الأشعري ، ٥٦-٥٥ص ، )الفرق بين الفرق ( البغدادي  )١ (



 ٤٠

وإننا نجد اليوم من جاء ليجدد أفكار تلك الفئة الضالة المندثرة ، ويعيد مأساة   
 بخروج هذه الطائفة ، فقد εالخوارج ، وخاصة في مسألة التكفير ، وقد أخبر النبي 

افظ ابن كثير أكثر من ثلاثين حديثاً وردت تواترت الأحاديث بذلك ، ذكر منها الح
من قال لأخيه يا كافر  فقد  : ( εقال رسول االله .  )١(في الصحاح والسنن والمسانيد 

  . )٢() باء ا أحدهما 
  
  : فتنة القول بخلق القرآن - ٥

ظهرت في عهد العباسيين فتنة القول بخلق القرآن ، وقد تزعم هذه المقالة الخليفة   
سي المأمون ، وناصَرَها ، وتَبِعَ في ذلك الجهمية والمعتزلة الذين روجوها عنده ، العبا

حتى امتحن بسببها علماء الإسلام ، ووقع على المسلمين بذلك بلاءٌ عظيم ، فقد 
  .شغلتهم ردحاً طويلاً من الزمن وأدخل بسببها في عقيدة المسلمين ما ليس منها 

من المعتزلة فأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطل فقد استحوذ على المأمون جماعة   
ولم يكن في :  ، قال البيهقي Υوزينوا له القول بخلق القرآن ونفي الصفات عن االله 

الخلفاء قبله من بني أمية وبني العباس خليفة إلاّ على مذهب السلف ومناهجهم ، فلما 
ق خروجه إلى طرسوس ولي الخلافة اجتمع به هؤلاء فحملوه على ذلك وزينوا له واتف

ق بن إبراهيم بن مصعب ، يأمره أن ااسح:  نائبه على بغداد  إلىلغزو الروم فكتب
يدعوا الناس إلى القول بخلق القرآن ، واتفق لـه ذلك آخر عمره قبل موته بشهور من 
سنة ثماني عشرة ومائتين ، فلما وصل الكتاب كما ذكرها استدعى جماعة من أئمة 

لى ذلك فامتنعوا فتهددهم بالضرب وقطع الأرزاق فأجاب أكثرهم الحديث فدعاهم إ
مكرهين، واستمر على الامتناع من ذلك الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح 

وهما مقيدان . الجنديسابوري ، فحملا على بعير وسيرا إلى الخليفة عن أمره بذلك 
يفة ونزلوا دونه بمرحلة ش الخلي فلما اقتربا من ج-متعادلان في محمل على بعير واحد 

يعز علي يا أبا عبد االله أن المأمون : جاء خادم وهو يمسح دموعه بطرف ثوبه ويقول 
 لئن لم تجبه إلى ε من رسول االله  يسله قبل ذلك ، وأنه يقسم بقرابتهقد سل سيفاً لم

                                                 
   ) .٣٠٧ ، ٧/٢٩٠) (البداية والنهاية(ابن كثير   )٢(
     .٦٠رقم ) ٢/٦٤(، ومسلم ) ٦١٠٤) (١٠/٥١٤(رواه البخاري   )٣(
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القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف ، قال فجثى الإمام أحمد على ركبتيه ورمق 
طرفه إلى السماء وقال سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالضرب ب

والقتل اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فأكفنا مؤنته ، قال فجاءهم الصريخ 
بموت المأمون في الثلث الأخير من الليل ، قال أحمد ففرحنا ثم جاء الخبر بأن المعتصم 

ضم إليه أحمد بن أبي دؤاد وأن الأمر شديد فردونا إلى بغداد قد ولي الخلافة ، وقد ان
 القيود ومات يهفي سفينة مع بعض الأسرى ونالني منهم أذى كثيراً ، وكان في رجل

صاحبه محمد بن نوح في الطريق وصلى عليه أحمد ، فلما رجع أحمد إلى بغداد دخلها 
وقيل نيفاً وثلاثين شهراً ، ثم في رمضان فأودع السجن نحواً من ثمانية وعشرين شهراً 

أخرج إلى الضرب بين يدي المعتصم ، وكان أحمد وهو في السجن هو الذي يصلي 
في أهل السجن والقيود في رجليه ، ولما أحضره المعتصم من السجن ، زاد في قيوده ، 

فلم أستطع أن أمشي ا ، فربطتها في التكة وحملتها بيدي ، ثم جاؤوني : قال أحمد 
وليس معي أحد . بة فحملت عليها فكدت أن أسقط على وجهي من ثقل القيود بدا

يمسكني فسلم االله حتى جئنا دار المعتصم فأدخلت في بيت وأغلق علي وليس عندي 
سراج فأردت الوضوء فمددت يدي فإذا إناء فيه ماء فتوضأت منه ثم قمت ولا أعرف 

  . ثم دعيت فأدخلت على المعتصم -مد القبلة فلما أصبحت إذا أنا على القبلة والله الح
ودارت مناظرة بينه وبين خصومه بحضرة المعتصم في موضوع خلق القرآن ، إلى   

ثم لم يزالوا يقولون له يا أمير المؤمنين إنه ضال مضل كافر ، فأمر بي فقمت : أن قال 
بين العقابين وجيء بكرسي فأقمت عليه ، وأمرني بعضهم أن آخذ بيدي بأي 

تين فلم أفهم فتخلعت يداي وجيء بالضرابين ومعهم السياط فجعل أحدهم الخشب
 ويجيء الآخر - شد قطع االله يدك - يعني المعتصم - ويقول له -يضربني سوطين 

 -فيضربني سوطين ثم الآخر كذلك فضربوني أسواطاً فأغمي علي وذهب عقلي مراراً 
،   يدعوني إلى قولهم فلم أجبهفإذا سكن الضرب يعود علي عقلي ، وقام المعتصم إليّ

ثالث فدعاني فلم أعقل ما قال من شدة الضرب ، ثم أعادوا فأعادوا الضرب ثم جاء ال
الضرب فذهب عقلي فلم أحس بالضرب ، وأرعبه ذلك من أمري وأمر بي فأطلقت 
ولم أشعر إلاّ وأنا في حجرة من بيت وقد أطلقت الأقياد من رجلي ، ثم أمر الخليفة 

قيل ثمانين سوطاً ، بإطلاقي إلى أهلي ، وكان جملة ما ضرب نيفاً وثلاثين سوطاً أو 
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ولكن كان ضرباً مبرحاً شديداً جداً ، ولما رجع إلى مترله جاء الجرائحي فقطع لحماً 
ميتاً من جسده وجعل يداويه ، ولما شفاه االله بالعافية بقي مدة وإاماه يؤذيها البرد 

ا وليعفو{:  وجعل لكل من آذاه في حل إلاّ أهل البدعة وكان يتلو في ذلك قوله تعالى
  .ما ذا ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك : ويقول  )١( }وليصفحوا

وهكذا ثبت الإمام أحمد رحمه االله على الحق وصبر على السجن والضرب ولم   
تأخذه في االله لومة لائم ، ولم ترهبه السلطة والجبروت ، فكانت العاقبة له والعقوبة 

م في حل إلاّ المبتدعة لأن المبتدعة لأعدائه ، ومع هذا يعفو ويصفح عن خصومه ويجعله
انتهكوا محارم االله ولم تكن إساءم قاصرة عليه ، إنه الإيمان الراسخ والتربية النافعة 
المستمدة من الكتاب والسنة يصنعان الرجال ويبعثان على الثبات في مواقف الفتن 

 ابتلوا نيخ الذيبطال ، فكان بطلاً من أبطال التاروالأهوال ، وهكذا تكون مواقف الأ
فأحسنوا البلاء ، وصبروا في سبيل ما يعتقدون الصبر الجميل ولم يقبلوا الدنية في دينهم 
فهو رجل أثرى لا يخوض إلاّ فيما خاض فيه السابقون يهتدي ديهم ويسلك مثل 

  .) ٢() الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان ( سبيلهم 
  

  : الفتن المستمرة -ثانياً 
ر في هذه الحياة الدنيا الفتن  التي قدرها على عباده أن قدΥسنن المولى إن من   

بتلاءات المستمرة منذ أن خلق الكون ومن عليه إلى أن تقوم الساعة وذلك لحكمة والا
 فيمحص المؤمن من الكافر ويعلم الصادق من الكاذب ، وأمور قد لا Υوتدبير منه 

ن نحصي أو نعدد هذه الفتن لوجدنا أا كثيرة نعلمها وتخفى على البشر ، ولو أردنا أ
ومتعددة وقد صنفت لها كتب ومجلدات متخصصة في ذلك ولكننا سوف نتحدث عن 

  :أهمها فيما يلي 
  

                                                 
      .٢٢: النور  -جزء من آيه   )١(
اقب الإمام من( ابن الجوزي ، أبو الفرج عبدالرحمن -) ٣٥٨ ، ١٠/٣٥٧) (البداية والنهاية ( ابن كثير   )٢(

كتاب ( الشيباني ، أبو عبدالرحمن عبد االله بن أحمد بن حنبل -) ٢٦٢ - ٣٨٧(ص) أحمد بن حنبل
) ابن حنبل ، حياته وعصره ، آراؤه وفقهه(، أبو زهرة ، الإمام محمد ) ٣٣-٣٢ ص١ج) السنة
     .٥٢-٥١ص



 ٤٣

  : فتنة الأموال والأولاد - ١

واعلموا إنما أموالكم وأولادآم فتنة وأن االله عنده أجر {: قال تعالى  
عند هذه الآية أي اختبار وامتحان منه لكم إذا قال ابن كثير في تفسيره  .)١(}عظيم

 )٢( أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها أو تشتغلون ا عنه وتعتاضون ا
.  

ما منكم من : وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن مسعود قال   
فمن ) كم وأولادكم فتنة إنما أموال: ( أحد إلاّ وهو يشتمل على فتنة ، لأن االله يقول 
: وأخرج هؤلاء عن ابن زيد في الآية. استعاذ منكم فليستعذ باالله من مضلات الفتن 

  . )٣(ولنبلونكم بالشر والخير فتنة : فتنة الاختبار اختبرهم ، وقرأ 
فهام فى على ذوي الألباب ، إلاّ أن الأإن الأموال والأولاد فتنة عظمى لا تخ  

رفها ، فأموال الإنسان عليها مدار معيشته ، وتحصيل رغباته تتفاوت في وجوهها وط
وشهواته  فهو يتكلف في كسبها المشاق ويكلفه الشرع التزام الحلال واجتناب الحرام 

ثمرة الفؤاد ، :  فهم كما يقول الأدباء -وأما الأولاد . ويرغبه في القصد والاعتدال 
الفاطر الحكيم في قلوب الأمهات وأفلاذ الأكباد ، وحبهم نوع من الفطرة يلقيه 

والآباء ، يحملهم على بذل كل ما يستطاع بذله في سبيلهم ، من مال وصحة وراحة 
  . )٤(وغير ذلك 

والأموال والأولاد لا تكون فتنة تصد عن طاعة االله وارتكاب معصيته إلاّ في   
 قال أحوال معينة ، إذا وجدت وقعت الفتنة ، كالذي يشتغل بأمواله عن ذكر االله

أولادآم عن ذآر االله ومن لا يأيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم و{: تعالى 
 يأمر عباده المؤمنين بكثرة ذكره Υ، فاالله  )٥( }يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون

وينهاهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك ومخبراً لهم بأنه من التهى بمتاع 
خلق له من طاعة ربه وذكره فإنه من الخاسرين الذين الحياة الدنيا وزينتها عما 

                                                 
      .٢٨: الأنفال سورة   )١(
     .٤٠٢ - ٤٠١ ص ٤ج) تفسير القرآن العظيم ( ابن كثير   )٢(
     .٣٠٢ج ص ) فتح القدير ( الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد   )٣(
     .٢٧٢ص )الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن ( السحيباني ، عبدايد بن عبدالرحمن   )٤(
      .٩:  المنافقون   )١(



 ٤٤

، أو كالذي يمنع حق االله تعالى في ماله  )١(يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة 
والذين يكنزون {: وثروته ، وذلك بكتره وحبسه بخلاً به وطمعاً ، قال تعالى 

م يو* الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل االله فبشرهم بعذاب أليم 
يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا 

   .)٢( }ما آنزتم لأنفسكم فذوقوا ما آنتم تكنزون
وأورد الشوكاني في تفسيره عند هذه الآية ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما   

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاا : ( قال εعن أبي هريرة أن رسول االله 
 جعل لها يوم القيامة صفائح ، ثم أحمي عليها في نار جهنم ، ثم يكوى ا جنباه إلاّ

وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى 
وما أخرج ابن أبي شيبة والبخاري وابن أبي  . )٣("سبيله ، إما إلى الجنة وإما إلى النار 

ة ذبر بال ذر مررت على أبي: ه عن زيد بن وهب قال حاتم وأبو الشيخ وابن مردوي
والذين يكترون الذهب : ( كنا بالشام فقرأت : ما أنزلك ذه الأرض ؟ قال : فقلت 

إا :  ما هذه فينا ، ما هذه إلاّ في أهل الكتاب ، قلت: الآية ، فقال معاوية ) والفضة 
  .)٥( )٤(" لفينا وفيهم 

ة المال التي رزقه االله إياها ومن ا عليه فيبلغ به أو كالإنسان الذي يجحد نعم  
الطغيان والفجور مبلغاً عظيماً إذا توفر لديه المال الكثير لشدة الافتتان به فينسبه إلى 

قصة (قوته وعلمه ، ولقد ضرب االله تعالى في كتابه العزيز على ذلك أمثلة عديدة منها 
 فاحشاً ففرح به فرحاً أخرجه عن دائرة ذلك الطاغية المتكبر الذي أوتى غنى) قارون 

  .الاعتدال إلى البغي والطغيان نتيجة الافتتان به 
أما ما يتعلق بالأولاد فكذلك أيضاً ، فإم يكونون فتنة في أحوال خاصة ، ومن   

 Υذلك يكون بفرط المحبة لهم ، والشغل م عن كثير من الخيرات ، ولهذا حذّر االله 
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادآم عدواً لكم {منهم ومن الأزواج 

                                                 
     .٣٩٨ج ص) تفسير القرآن العظيم ( ابن كثير   )٢(
     ) .٣٥-٣٤: (التوبة   )٣(
    .٩٨٧ / ٢٤رقم  ) ٨٩ – ٧( رواه مسلم )     ٤(
       .١٤٠٦رقم  ) ٢٧١ – ٣(  رواه البخاري )٥(
  .٣٧٨ ص ٢ج) فتح القدير ( محمد علي محمد : الشوآاني )   ٦(



 ٤٥

  .)١(}فاحذروهم
فإن بعضهم عدو لكم ، والأولاد فهذا تحذير من االله للمؤمنين من الاغترار بالأزواج 

فنصح تعالى عباده أن توجب لهم هذه المحبة، . والعدو ، هو الذي يريد لك الشر
 فيها محذور شرعي ، ورغبتهم في امتثال لانقياد لمطالب الأزواج والأولاد ، التيا

، وتقديم مرضاته بما عنده من الأجر العظيم المشتمل على المطالب العالية ، هأوامر
  .)٢(هوالمحاب الغالية ، وأن يؤثروا الآخرة على الدنيا الفانية المنقضي

 رضي االله - أنه كان يخطب ، فجاء الحسن والحسين εوثبت عن الرسول   
 من المنبر εهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران ، فترل رسول االله  علي-عنهما 

 إنما أموالكم وأولادكم ( ورسوله صدق االله: فحملهما ، فوضعهما بين يديه ، ثم قال 
نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران ، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ) فتنة 

  . )٣() ورفعتهما 

مل الوالدين على اقتراف الآثام في سبيل تربيتهم كما أن الفتنة بالأولاد قد تح  
وأما {: والإنفاق عليهم ، ولربما فتن الولد والديه بسبب فسقه وعصيانه قال تعالى 

أورد . )٤( } فكان أبواه مؤمنين فخشيا أن يرهقهما طغياناً وآفراالغلام 
 قال εلنبي ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية حديث ابن عباس عن أبي بن كعب عن ا

 رواه ابن جرير من حديث ابن )٥()الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً : ( 
فكان أبواه مؤمنين فخشيا أن : ( إسحاق عن سعيد عن ابن عباس به ، ولهذا قال 

قد فرح :  أي يحملهما على متابعته على الكفر، قال قتادة) يرهقمهما طغياناً وكفراً 
فليرضى امرؤ   وحزنا عليه حين قتل ولو بقي لكان فيه هلاكهمابه أبواه حين ولد 

  . )٦( يحب  بقضاء االله فإن قضاء االله للمؤمنين فيما يكره خير له من قضائه فيما
  .وفي ذلك دليل على أن الوالدين الصالحين قد يفتنان بالولد الفاسق الكافر   
 ألهاآم {  :الزينة ، قال تعالىويكون الأولاد فتنة بالتنافس والتكاثر م للتفاخر و  

                                                 
  ) ١٤(التغابن  -جزء من آيه ) ١(     

   ) ٤٠٢/ ٧) ( م المنان تيسير الكريم الرحمن في تفسير آلا( عبد الرحمن بن ناصر . السعدي)    ٢(
( برقم  ) ١١٩٠/ ٢(ابن ماجه  ) ٨٨/ ٣( والنسائي  ) ٣٧٧٤(  برقم  ) ٦٥٨ / ٥( ذي الترم   )٣(

  ) .٢٩٦٨( برقم  ) ٢٢٤/ ٣( ي للألباني صحيح سنن الترمذ ) ٢٦٠٠
   .٨٠: الكهف   -جزء من آيه  )٤(

  ) .٢٦٦١ ()٣٢٣\١٦(رواه مسلم )  ٥( 5
  ) ١٠٤ – ٣) ( م تفسير القرآن العظي( ابن كثير  )٥(



 ٤٦

فقد جاءت آيات كثيرة تعيب على الذين يتباهون  )١(}التكاثر حتى زرتم المقابر
بكثرة الأولاد وخصوصاً البنين منهم ، لأم سوف يأتون يوم القيامة فرادى ولن 

         إن الذين آفروا لن تغني عنهم {: تنفعهم أولادهم ، بل هي أعمالهم ، قال تعالى 
  . )٢( }أموالهم ولا أولادهم من االله شيئاً وأولئك هم وقود النار

وتتعاظم مسئولية الآباء خاصة في هذا الزمان الذي تلاطمت فيه أمواج     
  . )٣(الفتن واشتدت فيه غربة الدين 

  مسئول كلكم راع وكلكم : " εقال النبي : أخرج البخاري في صحيحه قال   
الرجل راعٍ وهو مسئول ، والمرأة راعية على بيت زوجها فالإمام راع وهو مسئول ، 

وهي مسئولة ، والعبد راعٍ على مال سيده وهو مسئول ، ألا فكلكم وكلكم 
   )٤("   مسئول
وكذلك تكون الفتنة في الأولاد بعدم المساواة بينهم في العطاء ، وقد أمر     

، قال النووي في شرحه ) اتقوا االله واعدلوا في أولادكم : (  بذلك فقال εالرسول 
وفي هذا ينبغي أن يسوي بين أولاده في الهبة ويهي لكل واحد منهم : ( لهذا الحديث 

، ومع ذلك فإن هذه الفتنة  )٥() مثل الآخر ، ولا يفضل ، ويسوي بين الذكر والأنثى 
زم فعلى المسلم أن يلت. لا زال يقع فيها الكثير حتى ممن يدعي الثقافة والعلم الشرعي 

العدل بين أولاده في العطاء والوصية ، ولا يحرم أحد من الورثة حقه ، بل يرضى بما 
   )٦(.فرض االله وقسم ، ولا يتأثر بالهوى والميل لبعض الورثة دون الباقين 

طاء فقد زرع بذرة الثمرة المرة بينهم ، ومن المنطق ألاّ عمن فرق بين أبنائه في الو  
نهم أن يكون باراً به كما يجب أو على الأقل بالقدر الذي ينتظر بعدئذ ممن حرمه م

  . )٧(يتمناه ذلك الأب 
ووأد البنات محرم وخص البنات لأنه : "  في شرحه لبلوغ المرام  الصنعانييقول الشيخ

                                                 
   .٢ - ١: التكاثر  )١(

  .١٠: آل عمران   ) ٢(
  .٩، ص ) تذكير العباد بحقوق الأولاد ( االله بن الجار االله  الجار االله ، عبد  ) ٣(
   .٧١٣٨برقم ) ١٣/١١١(رواه البخاري   ) ٤(
   .١٣-١٦٢٣ رقم  )١١/٩٦( شرح النووي على مسلم   ) ٥(
  .١٧٠ص ، )نربي أولادنا كيف ( محمد بن جميل ، زينو  )٦(

 

  ، ٢٠٤ ص )التربية في الإسلام  ( أحمد إبراهيم:المهنا  ) ١(



 ٤٧

  . )١(" الواقع من العرب فإنه كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية كراهة لهن 
من ابتلي من البنات بشيء فأحسن : "  أنه قال εوفي الحديث عن الرسول   

من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم  : " ε، وقال  )٢( )إليهن كن له ستراً من النار 
وضَم أصابعه قال النووي في شرحه للحديث إنما سماه ابتلاء لأن " القيامة أنا وهو 

  . )٣(الناس يكرهون في العادة 
    
 والأولاد على ما ذكرناه آنفاً أا شر محض ومن جميع ني بذلك أن فتنة الأموالعولا ن

الوجوه وفي كل حين ، بل إما يكونان في أحوال أخرى سبب خير وفلاح للإنسان 
في حياته وبعد مماته ، وذلك عندما يصرف المؤمن هذه الأموال في الأوجه المشروعة 

  .حيةوالمحمودة وكذلك الأولاد عندما يربون التربية الإسلامية الص
  
  : فتنة النساء - ٢

الرجل لأا  إن المرأة تكون فتنة للرجل في حالة معينة وهي حالة اشتهائها من  
تكون مشتهاه منه ، وهذا هو منطق الفطرة ، فالشيء الذي تعافه النفس لا يكون مثار 
فتنة إليها ، ولاشك أن الإنسان ضعيف أما شهواته عموماً وخصوصاً ما كان غريزياً 

  .  )٤(في الدم واللحم يسري 
وقد عالجت الديانات الوضعية قبل الإسلام هذه المشكلة ، مشكلة شهوة الرجل   

للمرأة بوسائل لم يكن من شأا رحمة الإنسان ، حيث أباحت بعض هذه الديانات 
 ،للإنسان قضاء شهوته بدون تحديد ضوابط أو معايير ، فعمت الإباحية والشيوعية 

 عالج هذه القضية بأتم علاج وأفضله وأحكمه ، فلم يترك هذه الفتنة والإسلام العظيم
تعصف بأتباعه ذات اليمين وذات الشمال فحرم الاختلاط وحرم الزنا ودواعيه 
ومقدماته وأسبابه ، وأحاطهم بسياج من الفضيلة والطهر والنقاء يتمثل ذلك فيما 

                                                 
  .٣١٥ ص ٤ج) سبل السلام شرح بلوغ المرام ( الأمير الصنعاني ، محمد بن اسماعيل   ) ٢(
   .١٤٧رقم ) ١٦/٢٧٤(رواه مسلم   ) ٣(
 . شرح النووي  .١٤٨رقم ) ١٦/٢٧٥(رواه مسلم   ) ٤(
  .٢٧٩ص ) الفتنة وموقف الإسلام منها في ضوء القرآن ( الرحمن  الحميد بن عبد ني ، عبدالسحيبا  ) ٥(



 ٤٨

وجعل .  )١(الله تبارك وتعالى شرعه لهم من الصلاة والجهاد والذكر والصوم وطاعة ا
سبيل الوصول إلى قضاء الشهوة من الجانبين محاطاً بشرع االله في ثوب من العفة والنقاء 

 أنّ من بلغ سن النكاح εفشرع النكاح وحث عليه ودعا إليه ، وأعلن على لسان نبيه 
تطع فله في واستطاع الباءة والنفقة والقيام بحقوق الزوجية فعليه بالزواج ، ومن لم يس

الصوم ، فرصه مؤقته ، وأمر في ذات الوقت أولياء أمور النساء بوجوب تزويجهن ممن 
 الأبواب أمامه فتنة ليرضى دينه وخلقه ، وهدد بأن النكوص عن تحقيق ذلك وقف

إذا جاءكم من ترضون دينه  : " ε، فقال  )٢(وفساد لا يعلم نتائجهما وأثرهما إلاّ االله 
  . )٣(" ّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وخلقه فأنكحوه إلا

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير {: قال تعالى   
: " قال ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية  ... }المقنطرة من الذهب والفضة

لبنين فبدأ يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء وا
ما تركت بعدي : " قال εأنه " الصحيح " بالنساء لأن الفتنة ن أشد ، كما ثبت في 

  . )٤(" ر على الرجال من النساء ضفتنة أ
فجعلهن من :  عند شرحه لهذا الحديث ثم قال -كما أن الحافظ ابن حجر ذكر   

  .)٥(... " في ذلك أحب الشهوات ، وبدأ ن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أن الأصل 
 ما ترك بعده فتنة أضر على الرجال من ε العلة في كونه   انوقال المباركفوري  

لأن الطباع كثيراً تميل إليهن وتقع في الحرام لأجلهن وتسعى للقتال : " النساء ، قال 
  . )٦(" لأن كون فتنة أضر ظهر بعده " بعدي : "   قالبهن ، وأقل ذلك والعداوة بسب

 من التبرج ، فحينئذ اد الفتنة اشتعالاً إذا أضفت المرأة على نفسها بشيءٍٍٍٍوتزد  

                                                 
 ) .القيم الموجهة للسياسة الجنائية ومشكلاا المعاصرة ( محمد محي الدين . عوض   ) ١(
 )  موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسنة ( الحازمي ، أبي أنس حسين بن محسن أبي ذراع   ) ٢(

  . ٢٢٣ - ٢٢٢ - ٢٢١ص 
، وصححه ) ١٠٨٥ ، رقم ٣/٣٨٦: (أخرجه الترمذي في النكاح ، باب فيمن ترضون دينه فزوجوه   ) ٣(

  ) .١/٣١٥(الألباني في صحيح الترمذي 
  .١/٣٥١ج ) تفسير القرآن الكريم ( ابن كثير   ) ٤(
 . ٥٠٩٦رقم ) ٩/١٤٧(رواه البخاري   ) ٥(
  ) .٨/٦٤) : (حوذي تحفة الأ( المباركفوري   ) ٦(



 ٤٩

  . )١(تكون الفتنة أعظم والمحنة أكبر 
. لا إله إلاّ االله : قل : وانظر إلى قصة ذلك الرجل الذي حضرته المنية ، فقيل له   

 شرود - أين الطريق إلى حمام منجاب ؟ فلقد ألهاه عن ذكر االله تعالى: فجعل يقول 
ذهنه وتفكيره كله إلى جارية كانت قد مرت بإزاء داره ، وكان باا يشبه باب ذلك 

هذا : أين الطريق إلى حمام منجاب ؟ فقال : الحمام ، فقالت الجارية وكان لها منظر 
فلما رأت نفسها في داره وعلمت أنه . فدخلت الدار ، ودخل وراءها . حمام منجاب 

 خدعة منها ، لتخَلص مما -وقالت ،  والفرح باجتماعها معه خدعها أظهرت له البشر
يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا، وتقر : أوقعها فيه ، وخوفاً من فعل الفاحشة 

وخرج وتركها في ، الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهين : فقال لها . به عيوننا 
قد خرجت وذهبت ، ولم تخنه الدار ، ولم يغلقها ، فأخذا ما يصلح ورجع ، فوجدها 

  : في شيء ، فهام الرجل ، وأكثر الذكر لها ، وجعل يمشي في الطريق والأزقة ، ويقول 
  أين الطريق إلى حمام منجاب ؟     يا رب قائلة يوماً وقد تعبت 

  : ته من طاق بفبينما هو يوماً يقول ذلك ، وإذا بجارية أجا
  فلاً على البابقرزاً على الدار وهلا جعلت سريعاً إذا ظفرت ا         ح

 عياذاً باالله -فازداد هيمانه ا واشتد هيجانه ، ولم يزل كذلك حتى كان هذا البيت 
  . )٢( آخر كلامه من الدنيا -

  :وتتجلى فتنة النساء في عدة صور منها   
نساء  بما نراه اليوم عياناً جهاراً ، ليلاً واراً ، من ظهور الفتنة النساء للرجال  -١

قال : كاسيات عاريات مائلات مميلات فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال 
صنفان من أهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر  : " εرسول االله 

يضربون ا الناس ، ونساء كاسيات عاريات ، مميلات مائلات ، رؤوسهن 
ها ، وإن ريحها لتوجد من ة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحمكأسن

  .٣" مسيرة كذا وكذا 
                

                                                 
  .٨٠ ، ص)يافتاة الإسلام اقرئي حتى لا تخدعي( صالح بن ابراهيم .  البليهي  ) ١(
  .١٤٧ص ) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ( ابن القيم   ) ٢(
  . ٢١٢٨رقم ) ١٥٦/ ٤( رواه مسلم ) ٣(



 ٥٠

كيد النساء ، وإليه يرجع بقية أسباب فتنة النساء ، لما في  :ومن تلك الصور   - ٢
المرأة وفطرا من الكيد الذي تستعمل فيه وسائل التأثير على الغير ، وقد وصفها 

  )١( }مإنه من آيدآن إن آيدآن عظي{: القرآن الكريم فقال 
            

 فالطبيعة الإنسانية تميل إلى الدعة والرفاه ، :حب المرأة للمظاهر والنعيم   - ٣
سهن من رقة ونعومة وحب والنساء بطبيعتهن أكثر ميلاً لهذا من الرجال ، لما في نفو

   .للمظاهر
  
  :ومن تلك الصور الاختلاط والتبرج – ٤

ورية إلى ذلك ، والإسلام لم وهو خروجها واختلاطها بالرجال دون حاجة ضر  
يحرم خروج المرأة وعملها ، ولكن من غير اختلاط ، وإذا اضطرت إلى العمل أو 
طلب العلم أجاز لها الشرع ذلك بشرط تحقق الحشمة والوقار وارتداء الحجاب 

  :الشرعي بشروطه التاليه 
  .ألاّ يكون زينة في نفسه   - ٢      استيعاب جميع البدن  - ١
  .أن يكون فضفاضا وغير ضيق   - ٤    .يفاً لا يشف صفون ألاّ يك  - ٣
  .ألاّ يشبه لباس الرجل   - ٦    .ألاّ يكون مبخراً ومطيباً   - ٥
  . )٢(ألاّ يكون لباس شهرة   - ٨    .ألاّ يشبه لباس الكافرات   - ٧
  : فتنة الخلوة بالنساء -  ٥

وأعذر وكرر ، وما  من الخلوة بالنساء غير المحارم ، وأنذر من ذلك εحذّر النبي   
ذلك إلاّ لما يترتب على الخلوة من المفاسد العظيمة ، والمحن الجسيمة ، فعن ابن عباس 

  لا يخلو رجل بامرأة : (  يخطب يقول εسمعت النبي :  قال -رضي االله عنهما 

  )٣(.. )إلاّ ومعها ذو محرم 
  

                                                 
    .٢٨: يوسف  -جزء من آيه   )١(
   .٢٤٠ - ٢٢٣ ص )سلمة في ضوء الكتاب والسنةجلباب المرأة الم( الألباني   )٢(
   .١٣٤١رقم ) ٩/١٥٤(رواه مسلم   )٣(



 ٥١

  
( : لقوله تعالى على المرأة أن تخضع بصوا للرجال     يحرم  الخضوع بالقول- ٦

ومعنى هذا أا تخاطب الأجانب بكلام : ( قال ابن كثير . ١ )فلا تخضعن بالقول
  . )٢() ليس فيه ترخيم ، أي لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها 

    
 وليس لهذا القول أصل في الدين! وهنا ننبه على الخطأ الشائع أن صوت المرأة عورة 

 ليتفقهن في الدين ، ويراجعنه في مسألة εتين رسول االله فقد كانت الصحابيات يأ
  ) ٣(.ما

    
وذكرنا لهذه الصور السابقة ليس على سبيل الحصر وإنما لأا الأظهر والأشهر ويندرج 
تحتها صور كثيرة ومتعددة تزداد كثرةً وتعدداً مع تقادم الزمن ، كتولي المرأة القيادة 

الرجال كالقوامة في بيوت أزواجهن وكالأمور في والرئاسة في أمور لا يحسنها إلاّ 
  .مجال السياسة وتشبهها بالرجال 

  

  
    

  

                                                 
   .٣٢:الأحزاب  -جزء من آيه  .١
     ) .٩٣ ص ٣ج) تفسير القرآن العظيم ( ابن كثير  .٢
تفسير ( محمد بن صالح .  ابن عثيمين –) ٨٠ / ٣) ( الحق المر ( محمد . الغزالي  .٣

 )يا نساء النبي : قوله تعالى 



 ٥٢  

   المذموم فتنة التفرق والاختلاف- ٣   
/ والاختلاف سرى في جسد الأمة الإسلامية منذ مقتل الخليفة الراشدإن التفرق   

عثمان بن عفان ، وأخذ بالتدرج والازدياد مع مرور الزمن ، ولم يقتصر هذا التفرق 
لماء والاختلاف على دولها وحكّامها وشعوا عامة ، بل للأسف قد انتشر بين الع

 وفي عصرنا - عليه الصلاة والسلام -والدعاة الذين هم قادة الأمة وورثة نبيها 
 قد استشرى في هذه الأمة بصورة لا مثيل  المذمومالحاضر نجد أن التفرق والاختلاف

لها ، فجنت الأمة الهوان وتجرعت كأس الضعف والتمزق والخسران ، وأصبحت مثلاً 
 وانفصاماً في الصف الواحد ، تدبراالخلاف يعنيان للتخلف والانحطاط ، فالفرقة و

وتقاطعاً وتناحراً ، ولقد حذر الإسلام من الفرقة والاختلاف ودعا إلى توحيد الصف 
ولا {: وقال تعالى  )١( }واعتصموا بحبل االله جميعاً ولا تفرقوا{: قال تعالى 

اطي وأن هذا صر{: وقال تعالى  )٢( }تكونوا آالذين تفرقوا واختلفوا
، وقد ذم االله  )٣( }تبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلهامستقيماً ف

ولا يزالون مختلفين ، { تعالى قولهتعالى الطوائف المختلفة في غير ما آية ، ومن 
، وقوله  )٥(فجعل أهل الرحمة مستثنين من هذا الاختلاف  )٤( }إلاّ من رحم ربك

 العلم بغياً جائهمالكتب إلاّ من بعد ماوما اختلف الذين أوتوا {: تعالى 
  .  )٦( }بينهم
فأغرينا بينهم العداوة {: وكذلك وصف اختلاف النصارى بقوله تعالى   

،  )٧( }والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم االله بما آانوا يصنعون
وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة {ووصف اختلاف اليهود 

                                                 
     .١٠٣: آل عمران  -جزء من آيه   )١(
     .١٠٥: ل عمران آ -جزء من آيه   )٢(
     .١٥٣: الأنعام  -جزء من آيه   )٣(
     .١١٩ ، ١١٨: هود  -جزء من آيه   )٤(
    ) .٣٦) : (اقتضاء الصراط المستقيم ( ابن تيمية   )٥(
      .١٦: آل عمران  -جزء من آيه   )٦(
      .١٤: المائدة  -جزء من آيه   )٧(



 ٥٣  

  . )١( }دوا ناراً للحرب أطفأها االلهآلما أوق
 القرآن والأحاديث الصحيحة على وقوع الافتراق في هذه آياتولقد دلت   

  :ومنها  ) εأمة محمد ( الأمة الإسلامية 

ومن أشهرها ،  بوقوع الافتراق في هذه الأمة εالأخبار المتواترة عن النبي   - ١
بعين فرقة ، وافترقت افترقت اليهود على إحدى وس: " حديث الافتراق 

النصارى على ثنتين وسبعين فرقة ، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
 ، وقد رواه جمع من الصحابة وخرجه ε، هذا حديث مشهور للنبي "  فرقة

الأئمة العدول ، الحفاظ في السنن ، كالإمام أحمد ، وكأبي داود ، والترمذي ، 
 وأبي يعلى الموصلي ، وابن أبي عاصم ، وابن ماجه ، والحاكم ، وابن حبان ،

كما صححه جمع من أهل . وابن بطه ، والآجري ، والدارمي ، واللالكائي 
العلم ، كالترمذي ، والحاكم ، والذهبي ، والسيوطي ، والشاطبي ، وأيضاً 
للحديث طرق حسنة كثيرة ، بمجموعها تصل إلى حد القول بصحته ، وهذا 

  . )٢(عن غيب وقع  لأنه أخبر εمن معجزاته 
 أخبر بخبر آخر عن الأمة أا ستتبع الأمم السابقة ، وهو في الحديث εأن النبي   - ٢

لتتبعن سنن من : " الصحيح المتفق عليه في الصحاح والسنن ، وهو حديث 
. كان قبلكم شبراً بشبر ، وذراعاً بذراع ، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه 

  . )٣(؟ " فمن : قال ! ود والنصارى ؟يا رسول االله ، اليه: قلنا 
النصوص الواردة في القرآن والسنة تتضمن التحذير من اتباع السبل وهي   - ٣

ن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه او{ :الأهواء والفرق ، ومنها قوله تعالى 
  . )٤( }ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله

  مفصلاً  ، بأن خط خطاً طويلاً  هذه الآية شرحاً بيناً εوقد شرح النبي       
 أن هذا ε ثم خط خطوطاً تتفرع عن هذا الخط وتخرج عنه ، فبين - مستقيماً -

 التي تخرج عن السبيل الأساسية ، وأنه انبصراط االله ، وهذه السبل هي الجو

                                                 
      .٦٤: المائدة  -جزء من آيه   )١(
    )  .٧/٣٩٨" (تحفة الأحوذي " فوري المبارك  )٢(
     ) .٢٦٦٩(رقم )  ١٦/٣٣٥(  ، ومسلم )٧٣٢٠(  رقم )١٣/٣٠٠( البخاري رواه   )٣(
      .١٥٣: الأنعام  -جزء من آيه   )٤(



 ٥٤  

سيكون على سبل الهلاك دعاة يدعون إلى سبل الشيطان فمن أطاعهم قذفوه في 
  . )١(مهاوي الهلكة 

ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب { : Υ عن التنازع فقال Ιوكذلك انا االله   - ٤
  .ا السبل  والتنازع قد وقع في طوائف هذه الأمة وافترقت )٢(}ريحكم

ومن {:  الذين يخرجون عن سبيل المؤمنين ، قال تعالى Ιكذلك توعد االله   - ٥
يل ق الرسول من بعد ما تبين لـه الهدى ويتبع غير سبيشاق

، وقد  )٣( }المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير
حصلت المشاقة الله ولرسوله واتباع غير سبيل المؤمنين من أهل النفاق والشقاق 

  .والافتراق ، وسبيل المؤمنين هو سبيل السنة والجماعة 
ة  رتب أحكاماً على المفارقة بدليل أا ستقع فقد حذّر من مفارقε أن النبي   - ٦

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلاّ االله وأني  : ( εالجماعة في مثل قوله 
الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه : رسول االله إلاّ بإحدى ثلاث 

ومخالفة أهل السنة والجماعة في أصل من أصول الدين في  )٤(" المفارق للجماعة 
 ومخالفة إجماع المسلمين افتراق ومفارقة العقيدة افتراق ومفارقة للجماعة ،

   .ن إجماع المسلمين عمداً افتراق ؛ لأنه مفارقة للجماعة عوالخروج . للجماعة 
  
 أخبر بافتراق الأمة ، حين أخبر عن الخوارج وأم سيخرجون عن εأن النبي   - ٧

ج من هذه الأمة ، وأم يمرقون من الدين ، والمروق قد لا يعني الكفر أو الخرو
الملّة بالكلية ، إنما المروق قد يعني الخروج من أصل الإسلام ، أو عن حدوده ، 
أو بعض ذلك ، والخروج يكون بالكفر ، أو مادون الكفر ، وقد يعني الخروج 
من أهل الإسلام وهي جماعته ، أو من السنة التي عليها أهل السنة وهم أهل 

  .الإسلام في الحقيقة 

                                                 
 . )ضلال الجنة(  في جاء ذلك في أحاديث من طرق صحح بعضها الحاكم ووافقه الذهبي والألباني  )١(

   ) .١٤ ، ١/١٣(السنة لابن أبي عاصم 
   .٤٦ سورة الأنفال –جزء من آيه )    ٢(
     .١١٥: النساء  -جزء من آيه   )٣(
    .١٦٧٦) ٢٣٦\١١ ( سلموم،   ٦٧٨٧)  ٢٠١\١٢ (  البخاريرواه   )٤(



 ٥٥  

 بقتل المفارق للجماعة ، كما في الحديث السابق وهذا تشريع في  أمرεأن النبي   - ٨
  . ترفاً أو افتراضاً εأمر لابد حاصل ، إذ لا يكون تشريع النبي 

 أن من مات مفارقاً للجماعة مات ميتة جاهلية وأن الفرقة εكذلك بين النبي   - ٩
ل على أن عذاب ، وأن الشذوذ هلكة ، وغير ذلك من الأمور والمعاني التي تد

  .الفرقة واقعة 
  

وهذه الأدلة قاطعة على صحة حدوث الافتراق في الأمة ، ابتلاءً وفتنة ، وأنه من   
سنن االله التي لا تتبدل ، وأن الافتراق كله مذموم وعلى المسلم أن يعرفه ، ويعرف 

  . )١(لل زأهله فيتجنب مواطن ال
سألت ربي أن لا :  واحدة سألت ربي ثلاثاً ، فأعطاني اثنتين ومنعني : εفقال   

يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها ، وسألت ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها ، 
  . )٣( )٢(" وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها 

وهذا المعنى : ( فعلق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله على هذا الحديث بقوله   
، يشير إلى أن التفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما  من غير وجه εمحفوظ عن النبي 

 يحذر أمته من التفرقة والاختلاف لينجو منها من شاء االله له εكان .  )٤() في الأمة 
 يقرأ خلافها ، εسمعت رجلاً قرأ آية سمعت النبي  : τالسلامة ، كما قال ابن مسعود 

، فعرفت في وجهه الكراهية  فذكرت ذلك له εفأخذت بيده ، فانطلقت به إلى النبي 
،  )٥(" كلاكما محسن ، ولا تختلفوا ، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا : " ، وقال 

 عن εى النبي : ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله معلقاً على هذا الحديث 
                                                 

 . ٢٢ ، ٢١ ، ٢٠ص ) قضايا عقدية معاصرة ( الكريم العقل  الدين بن عبد العقل ، ناصر. د  )١(
      العقل ، ناصر بن .  د-) افتراق الأمة ، وبيان الفرقة الناجية ( لأمير سماعيل ا إالصنعاني ، محمد

)  أهل الجاهلية εالمسائل التي خالف ا رسول االله ( الوهاب ، محمد   عبد–) الافتراق ( الكريم  عبد
موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب (  أنس حسين بن محسن أبي ذر ، و الحازمي ، أب- ٢٧ص 
    .٢١٤ ، ٢١١٠نة ، ص والس

)٢(  الجدب والقحط الذي يعم ..ه نالس  ) .. فصل السين باب الهاء ) القاموس المحيط.    
    ) .٢٨٩٠ رقم ١٨/٢٠( رواه مسلم   )٣(
     .٣٦ ، ٣٥ص ) : اقتضاء الصراط المستقيم ( ابن تيمية   )٤(
     .٢١١٠رقم ) ٥/٧٠(رواه البخاري   )١(



 ٥٦  

الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق، لأن كلا 
. بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا : ارئين كان محسناً فيما قرأه ، وعلل ذلك الق

مه ، لا تختلف في الكتاب كما اختلف فيه الأأدرك هذه : ( ولهذا قال حذيفة لعثمان 
لما رأى أهل الشام والعراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي  "الأمم قبلهم 

  . )١( εى عنه النبي 
لا بد لنا أن ننبه إلى مسألة مهمة ينبغي أن يعنى ا أهل العلم ، لأن كثيراً وهنا   

، من الناس خاصة بعض المتعالمين في هذا العصر ، لا يفرقون بين مسائل الخلاف
فنذكر منها خمسة فروق على سبيل المثال ، ومسائل الافتراق والتي تختلف في أحكامها

  : لا الحصر 
نواع الاختلاف ، بل هو من ثمار الخلاف ، إذ قد يصل أن الافتراق أشد أ  - ١

الخلاف إلى حد الافتراق ، وقد لا يصل ، فالافتراق اختلاف وزيادة ، لكن 
  .ليس كل اختلاف افتراق ، وينبني على هذا الفرق الثاني 

وهو أنه ليس كل اختلاف افتراقاً ، بل كل افتراق اختلاف ؛ فكثير من المسائل   - ٢
ع فيها المسلمون هي من المسائل الخلافية ، ولا يجوز الحكم على التي يتناز

  .المخالف فيها بالكفر ولا المفارقة ولا الخروج من السنة 
أصول الدين التي لا يسع : أن الافتراق لا يكون إلاّ على أصول كبرى ، أي   - ٣

لأهل الخلاف فيها ، والتي تثبت بنص قاطع أو بإجماع أو استقرت منهجاً علمياً 
السنة والجماعة لا يختلفون عليه ، فما كان كذلك فهو أصل ، من خالف فيه 

  .فهو مفترق ، أما ما دون ذلك فإنه يكون من باب الاختلاف 
أن الاختلاف قد يكون عن اجتهاد وعن حسن نية ويؤجر عليه المخطئ مادام   - ٤

جتهاد أيضاً ، متحرياً للحق ، والمصيب أكثر أجراً ، وقد يحمل المخطئ على الا
    .أما إذا وصل إلى حد الافتراق فهو مذموم كله

٠.  
   

                                                 
  .٣٦ص ) ء الصراط المستقيم اقتضا( ابن تيمية   )٢(



 ٥٧  

أن الافتراق يتعلق به الوعيد ، وكله شذوذ وهلكه ، أما الاختلاف فليس كذلك   - ٥
مهما بلغ الخلاف بين المسلمين في أمور يسع فيها الاجتهاد أو يكون صاحب 

أي المخالف عن جهل الرأي المخالف لـه مسوغ أو يحتمل أن يكون قال الر
بالدليل ولم يقم عليه الحجة ، أو عن إكراه يعذر به قد لا يطلع عليه أحد، أو 

  . )١(عن تأويل ولا يتبين ذلك إلاّ بعد إقامة الحجة 
                  

  خطاء في التفرق والاختلاف                               أ
  

 يواجهون الأمر بالمعروف والنهي كثير من الناس في هذا العصر ، خاصة الذين  
 مع ضعف في العلم ، وضعف في الفقه في الدين ، أو Ιعن المنكر ، أو الدعوة إلى االله 

 رواد الحركات الإسلامية ضخاصةً بع( قلة التجربة ، أو انحراف في التصور 
  : أخطاء نشير إلى بعضها فيقع منهم )   المعاصرة

ق ، وينبني عليه نزوع بعضهم إلى إنكار حديث إنكار أن يكون في الأمة افترا  - ١
 وسبق ذكره ، فالأمة فعلاً فيها افتراق وهذا حق εالافتراق الذي ورد عن النبي 

، والافتراق من الابتلاء ، والحق لا يتبين إلاّ بضده ، ووقوع الافتراق دافع لكل 
  .ه مسلم بأن يتحرى الحق ويتمسك به ، ويعرف الشر ليحذره ويتجنب مسالك

أن يتخذ وقوع الافتراق ذريعة للمفارقة ، وهو يقابل الخطأ الأول بالتمام ، وهو    - ٢
 فيه برضاً  تقعالأمةاعتقاد أن المفارقة ما دامت أمراً واقعاً فهذا لا يعني أن 

وتسليم ، وأنه لا يضر المسلم أن يكون مع أي فريق كان ، أو ذريعة للرضا 
طأ لأن الخبر عن الافتراق في الدين جاء بمعرض بالبدع أو الرضا بالأهواء والخ

النهي والتحذير الشديد ، وهذا مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان ، 
 حينما أخبر عن الافتراق ، أخبر بأنه ستبقى طائفة من هذه εولأن الرسول 

 من أمتي ظاهرين على الحق  طائفةلا تزال(ق ظاهرة منصورة الحالأمة على 
ظاهرة بالحق تأمر بالمعروف  )٢( ) خذلهم حتى يأتي أمر االلهيضرهم من لا

                                                 
  ).٤١-١)(رسائل ودراسات في الاهواء والافتراق(،٢٨ص)الافتراق ( الكريم  ناصر بن عبد. د .العقل  )١(
 ] .١٠٣٧ [رقم  ) ٩٧ / ١٣ ( ومسلم] ٣٧١١ ، ٣٦٤٠ [رقم  ) ٦٣٢/ ٦ ( رواه البخاري)١(



 ٥٨  

وتنهي عن المنكر وهذه الطائفة تقوم ا الحجة ، ويهتدي ا من أراد الهدى ، 
ويقتدي من أراد الحق والخير والسنة ، وحينها لا يجوز للداعية ولا لغيره أن 

  .يعدل عن السنة مهما قل أتباعها 
 الاختلاف ذريعة للتسرع في وصف المخالفين بالخروج خطأ الذين يجعلون من  - ٣

أو المفارقة ، أو المروق من الدين ، دون الرجوع إلى قواعد الشرع ، وأصول 
الحكم ، ومناهج أئمة الدين لأن التكفير له ضوابطه وأصوله ، حتى مع مرتكبي 

علم، ن من الناس من يجهل الأحكام ، والجاهل معذور حتى يافالبدع والأهواء ، 
ومن الناس من يكون مكرهاً كما يحدث في بعض البلاد الإسلامية ، وقد يكون 
فاعل البدع ، أو معتقد الضلالة متأولاً ، ولم تقم عليه الحجة ، بل إن اام 

  .الناس بالمفارقة للدين فيما هو دون الأصول من البدع والمخالفات 
  :ال ذلك الجهل بما يسع فيه الخلاف وبما لا يسع ، ومث  - ٤

من الناس من يعد بعض المسائل الخلافية من القطعيات والأصول دون أن    -أ 
يرجع إلى أصول أهل العلم ، وإلى  أقوالهم أو دون أن يهتدي بأهل الفقه في 

  .الدين ، الذين يبصرونه في هذه الأمور 
  .ومن ذلك عدم التفريق بين الأمور المكفرة وغير المكفرة  -ب 
ريق بين البدعيات الكبرى ومادوا ، والبدعيات المخرجة من الدين عدم التف  -ج 

 من الأخطاء التي تحدث من الأشخاص أو اًأو المكفرة ومادوا ، فإن كثير
من الهيئات ، أو من الجماعات ، ويكفرهم بعض المتعجلين بسببها هي 
ليست كذلك ، فإن بعض الناس إذا عرف الأصل من الأصول التي تكفر ، 

  من وقع في ذلكطبقه على كلف، نكار معلوماً من الدين بضرورة ؟؟كإ
دون الأخذ بأحكام التكفير ، وهكذا في بقية المسائل ، وعدم التفريق بين 
الأصل وبين الحكم على المعين أمر مخالف لأصول السلف وأصول أهل 

  .السنة والجماعة 
يتعرضون للحكم على وإن من أشد الأخطاء التي يقع فيها كثيرون من الذين   
 هي عدم التفريق بين الأصول وبين تطبيق الأصول على الجزئيات والحوادث -الناس 

واله ، لا تعني تكفير كل شخص يقول ا ، أو حفأحكام الكفر والتكفير وأ. والنوازل 
يعملها ، أو يعتقدها ، وأحكام الولاء والبراء ، مثل أحكام التكفير ، لا تعني تطبيق 



 ٥٩  

ولاء والبراء على كل من يظهر منه موجب ، حتى يتم التأكد ، كذلك عدم هذا ال
اعتبار المصالح والمفاسد أو الجهل بقواعد جلب المصالح ودرء المفاسد سبب من أعظم 

  . )١(أسباب الوقوع في هذه الأخطاء وأمثالها 
  
  
  : الماضية م فتنة التقليد واتباع سنن الأمم- ٤

بتليت ا الأمة الإسلامية في عصرنا الحاضر فتنة التقليد إن من أعظم الفتن التي ا  
الأعمى ، والتشبه المقيت بعادات أعداء الإسلام عامة ، وأخلاق اليهود والنصارى 
خاصة ، ولاشك أن الوقوع في قذارات التقليد هو الازام الداخلي ، والتوهم 

  . )٢(والانخداع بالمظاهر الجوفاء والخلود إلى دنس الشهوات 
أمته من اتباع الأمم الأخرى وتقليدها والتشبه ا حيث  εوقد حذر الرسول   

أخذ القرون قبلها ملا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي : ( تنبأ بما سيكون من أمته فقال 
ومن : " يا رسول االله ، كفارس والروم ؟ فقال : فقيل " شبراً بشر ، وذراعاً بذراع 

لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر ، وذراعاً ( ة أخرى وفي رواي" ولئك أالناس إلاّ 
يا رسول االله ، اليهود والنصارى؟ : بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم، قلنا 

  . )٣(  ؟؟! )فمن : قال 
قال عياض الشبر والذراع : ( لهذا الحديث قال ابن حجر العسقلاني في شرحه   

) ء م في كل شيء مما ى الشرع عنه وذمه ر تمثيل للاقتداحوالطريق ودخول الج
فمن هم غير : هو استفهام إنكار والتقدير ) قال فمن: (قوله: ( وقال في موضع آخر

  .)٤()أولئك
قوله : الرحمن بن حسن آل الشيخ في شرحه لكتاب التوحيد  عبد/ قال الشيخ   

يهم من حتى لو كان ف" وفي حديث آخر ) حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ( 
                                                 

محمد بن . الأمير الصنعاني، )  معاصرة يةدقضايا عق) ( الافتراق ( ناصر بن عبد الكريم . د. العقل  )١(
 ).افتراق الأمة وبيان الفرقة الناجية ( اسماعيل 

  .٨٩ص ) صحيح أشراط الساعة ( مصطفى أبو النصر . شلبيال   )٢(
 .٥٣سبق تخريجه ص   )٣(
  .٣٠١ ، ٣٠٠ص) ٧٣٢٠ ، ١٣/٧٣١٩(الفتح    )٤(



 ٦٠  

اً مما كان ئ أن أمته لا تدع شيεأراد .  " يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك 
  من :يفعله اليهود والنصارى إلاّ فعلته كله لا تترك منه شيئاً ولهذا قال سفيان بن عيينة

. فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى 
قلت فما أكثر : ( قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله معلقاً على ذلك . هـ.أ

الفريقين ، لكن من رحمة االله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة 
   )١() .كما في حديث ثوبان رضي االله عنه 

يليق وهذا كان ولا يزال من أعظم الفتن التي ابتلي ا المسلمون ، وهو مما لا   
وقد وقع التقليد والتشبه ... بالأمة الوسط وأصحاب الرسالة الخاتمة ، أن يفعلوا ذلك 

بالأمم الكافرة من المسلمين من عادات وتقاليد ، بل وفي الأفكار والمعتقدات ، والشبر 
.  )٢( تظهر شدة الاتباع والتقليد ε المصطفى إليهار التي أشار حوالذراع ودخول الج

ر الضب التمثيل بشدة جحوالمراد بالشبر والذراع و: ( في شرحه يقول النووي 
الموافقة لهم ، والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات ، لا في الكفر وفي هذا معجزة 

  . )٣( ) εفقد وقع ما أخبر به εظاهرة لرسول االله 
وقت وفي الحديث إشارة إلى فارس والروم لأما الأمتان المشهورتان في ذلك ال  

  .إذ كانوا أكثر البلاد رعية وأوسطهم بلاداً وأكبرهم ملكا 
 أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء εأعلَم : " قال ابن بطال   

كما وقع للأمم قبلهم ، وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن الآخر شر ، والساعة لا تقوم 
  . )٤(... ) قائماً عند خاصة الناس إلاّ على شرار الناس ، وأن الدين إنما يبقى

وفي هذا الزمن ازداد التشبه بالكفار وافتتنوا م رجالاً ونساءً حتى ظنوا أن ذلك   
هو التطور والتقدم فابتعدوا عن تعاليم الإسلام ، وربما انسلخوا من الدين بالكلية ، 

وعيهم وصار  لمتبءًفقد حكموا قوانين الغرب ورفعوا شعارام وعابوا دينهم إرضا
 أولئك بالدنيا وزينتها من مال ففتنوا كما فتن..  شبراً بشبر εحالهم كما وصفه النبي 

                                                 
  .٢٣١، ص )  كتاب التوحيد فتح ايد شرح( الرحمن بن حسن  آل الشيخ ، عبد   )١(
  .٢٧٠ص ) ن بين يدي الساعة لمحالفتن وا( الغفور حمدي  عفاف عبد. د   )٢(
   .٣٣٦، ص ) ١٦/٢٦٦٩(شرح النووي   )٣(
  .٧٣٢٠ ، ٧٣١٩ورقم ) ١٣/٣٠١(رواه البخاري   )٤(



 ٦١  

وشهوات وحب للجاه والسيادة وغير ذلك ، فأحلوا الربا والمفاسد وقلدوهم في 
الملبس وغيره وإنّ من صور الموالاة للكفار الرضى بأعمالهم ، والتشبه م والتزيي 

  . )١(بزيهم 
 ε المؤمنين عن مشاة اليهود والنصارى ، كما ى رسول االله Υذا ى االله وله  

 : " εقال رسول االله : فعن أبي عمر قال . وحذر أمته من عواقب التقليد الوخيمة 
  . )٢(" من تشبه بقوم فهو منهم 

ولم يصل المسلمون إلى حالتهم المؤلمة من الضعف والوهن والانحلال إلاّ بعد أن   
ا صلتهم بأسلافهم ، وفقدوا ثقتهم بأنفسهم ، وظنوا جهلاً أو تجاهلاً بأن تقليد قطعو

 يقودهم نحو الأعمىومازال هذا الاتجاه ، الغرب والشرق هو سبيل التقدم والرقي 
الانحدار والضياع إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه من ذوبان الشخصية ، والتخلي عن 

  . )٣(مبادئ الإسلام 
بالكافرين لوجدنا أن الأسباب التشبة  عن نا أن نلتمس أسباب النهيولو أرد  

  :كثيرة نذكر بعضها باختصار 

  .أن أعمال الكفار مبناها على الضلال والفساد   - ١
  .التبعية لهم التشبه بالكافرين يوقع المسلم في   - ٢
. قلَّد والمقلِّد  المتشبه به ، يوقع شيئاً من المشاكلة بين الم المتشبه والتشابه بين  - ٣

بمعنى التناسب الشكلي ، والميول في القلب والانصهار ، والموافقة في الأقوال 
  .والأعمال ، وهذا أمر مخل بالإيمان لا ينبغي لمسلم أن يقع فيه 

 الإعجاب بالكافرين ، ومن ثم الإعجاب - في الغالب -أن التشبه يورث   - ٤
  . ، وما هم عليه من الباطل والفساد بدينهم وعادام ، وسلوكهم ، وأعمالهم

                                                 
،  ،الوابل٣٠٩ص ) الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن( الرحمن  الحميد بن عبد السحيباني، عبد  )١(

  .١١٢ص ) أشراط الساعة ( يوسف بن عبد االله 
 ، ٢/٥٠ ، ورواه أحمد في مسنده ٤/٤٤) ٤٠٣١(رواه أبو داود في كتاب اللباس حديث رقم   )٢(

  ).٤/١٣١(  وصححه الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة .وصححه ابن حبان 
  .٥٠ص ) الساعة الفتن وأشراط . ( ولينكود . أ. أبو أنس صديق م  )٣(



 ٦٢  

   )١(.أن المشاة تورث المودة ، والمحبة والموالاة بين المتشاين   - ٥
  

والأمور التي ورد النهي عن التشبه بالكفار وغيرهم فيها على وجه العموم يمكن   
  :أن نوجزها بأربعة أنواع 

، خطير على دين المرء يها وهي أخطر أمور التشبه ، والتشبه ف: أمور العقائد   - ١
  .مثل تقديس الصالحين ، و صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير االله تعالى 

والأعياد وإن كانت تدخل في العبادات غالباً ، وقد تكون : ما يتعلق بالأعياد   - ٢
  .من قبيل العادات أحياناً ، إلاّ أا خصت في الشرع بنصوص كثيرة 

 على جهة التفصيل نصوص كثيرة εت في الشرع عن النبي وقد ورد: العبادات   - ٣
، في النهي عن التشبه بالكافرين في العبادات ، كتأخير صلاة المغرب ، وكترك 

  .السحور ، وتأخير الفطور 
كاللباس وحلق اللحى واتخاذ آنية الذهب وتشبه : العادات والأخلاق والسلوك   - ٤

  .ونحو ذلك من العادات  لنساء بالرجالالرجال بالنساء وتشبه ا
  هل هناك من أفعال الكفار ما هو مباح ؟: ويبقى سؤال مهم جداً   

إن المباح هو ما ليس من خصائصهم من أمور الدنيا ، أي ليس فيه سمة تخصهم،   
يجر إلى مفسدة كبرى على المسلمين ، أو إلى  وتميزهم عن المسلمين الصالحين ، وما لا

الإنتاج المادي : ومن المباح . صغار للمسلمين ونحو ذلك منفعة للكفار تؤدي إلى ال
وكذلك العلوم الدنيوية .  ضرر أخذه عنهم المسلمين في ب الذي لا يلحق تالبح

  .البحتة التي لا تمس العقيدة والأخلاق فهذا يدخل في باب المباح 
ك وما كان دون ذليحرم تقليدهم فيها فأمور العقائد والعبادات ، والأعياد ،   

وإن لم يكن من ! من خصائصهم فهو حرام كان فهو إما من قبيل العادات ، فإن 
وما كان من قبيل . خصائصهم ، فالحكم فيه يتردد بين التحريم والكراهة والإباحة 

العلوم والأمور الدنيوية البحتة ، كالصناعات عموماً وصناعة الأسلحة وغيرها ، فهذا 
   )٢(.أمر مباح بالقيود السابقة 

                                                 
قضايا (الكريم ،   ، العقل ، ناصر بن عبد١١٨٢ - ٢١٤ص ) اقتضاء الصراط المستقيم ( ابن تيمية    )١(

  .٥٦ص) عقدية معاصرة
 .، الافتراق  ) ٦٦٣ - ٦٢١(ص ) قضايا عقدية معاصرة ( الكريم  ناصر بن عبد. العقل ، د   )٢(



 ٦٣  

  

  : الفتن المقبلة -ثالثاً 
وهي التي ننتظر وقوعها في الزمن القادم وهي فتن واقعةٌ لا محالة لأن الصادق   

 أخبر عنها وهو الذي لا ينطق عن الهوى ، ولا شك أن فتن العلامات د قεالمصدوق 
الكبرى لقيام الساعة داخلةٌ فيها جميعاً ، وكذلك ما بقي من فتن وعلامات الساعة 

نس وجفاف ر الفرات ، وعودة جزيرة السباع والجماد للإكمخاطبة ى ، الصغر
وكثرة الروم وقتالهم للمسلمين، وظهور القحطاني والجهجاه ، ، العرب مروجاً وأاراً 

  : وسوف نقصر الحديث على ثلاث منها 
  
  ) : الفرات عن جبل من ذهب حسر(  فتنة - ١

 الفرات عن جبل من ذهب يكون فتنة إن من أشراط الساعة الصغرى انحسار ر  
أرمينيا ( للناس فيقتتلون عليه ، والفرات ر عظيم مخرجه فيما زعموا من أرض أرمينية

 ، ثم يدخل بلاد الروم إلى ) وهي إحدى الدول المنفصلة عن الأتحاد الروسي جنوباً 
ثم يصير أاراً  ، ) العراق (  ، ويصب فيها أار صغار ثم يمر بالرقة) تركيا  ( ملطية

تسقي زروع السواد بالعراق ، ويلتقي بدجلة قرب واسط ، ثم يصبان في خليج العرب 
  . )١() بحر الهند سابقاً ( 

لا تقوم الساعة حتى يحسِر الفرات : (  قال εأن رسول االله  : τفعن أبي هريرة   
 ويقول كل عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائةٍ تسعة وتسعون

  . )٢(" رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو 
:       يقول الإمام النووي في شرحه عند هذه العبارة : ومعنى إنحسار الفرات   

 لذهاب مائه وقد يكون بسبب تحول مجراه فإن هذا الكتر أو هذا الجبل هانكشاف( 
 من الأسباب ومر لنهر لسببمطمور بالتراب وهو غير معروف ، فإذا ما تحول مجرى ا

  . )٣()  من هذا الجبل كشفه ، واالله أعلم بالصواب قريبا

                                                 
     ) .٢٤٢ - ٤/٢٤١(معجم البلدان   )١(
     .٢٨٩٤رقم ) ١٨/٢٦(واه مسلم ر  )٢(
    ) .١٨/٩٨(صحيح مسلم بشرح النووي   )٣(



 ٦٤  

هذا الكتر أن يأخذ منه شيئاً ، فعن أبي هريرة قال ظهور ى من حضر εوالنبي   
يوشك الفرات أن يحسر عن كتر من ذهب فمن حضره فلا  : " εقال رسول االله : 

  . )١(" يأخذ منه شيئاً 
: كنت واقفاً مع أبي بن كعب فقال : " رث بن نوفل قال وعن عبد االله بن الحا  

إني سمعت رسول : أجل ، قال : لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا ، قلت 
يوشك الفرات أن يحسِر عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا : "  يقول εاالله 

فيقتتلون : " قال " .  به كله إليه فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن
  . )٢(" عليه فيقتل من كل مائةٍ تسعة وتسعون 

وتسميته كنـزاً باعتبار حاله قبل أن ينكشف وتسميته جبلاً للإشارة إلى    
ويؤيده ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً تقيء الأرض أفلاذ كبدها . )٣(كثرته 

في هذا قتلت ، ويجيء : لقاتل فيقول أمثال الإسطوان من الذهب والفضة فيجيء ا
  . )٤() في هذا قطعت يدي ، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً : السارق فيقول 

 εوخشية الفتنة في طلب الدنيا وحدوث القتال وسفك الدماء فقد حذر النبي   
 يغتر بذلك ولا يأخذ من ذلك الحطام  أنكل من حضر انحسار ر الفرات عن الكتر

  . )٥(وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه االله في الفتح شيئاً ، 
والملاحظ لمن يسكن حول الفرات من أراضى العراق أن جريان الفرات لم يعد   

كما كان في السابق ، بل هو في انحسار تدريجي مستمر ، وذلك لكثرة ما ينبني عليه 
ضي سوريا وقبل أن من السدود وقرب المكان الذي ينبع منه في تركياً ومروراً بأرا

يدخل أرض العراق ، وربما يزداد الأمر لأسباب أخرى حتى يتحقق جفافه وانحساره 
االله أعلم ، ولذلك فالعلامة  )٦(وظهور ذلك الجبل من الذهب واقتتال الناس عليه و

بانحساره عن كتر الذهب لم تقع بعد ، وقد اختلف العلماء في تحديد وقته ، فقد ذكر 
                                                 

    ) . ٢٨٩٤(رقم ) ١٨/٢٦(، ومسلم ) ٧١١٩(برقم ) ١٣/٧٨(رواه البخاري   )١(
    ) .٢٨٩٥(برقم ) ١٨/٢٧(رواه مسلم   )٢(
     .٧١١٩رقم ) ١٣/٧٩(رواه البخاري   )٣(
     .)٧/١٣٦ ( بشرح النووي مسلمصحيح  )٤(
    ) .٢/٣٥٣ ()ة التذكر(، القرطبي ،) ١٣/٧٩(لفتح ا  )٥(
     .٣٠٥ص ) ن بين يدي الساعة المحالفتن و( الغفور حميد  عفاف ، عبد. د  )٦(



 ٦٥  

  . )١(سيقع عند الحشر البخاري بأنه 

وقد ذهب بعض المتأخرين في حسر الفرات إلى أن المقصود هو الذهب الأسود   
قد رد عليه أكثر المحققين بأنه غير سليم  لمخالفته صراحة وهذا الرأي ) البترول(

  . النص 
وقوع ) فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون : (  في الحديث εويستفاد من قوله   

 أن رسول τفعن أبي هريرة  .  في أكثر من حديث εل التي أخبر عنها فتنة كثرة القت
وما الهرج يا رسول االله ؟ قال : قالوا ) لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج : ( قال  εاالله 

بين يدي : ( وفي رواية للبخاري عن عبد االله بن مسعود . )٢() القتلُ ، القتلُ : ( 
: والهرج : م ، ويظهر فيها الجهال ، قال أبو موسى الساعة أيام الهرج يزول فيها العل

  . )٣(القتل بلسان الحبشة 
 في هذه الأحاديث قد وقع بعض منه ، فحدث القتال بين εوما أخبر به   

 ، ثم أخذت الحروب تكثر في مكان دون الآخر ، وما τالمسلمين بعد مقتل عثمان 
مم والتي ذهب ضحيتها الألوف ، يحصل في القرون الأخيرة من الحروب المدمرة بين الأ

وانتشرت الفتن بين الناس بسبب ذلك ، حتى صار الواحد يقتلُ الآخر ، ولا يعرف 
الباعث على ذلك ، بل إننا نرى بعض الناس يقتل غيره لأسباب تافهة ، وذلك عند 

إنه ليترع عقول أكثر أهل ذلك  : " εاضطراب الناس ، ويصدق على ذلك قوله 
  .)٥( )٤(" الزمان 

  

                                                 
    ) .١٣/٧٩٤٧٨(الفتح   )١(
      .١٨/٢٨٨٨رقم ) ١٨/١٨(رواه مسلم   )٢(
    ) .٧٠٦٥(رقم ) ١٣/١٤(رواه البخاري   )٣(
  )٢٠٤٣/ ح ) ( ٢/١٩٣) ( صحيح الجامع الصغير ( وابن ماجه  ) ٤/٤١٤( رواه أحمد   )٤(
     .١٥٣ - ١٥٢ص ) أشراط الساعة ( الوابل ، يوسف عبد االله )    ٥(



 ٦٦  

  .كثرة الفتن وشدتها  -٢
  

 بأن الساعة لن تقوم ، حتى يتمنى الرجل أن يكون مكان εلقد أخبر المصطفى   
قال رسول :  قال τالميت ، وذلك من شدة ما يلاقيه من البلاء والمحن فعن أبي هريرة 

، ) )١(  مكانهنيياليت: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ، فيقول  : ( εاالله 
إشارة نبوية إلى أن الفساد  : ( - عند ذكره لهذا الحديث -قال ابن كثير في النهاية 

  . )٢(سيكثر حتى ليغبط الأحياء الأموات 
والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى  : " εقال رسول االله : وعنه أيضاً قال   

كان صاحب هذا القبر يا ليتني كنت م: يمر الرجل على القبر ، فيتمرغ عليه ، ويقول 
  . )٣() ، وليس به الدين ، إلاّ البلاء 

وتمني الموت يكون عند كثرة الفتن ، وتغير الأحوال ، وتبديل رسوم الشريعة ،   
  . )٤(وهذا إن لم يكن وقع ، فهو واقع لا محالة 

وكأن : قلت : ( وقد استخرج القرطبي رحمه االله ما يشير إليه الحديث فقال   
نكاد اللاحقة للإنسان في رة الفتن وشدة المحن والمشقّات والاإلى أن كثهذا إشارة 

نفسه وماله وولده ، قد أذهب الدين منه ومن أكثر الناس أو قلة الاعتناء به من الذي 
العبادة ( يتمسك بالدين عند هجوم الفتن ، وكذلك عظيم قدر العبادة في حالة الفتن 

  ) .٦()٥() في الهرج كهجرة إليّ 
ولا يلزم كونه في كل بلد ، ولا كل زمن ولا في جميع : ( قال الحافظ العراقي   

الناس ، بل يصدق اتفاقه للبعض في بعض الأقطار في بعض الأزمان ، وفي تعليق تمنيه 
بالمرور إشعار بشدة ما نزل بالناس من فساد الحال حالتئذ ، إذ المرء قد يتمنى  الموت 

إذا شاهد الموتى ، ورأى القبور ، نشز بطبعه ونفر بسجيته من غير استحضار لهيئته ف

                                                 
      .٥٣-٢٩٠٧ )١٨/٢٤٧( ، ومسلم ٧١١٥رقم )١٣/٧٤(رواه البخاري )١(
     .٣٠ص ) النهاية والفتن والملاحم ( ابن كثير   )٢(
     .٧١١٥ ، ٥٤رقم ) ١٣/٧٤(رواه مسلم في الفتن   )٣(
     .٢٠٨ ص ٩أشراط الساعة ( االله  بل ، يوسف بن عبداالو  )٤(
  .٢٦٦سيأتي تخريجه لاحقاً ص   )٥(
   )٢/٢٩٣) (التذآرة ( القرطبي )    ٦(



 ٦٧  

من تمنيه  فلقوة الشدة لم يصرفه عنه ما شاهده من وحشة القبور ، ولا يناقض هذا 
النهي عن تمني الموت لأن مقتضى هذا الحديث الإخبار عما يكون وليس فيه تعرض 

  . )١( "  )لحكم شرعي
حتى يتمنون الدجال ففي " لناس شدة وعناء  أنه سيأتي على اεكما أخبر النبي   

يأتي على الناس زمان يتمنون فيه  : ( εقال رسول االله :  ، قال τالحديث عن حذيفة 
مما يلقون من العناء والعناء : ( قلت يا رسول االله بأبي وأمي مم ذاك قال ) . الدجال 

 ()٢( .  
أتي قبل خروج المسيح وفي هذا دلالة على أن هذه الفتن المشار إليها كلها ت  

وخروج المسيح كما هو معلوم هو من أشراط الساعة الكبرى ، وهي من أشد الفتن 
التي يبتلى ا المسلمون كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة  أو سيأتي بيان ذلك 

  . عند التحدث عن فتنة المسيح الدجال 
 الفتن إنما هو خوف تغبط أهل القبور وتمني الموت عند ظهور: ( قال ابن بطال   

وعلق الحافظ ابن حجر ) ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله ، وظهور المعاصي والمنكر 
وليس هذا عاماً في حق كلُ أحد ، وإنما خاص بأهل : ( على قول ابن بطال فقال 

 النهي الخير ، وأما مسألة تمني الموت من شدة الفتن فلا تعارض بينها وبين ما ورد في
ظن بعضهم أن هذا : ( قال ابن عبد البر كما نقله الحافظ ابن حجر ، عن تمني الموت

الحديث معارض للنهي عن تمني الموت ، وليس كذلك ، وإنما في هذا أن هذا القدر 
سيكون لشدة تترل بالناس من فساد الحال في الدين أو ضعفه أو خوف ذهابه لا 

  . )لضرر يترل في الجسم 
وليس به : ( ويمكن أخذ الحكم من الإشارة في قوله: ( لحافظ ابن حجر وقال ا  

فإنه سيق مساق الذم والإنكار ، وفيه إيماء إلى أنه لو فعل ذلك ) الدين إنما هو البلاء 
بسبب الدين كان محموداً ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من 

                                                 
    ) ٧٦-١٣/٧٥) (فتح الباري(، ) ٦/٥٤٢" (فيض القدير " المناوي   )١(
) ٧/٢٨٤(مجمع الزوائد (انظر . ما ثقات ، والبزار بنحوه ، ورجاله" الأوسط " رواه الطبراني في   )٢(

اتحاف ) (مما يلقون في الدنيا من الزلازل والفتن : " ورواه نعيم ابن حماد في الفتن بنحوه وقال في آخره 
    التويجري) الجماعة
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  .) ١() السلف 
ه بأنه لا كراهة في ذلك ، وقد فعله خلائق من السلف عند قال النووي في شرح  

 )٢( العبد العزيز وغيرهم  بنعمر بن الخطاب ، وعمر: منهم  خوف الفتنة في أديام

ني  اللهم ا( εقال رسول االله :  قال τوهذا موافق لما ورد في الدعاء عن معاذ بن جبل 
 تغفر لي وترحمني وإذا أردت أسألك فعل الخيرات وترك المنكر وحب المساكين وأن

  . )٣() فتنة قوم فتوفني غير مفتون 
وتمني الموت يكون بحسب شدة البلاء وعظيم الفتن ، وهو واقع الآن في بعض   

  . )٤(الأقطار التي تتعرض للمحن والفتن وشتى أنواع الأذى في الدين والعرض والمال 
 نزل به ، فإذا كان لابد لا يتمنين أحدكم الموت لضر( أن حديث : والخلاصة   

اللهم أحييني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً  : متمنياً فليقل 
، فيه التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من مرض ، أو وفاة ، أو محنة )٥() لي 

لا كراهية من عدو ونحو ذلك من مشاق الدنيا ، فأما إذا خاف ضرراً في دينه أو فتنة ف
  . )٦(فيه لمفهوم هذا الحديث وغيره ، ويؤيده فعل الصحابة وغير من السلف 

  
  :فتنة المسيح الدجال 

فتنة ظهور المسيح الدجال من أعظم الفتن وأخطرها ، ومن أجل هذا فقد   
 يستعيذ من ε كان رسول االله  قد أنذرت الأنبياء أقوامها ، وحذرت منه أممها ، و

: ة، ويعلم أمته ذلك ، ففي الصحيحين عن عائشة رضي االله عنها فتنه في كل صلا
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ، : (  يدعو في الصلاة يقول εكان رسول االله 

                                                 
    ) .١٣/٧٥(الفتح   )١(
    ) .١٧/١٢( ،  )شرح النووي على مسلم(  )٢(
) ٢١٦٠٤) (١٦١٨٥(وأحمد . في تفسير القرآن ) ٣٢٣٥( من حديث صحيح أخرجه الترمذي ةقطع  )٣(

)٢٢٦٩٩. (     
   .٢٩٩ص ، )الفتن والمحن بين يدي الساعة ( عفاف عبد الغفور حميد . د  )٤(
  .٢٦٨٠رقم  ) ١٢ /١٧( رواه مسلم  )       ٥(
       .١٤٧ص ) موقف المسلم من الفتن (  ذراع و أنس حسين بن محسن أبوالحازمي ، أب  )٦(
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ونعته لأمته نعوتاً ظاهرة جليه لا تخفى  )١(... ) وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال 
 خلق آدم إلى قيام الساعة ، فعن حميد ة من أكبر الفتن منذتعلى أحد ، وبين لهم أن فتن

كنا نمر على هشام بن : اء وأبو قتادة قالوا أبو الدهم:  عنه عن رهط منهم τبن هلال 
إنكم لتجاوزونني إلى رجال ما : عامر ، نأتي عمران بن حصين ، فقال ذات يوم 

 εالله  مني ، ولا أحد أعلم بحديثه مني سمعت رسول اε االله  كانوا بأحضر لرسول
وعن أبي  )٢() خلق أكبر من الدجال : ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة : ( يقول 
يا أيها الناس ، إا لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ : ( قال ε أن النبي τأمامة 

 لم يبعث نبياً إلاّ حذَّر أمته من Υاالله ذرية آدم أعظم فتنة من الدجال ، وإنّ االله 
وإن "  آخر الأنبياء ، وأنتم آخر الأمم ، وهو خارج فيكم لا محالة الدجال ، وأنا

يخرج وأنا بين ظهرانيكم ، فأنا حجيج لكل مسلم ، وإن يخرج من بعدي فكل 
لة بين الشام والعراق خحجيج نفسه ، واالله خليفتي على كل مسلم ، وإنه يخرج من 

   . )٣()الحديث     بطوله .. فيعبث يميناً وشمالاً 
هو رجل من بني آدم خلقه االله تعالى ليكون محنة " النهاية " ل ابن كثير في قا  

    )٤(.  إلاّالفاسقين به ومايضل،يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً :" آخر الزمان  للناس في
، وأوصلها  )٥(وقد ذكر القرطبي ثلاثة وعشرين قولاً في اشتقاق لفظ المسيح   

  . )٦(لاً إلى خمسين قو" القاموس " صاحب 
وهذه اللفظة تطلق على الصديق ، وعلى الضليل الكذاب ، وسمي الدجال   

                                                 
    .٥٨٩برقم ) ٣/١٢١( ، ومسلم في ٨٢٢برقم ) ٢/٣١٧(واه البخاري ر)١(
     .٢٩٤٦برقم ) ١٨/١١٤(رواه مسلم   )٢(
، الدجال وخروج عيسىابن مريم، باب الفتنة، في الفتن) ٤١٢٨(حديث صحيح رواه ابن ماجه برقم )٣(

 ولم يخرجاه هذا حديث صحيح على شرط مسلم: وقال، )٤٣٧-٤/٤٣٦(ورواه الحاكم في المستدرك 
) ٤٧٥٢(برقم ، وممن أشار إلى صحته أيضاً السيوطي في الجامع الصغير، ووافقه الذهبي، ذه السياقة

وقد أشار أيضاً إلى صحته الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ، وزاد نسبته إلى ابن خزيمة والضياء
 أوصاف الدجال وقت وهو حديث طويل فيه ذكر جميع، وكذا في صحيح الجامع، )٢٤٥٧(برقم 

  خروجه ومكانه
    .٨٨ص ) الفتن والملاحم / النهاية ( ابن كثير   )٤(
     ) .٣٩١ ، ٢/٣٩٠) (التذكرة ( القرطبي   )٥(
    ) .٤/٢٣٩ ()ترتيب القاموس. (الزاوي   )٦(
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والقول .  )١(مسيحاً ، لأن إحدى عينيه ممسوحة أو لأنه يمسح الأرض في أربعين يوماً 
  . )٢() إن الدجال ممسوح العين : ( الأول هو الأرجح لما جاء في الحديث 

دجل البعير ، إذا طلاه بالقطران ، : قولهم مأخوذ من ) الدجال(ومعنى لفظ   
  . )٤(معناه الخلط ، يقال دجل إذا لبس وموه: وأصل الدجل  )٣( به هوغطّا
وصفة الدجال رجل من بني آدم ، لـه صفات كثيرة جاءت ا الأحاديث ،   

لتعريف الناس به ، وتحذيرهم من شره ، حتى إذا خرج عرفه المؤمنون فلا يفتنون به ، 
 ، جعد الرأس ، أجلى حجمن هذه الصفات أنه رجل ، شاب ، أحمر قصير ، أفو

  ،راءجحالجبهة ، عريض النحر ، ممسوح العين اليمنى ، وهذه العين ليست بناتئة ،ولا
ك ف ( غليظة ، ومكتوب بين عينيه  )٥(كأا عنبة طافية ، وعينه اليسرى عليها ظفره 

ون تقطيع ، يقرؤها كل مسلم كاتب وغير بد) كافر(بالحروف المقطعة ، أو ) ر 
  . )٦(كاتب ، ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له ولد

وأما عن سبب افتتان الناس بالدجال هي تلك المقدورات العجيبة التي أقدره االله   
  :عليها امتحاناً وابتلاءً لعباده وهي 

 النواس بن فعن: ظهور زهرة الدنيا والخصب معه ، واستجابة الجماد لأمره   - ١
 εوفيه قال رسول االله ...  الدجال ذات غداة εذكر رسول االله :  قال τسمعان 

 فيدعوهم فيؤمنون به ، ويستجيبون - أي الدجال -فيأتي على القوم : ( ... 
 )٧(لـه ، فيأمر السماء فتمطر ، والأرض فتنبت ، فتروح عليهم سارحتهم 

وأمده خواصر ، ثم يأتي القوم واسبغه ضروعاً ،  )٨(أطول ما كانت دراً 

                                                 
    )٣٢٧، ٤/٣٢٦) (النهاية في غريب الحديث(.  ابن الآثير  )١(
    .٢٩٣٤-١٠٤رقم ) ١٨/٨٢(صحيح مسلم   )٢(
    ).٢/١٥٢) (ترتيب القاموس(و ) ١١/٢٣٦(لسان العرب   )٣(
    ).٢/١٠٢) (النهاية في غريب الحديث(.ابن الآثير   )٤(
النهاية : ( الفاء ، لحمة تنبت عند المآقي ، وقد تمتد إلى السواد فتغشاه . بفتح الظاء المعجمة) : ظفرة(  )٥(

     ) .٣/١٥٨) (في غريب الحديث 
    .٢٧٧ص)أشراط الساعة( االله  وسف بن عبدالوابل ، ي)٦(
    .أي المواشي ، لأا تسرح إلى المرعى ) سارحتهم(  )٧(
    . المراعي  لخصبهو اللبن ويكثر: الدر ) دراً(  )٨(



 ٧١  

ليس بأيديهم  )١(فيدعوهم فيردون عليه قوله ، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين 
أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها : شيء من أموالهم ، ويمر بالخربة ، فيقول لها 

   )٣(" الحديث بطوله ... النمل  )٢(كيعاسب 
  
٢ -   فعن أبي هريرة : ران يجيء الدجال ومعه مثل الجنة والنار يتبعهτ قال :  قال

ألا أحدثكم حديثاً عن الدجال ما حدث به نبي قومه ؟ إنه  : ( εرسول االله 
هي النار ، : إا الجنة : أعور ، وإنه يـجيء بمثال الجنة والنار ، فالتي يقول 

  . )٤() وإني أنذركم به كما أنذر به قوم نوح 
لأنا أعلم بما مع الدجال منه ، : (  قال ε       وفي رواية أخرى أن رسول االله  

رأي العين نار : رأي العين ماء أبيض ، والآخر : معه ران يجريان ، أحدهما 
تأجج ، فإما أدركن أحد فليأت النهر الذي يراه نارا ، وليغمض ثم ليطأطئ 

  . )٥() رأسه فليشرب منه ، فإنه ماء بارد 
 عن الدجال أكثر εما سأل أحد رسول االله ( :  قال τ   وعن المغيرة بن شعبة      

إن معه جبل : إم يقولون : ما يضرك منه ؟ قلت : ممن سألته ، وإنه قال لي 
: " وقال في رواية أخرى ) هو أهون على االله من ذلك : خبز ، ور ماء ، قال 

 هو أهون على االله: إنّ معه جبال خبز ، ولحم ، ور ماء ، قال : إم يقولون 
   .)٦(" من ذلك 

هو أهون على  : ( ε      قال الحافظ ابن حجر نقلاً عن عياض في معنى قوله     
هو أهون من أن يجعل ما يخلقه على يديه مضلاً للمؤمنين ومشككاً : معناه ) االله 

  . )٧()  ، بل ليزدادوا إيماناً ويرتاب الذين في قلوم مرض قنينلقلوب المو
  

                                                 
    .الذي أجدبت أرضه وقحطت وغلت أسعاره : الممحل / ممحلين   )١(
    .ار أي ذكورها وفحولها ورئيسها تتبعها إذا ط) . اليعاسب(  )٢(
     .٢٩٣٧رقم ) ١٨/٨٥(رواه مسلم   )٣(
     .٢٩٣٦رقم ) ١٨/٨٥( ، ومسلم ٣٣٣٨رقم ) ٦/٣٧٠(رواه البخاري   )٤(
    .٢٩٣٤برقم ) ١٨/٨٣( ومسلم ٧١٢٢برقم ) ١٣/٨٩(رواه البخاري   )٥(
   .٢٩٣٩برقم ) ١٨/٩٨( ، ومسلم ٧١٢٢برقم ) ١٣/٨٩(رواه البخاري   )٦(
    ) .١٣/٩٣(الفتح )    ٧(
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ففي حديث النواس :  الأرض ، والبلاد التي لا يستطيع دخولها سرعة انتقاله في  - ٣
قلنا يا رسول االله وما إسراعه في الأرض ؟ : "  قال - الطويل - τبن سمعان 

  . )١() الحديث ... كالغيث إستدبرته الريح : قال 
ليس من بلد إلاّ  : ( ... εقال رسول االله :  قال τوعن أنس بن مالك       

إلاّ عليه الملائكة  )٢(إلاّ مكة والمدينة ، وليس نقب من أنقاا سيطؤه الدجال ، 
فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات ،  )٣(حافين تحرسها ، فيترل بالسبخة 

  . )٤()يخرج إليه منها كل كافر ومنافق 
  
 (      :εقال رسول االله :  قال τ مهفعن أبي آما: استجابة الشياطين لأوامره   - ٤

أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد : فتنته أن يقول للأعرابي وإن من ... 
يا : نعم ، فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه فيقولان : أني ربك ؟ فيقول 

  . )٥(... ) ابني اتبعه ، فإنه ربك 
 τففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري : قتله للشاب المؤمن ثم إحياؤه   - ٥

 حديثاً طويلاً عن الدجال فكان فيما حدثنا به أنه قال ε حدثنا رسول االله: قال 
ب المدينة فينتهي إلى السباخ التي نقايأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل : ( 

:  فيقول - أو من خير الناس -بالمدينة ، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس 
: فيقول الدجال  حديثه ، εأشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول االله 

لا ، فيقتله ، : أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته ، هل تشكون في الأمر ؟ فيقولون 

                                                 
     .٢٩٣٧رقم ) ١٨/٨٥(رواه مسلم   )١(
    .أي طرفها وفجاجها ، والنقبة هو الطريق بين الجبلين ) : نقب من أنقاا (   )٢(
 .هي الأرض الرمله التي لا تنبت لملوحتها ، وهذه العيون خارج المدينة من غير جهة الحرة) السبخه(  )٣(
     .٢٩٤٣رقم ) ١١١م١٨(رواه مسلم   )٤(
في الفتن ، باب فتنة خروج الدجال ، والحاكم في المستدرك ) ٤١٢٨(، رواه ابن ماجه حديث صحيح   )٥(

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، : ، وقال ) ٤٣٧ و ٤,٤٣٦(
وأورده السييوطي في الجامع الصغير ، وزاد نسبته إلى ابن خزيمة والضياء ، وقد أشار الألباني إلى صحته 

    ).٢٤٥٧(وكذلك في السلسلة الصحيحة برقم ) ٧٧٥٢( في صحيح الجامع برقم كما
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واالله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم ، فيقول : ثم يحييه ، فيقول حين يحييه 
  . )١() أقتله ، ولا يسلط عليه : الدجال 

  
  : ومدة لبثه في الأرض وزمن خروجه  كان خروج الدجالم

 ، ثم  )٣(من يهودية أصبهان )٢(رج الدجال من جهة المشرق ، من خراسان يخ  
يسير في الأرض فلا يترك بلداً إلاّ دخله ، إلاّ مكة والمدينة ، فلا يستطيع دخولها ، 

 قال εحدثنا رسول االله :  قال τفعن أبي بكر الصديق . كما في الأحاديث الصحيحة 
   )٤(" خراسان : ل لها الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقا: 

يخرج الدجال من يهودية أصبهان ،  : ( εقال رسول االله :  قال τوعن أنس   
  .) ٥(  )معه سبعون ألفاً من اليهود 

  . )٦() وأما من أين يخرج ؟ فمن قبل المشرق جزماً : ( وقال ابن حجر   
العراق أما بالنسبة لظهور أمره بين المسلمين يكون عندما يصل إلى مكان بين   

 : εقال رسول االله :  قال τوالشام كما ورد في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان 
   )٧( ) والعراق فعاث يميناً وعاث شمالا يا عباد االله فاثبتوا إنه خارج خلة بين الشام ( 

                                                 
    .٢٩٣٨رقم ) ١٨/٩٤(ومسلم ، ٧١٣٢رقم ) ١٣/١٠١(رواه البخاري   )١(
نيسابور ، وهراة ، ومرو : (بلاد واسعة جهة المشرق وتشتمل على عدة بلدان منها ) : خراسان(  )٢(

)     ٢/٣٥٠)  (معجم البلدان) . ( في الصين ( جيحون ،وبلخ وما يتخلل ذلك من المدن دون ر 
     .١٠٧ص ) أطلس التاريخ العربي الإسلامي( شوقي / د.أبو خليل

، وهو ) جي ( مدينة أصبهان بالموضع المعروف بـ : ( قال ياقوت ): مدينة في إيران ) ( أصبهان(  )٣(
صر وأخذ بيت المقدس وسبى أهلها ، فلما سار بختن) المدينة ( و بـ ) شهرستان ( الآن يعرف بـ 

محلة ، ونزلوها ، وسميت ) جي ( حمل معه يهودها ، وأنزلها أصبهان ، فبنوا لهم في طرف مدينة 
   شوقي/ د.أبو خليل ). ١/٢٠٨) (معجم اللدان " ( فمدينة أصبهان اليوم هي اليهودية ... اليهودية 

    .١١٠ص ) أطلس التاريخ العربي الإسلامي ( 
) صحيح الجامع الصغير ) ( صحيح : ( قال الألباني )  مع تحفة الأحوذي - ٦/٤٩٥(جامع الترمذي   )٤(

     .حديث صحيح ) ٤٢٥٣/ح) (الجامع الصغير ) . ( ٣٣٩٨ح ) (٣/١٥٠(
)      فتح الباري ( ، ) صحيح : ( ، قال ابن حجر ) ٢٤/٧٣(الفتح الرباني ، ترتيب مسند أحمد ؛ (  )٥(

)١٣/٣٢٨. (   
     ) .١٣/٩١(الفتح   )٦(
     .٧٢ص  . سبق تخريجه    )٧(
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 بأن أكثر الفتن التي ألمتε وفي ذلك دلالة ومصداقاً لما أخبر به المصطفى   
 قال ε يبلغ به النبي τ فعن أبي مسعود  ،ا وخروجها من المشرقبالمسلمين كان منبعه

سمعت :  يقول τ، وعن ابن عمر  )١(... ) من هاهنا جاءت الفتن نحو المشرق : " 
  . )٢(... وأومأ بيده نحو المشرق ) إن الفتنة تجيء من ههنا : (  يقول εرسول االله 

نه الفساد العريض والفتن وقد تسلط الشيطان وأعوانه على تلك الديار فنتج ع  
العاصفة المهلكة ، عبر الأزمان الغابرة والمعاصرة ، كقتل عثمان بن عفان والحسين بن 
علي رضي االله عنهم أجمعين ، وموقعة الجمل وصفين ، وظهور الفرق المارقة ، 

  .وحركة القرامطة، وغزو التتار، والحرب بين العراق وإيران، ثم بين العراق والكويت 
ما مدة لبثه في الأرض فقد وردت في حديث النواس بن سمعان السابق إجابة وأ  

: يارسول االله ، ما لبثه في الأرض ؟ قال : قلنا : ( ...  للصحابة εمن الرسول 
 ، ميوم كسنة ، ويوم كشهر ، ويوم كجمعة ، وسائر أيامه كأيامك: أربعون يوماً 

لا أقدروا له : أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال قلنا يا رسول االله ، فذاك اليوم الذي كسنه 
  . )٣(... ) قدره 
وعن زمن خروج الدجال فيكون هناك ملحمة كبرى ستقع بين المسلمين والروم   

 τفعن معاذ بن جبل . ثم يفتح المسلمون القسطنطينية ، وبعدها يخرج المسيح الدجال 
: رب ، وخراب يثرب خراب يث: عمران بيت المقدس  : " εقال رسول االله : قال 

خروج : فتح القسطنطينية ، وفتح القسطنطينية : خروج الملحمة ، وخروج الملحمة 
إن هذا لحق ، :  ثم قال - أو منكبه -الدجال ، ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه 

  . )٤(... ) معاذ بن جبل : كما أنك قاعد هاهنا ، كما أنك قاعد يعني 

                                                 
    .٣٤٩٨ ، الفتح رقم ٦/٦٠٨(رواه البخاري   )١(
    .٢٩٠٥رقم )  ، بشرح النووي ١٨/٤٤(رواه مسلم   )٢(
   .٧٢ سبق تخريجه ص  )٣(
 ،في الملاحم) ٤٢٩٤(وأبو داود برقم ) ٢٤٥، ٥/٢٣٢(رواه الإمام أحمد في المسند ، إسناده حسن  )٤(

وفي سند الحديث عبد الرحمن بن ثابت ، )١٠/٢٣٢(والخطيب في تاريخ بغداد ، باب إمارات الملاحم
وهذا إسناد : نقلاً عن الإمام أحمد وقال) ١/٥٩(وأورد الحديث الحافظ ابن كثير في النهاية ، مختلف فيه

وأشار ، ع الصغيروأورده أيضاً السيوطي في الجام، جيد وحديث حسن عليه نور الصدق وجلال النبوة
  ).٥٤٢٤(ومشكاة المصابيح رقم ) ٣٩٧٥(وكذا الألباني في صحيح الجامع رقم ، إلى صحته
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معقل المسيحية ) روما ( ينية المقصود به رومية والمقصود هنا بفتح القسطنط  
الكاثوليكية ، أما القسطنطينية الأولى فقد فتحها محمد الفاتح وتغير اسمها إلى 

وقد يكون المقصود .   )١(اسلامبول، وتسمى روما القسطنطينية الرومية واالله أعلم 
قالوا لا اله الا : (..رة اعادة فتح القسطنطينية بالتهليل والتكبير كما في حديث ابي هري

  .وهو الارجح . الحديث ) ٢.. )(فيسقط احد جانبيها . االله واالله اكبر 
  

  :و الدجال  الاختلاف حول ابن صياد
 اختلافاً شديداً وأشكل أمره على )٣(لقد اختلفت أقوال العلماء في أمر ابن صياد   

  ؟  من جملة الدجاجلةالناس ، أهو الدجال ؟ أم هو دجال آخر
الصحيح أن ابن صياد هو الدجال بدلالة ما تقدم ، وما يبعد : ( قال القرطبي   

  . )٤() أن يكون بالجزيرة في ذلك الوقت ، ويكون بين أظهر الصحابة في وقت آخر 
أمره مشتبه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره ، ولا شك : ( وقال النووي   

  . )٥()  لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره εفي أنه دجال من الدجاجله فإن النبي 
إن أمر ابن صياد قد أشكل على بعض الصحابة فظنوه : ( وقال شيخ الإسلام   

 حتى بين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال ، إنما هو من εالدجال ، وتوقف فيه النبي 
  . )٦()جنس الكهان من أصحاب الأحوال الشيطانية ، ولذلك ذهب ليختبره 

                                                 
  .٣٦٠ص ) الفتن والمحن بين يدي الساعة ( عفاف عبد الغفور حميد . د  )١(

    
 

  ) .٢٩٢٠) ( ٦٠\١٨(رواه مسلم  )     ٢(
من : وقيل، كان من يهود المدينة، و صائدعبد االله بن صياد أ: وقيل، اسمه هو صاف: ابن صياد  )٣(

وكان ابنه عمارة من سادات ، وقيل إنه أسلم،  إلى المدينةρ وكان صغيراً عند قدوم النبي ،نصارالأ
وفي الجملة لا معنى لذكر ابن صياد : ( قال الحافظ ابن حجر.. روى عنه الإمام مالك وغيره ، التابعين

فهو حاله ، وإن كان غيره، لأنه يموت كافراً، يس بصحابي قطعاًفل، في الصحابة لأنه إن كان الدجال
ص ) الفتن والملاحم / النهاية( ابن كثير ). ٣/٢٢٠(انظر فتح الباري ).  لم يكن مسلماً ρلقيه النبي 

ابن ،  )٢/٣٤١) ( إتحاف الجماعة ( التويجري ،  )١٨/٦٤( وشرح النووي على صحيح مسلم ، ٨٨
   ).٦٦٠٩( رقم  ) ٣/١٣٣) ( ز الصحابة الإصابة في تميي( حجر 

    ) .٢/٤١٢) (التذكرة ( القرطبـي   )٤(
    ) .١٨/٦٤(النووي ، شرح صحيح مسلم   )٥(
     . ١٤٩ص ) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ( ابن تيميه   )١(
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، ويرى ابن كثير أنه ليس  )١(م الشوكاني في نيل الأوطار يفيد أنه الدجال وكلا  
  .)٣( )٢(ي رج آخر الزمان لحديث تميم الدارالدجال الذي يخ

قرب ما يجمع به بين ما تضمنه ا: (  الأقوال فقال بينوقد جمع ابن حجر   
 تميم موثقاً حديث تميم وكون ابن صياد هو الدجال  أن الدجال بعينه هو الذي شاهده

وأن ابن صياد تبدى في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن توجه إلى أصفهان فاستتر 
معلقاً على كلام ابن حجر ) إتحاف الجماعة(وقال صاحب كتاب . )٤() مع قرينه 

  فإن ابن صياد قد ولد في المدينة وكان أبوه وأمه من، وفي هذا الجمع نظر لا يخفى(
وولد له ابنان ، ثم أسلم بعد ذلك،  وقال قارب الحلمρن النبي وكان في زم، اليهود

فليس بشيطان تبدى في صورة الدجال وإنما ، ومن كانت هذه حاله، من خيار التابعين
إن ابن صياد دجال من : والأحسن في هذا أن يقال: ثم قال، "هو آدمي قطعاً 

 كما قرر ذلك الحافظ ،وليس بالدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان، الدجاجلة
  .)٥(واالله أعلم، بن كثير وغيره من المحققين

وبين هذه الأقوال يبقى الدجال ومعرفته الدقيقة ضرب من الغيب مع وجوب   
الاعتقاد بخروجه ، وأنه شخص بعينه ابتلى االله به عباده ، وأقدره االله على أشياء من 

 ε، ويبطل أمره ، ويقتله عيسى مقدورات االله تعالى ثم يعجزه االله تعلى بعد ذلك 
فيبعث : وفيه .. يخرج الدجال في أمتي  : ( εويثبت االله الذين آمنوا ، قال رسول االله 

وهذا مذهب أهل ...  )٦()االله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه 
الخوارج السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار ، خلافاً لمن أنكره وأبطل أمره من 

ولهذا حذرت الأنبياء ... والجهمية ، وبعض المعتزلة ، وغيرهم  في أنه صحيح الوجود 

                                                 
    ) .٧/٢٠٩) (نيل الإوطار(الشوكاني   )٢(
وأني مخبركم عني ، أني أنا المسيح ، وأني يوشك أن تؤذن .. ( وفيه عن تميم الداري  )الجساسه(حديث   )٣(

لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية الا هبطتها في أربعين ليله غير مكه وطيبة فهما 
  . ٢٩٤٢رقم  ) ١٠٤ /١٨( رواه مسلم ) محرمتان علي كلتاهما 

       .٨٨ ص) الفتن والملاحم / النهاية ( ابن آثير  ) ٤(
     ) .١٣/٣٢٨(الفتح   )٥(
  ).٢/٣٦٤) (إتحاف الجماعة ( محمود عبد االله ، التويجري )٦(
    ) .٢٩٤٠(رقم ) ١٨/١٠٠(رواه مسلم   )٧(
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صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين من فتنته ، ونبهوا على نقصه ، ودلائل إبطاله ، 
وأما أهل التوفيق فلا يغترون به ، ولا يخدعون لما معه لما ذكرنا من الدلائل المكذبة 

ما ازددت : بق لهم من العلم بحاله ، ولهذا يقول له الذي يقتله ثم يحييه لـه ، مع ما س
  . )١() فيك إلاّ بصيرة 

 أمته لتنجو من ε إليها المصطفى رشدوهنا نذكر بعض الإرشادات النبوية التي أ  
  :لشدا وخطرها على المسلمين حين حدوثها وهي كالتالي ) خاصةً ( هذه الفتنة 

م ، والتسلح بسلاح الإيمان ومعرفة أسماء االله الحسنى وصفاته التمسك بالإسلا  - ١
  .العلي التي لا يشاركه فيها أحد 

  . حديث عائشة أم المؤمنين  في التعوذ من فتنة الدجال وخاصة في الصلاة ، كما  - ٢
 بقراءة فواتح سورة الكهف εحفظ آيات من سورة الكهف ، فقد أمر النبي   - ٣

ض الروايات خواتيمها ، وذلك بقراءة عشر آيات من على الدجال ، وفي بع
من حفظ عشر آيات : (  قال ε أن النبي τفعن أبي الدرداء . أولها أو آخرها 

قال : ( قال مسلم : أي من فتنته ) من أول سورة الكهف ، عصم من الدجال 
  . )٢() من أول الكهف : من آخر الكهف ، وقال همام : شعبة 

جال ، والابتعاد عنه ، والأفضل سكنى مكة والمدينة ، فقد سبق أن الفرار من الد  - ٤
  . )٣(الدجال لا يدخل الحرمين 

  .إكثار ذكر االله تعالى بالتهليل والتسبيح وغيرها   - ٥
  .ه على معرفة وبصيرواتذكير المسلمين بحديث الدجال ليكون  - ٦
  

                                                 
    ) .٢٩٣٢) (٨٢ ، ١٨/٨١(النووي شرح مسلم   )١(
    ) .٨٠٩(رقم ) ٦/١٣٤(النووي وشرح مسلم   )٢(
، الوابل ) ٢/٢٤(اتحاف الجماعة ، (  ، التويجري ٨٧ ، ٨٦ ص )الفتن والملاحم / النهاية ( ابن كثير   )٣(

)  صحيح الفتن وأشراط الساعة(ولينكود .أ.  ، أبو أنس صديق م٣٢٥ ، ٣٢٥ص) أشراط الساعة(
    .٢٤١ص
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  المبحث الثالث
  

  أسباب الفتنة
  

  .اتباع الهوى وفساد المقصد   : أولاً    
  .الخلل في منهج التلقي واتباع المتشابه   :ثانياً    
  . والجفاء والتفريط طالغلو والإفرا  :ثالثاً    
  .اتباع الشيطان   :رابعاً   
  . التعجل وعدم الصبر  :خامساً 
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  أسباب الفتنة
  

  نا لو حاولنا أن نحدد ونستقرئ أسباب الفتن منذ أن بدأت في ظهورها وحتى إن
الآن لما استطعنا لأا كثيرة ولا نستطيع حصرها ، لأنه كلما تجددت للناس أفكار 

ما يكون وثقافات وأهواء ، تجددت معها أسباب الفتن ، علماً أن هناك من الفتن 
 أن جعلها هي فتنة في ذاا لحكمة منه سبحانه ابتلاءً وامتحاناً Υسببها أن قدر المولى 

ولكن هناك ... لعباده وخلقه كفتنة المال والأولاد والنساء والمسيح الدجال وغيرها 
  :أسباب رئيسة تكاد تكون سبب لأي فتنة وهي كالتالي 

  
  : اتباع الهوى وفساد القصد -أولاً 

ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية  ( إن الهوى وهو   
 يا داود إن { : Υمن أهم أسباب نشأة كثير من الفتن ، يقول المولى  )١() الشرع 

جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل 
رى المنكر معروفاً والمعروف منكراً ، بل فالهوى يعمي ويصم ويجعل صاحبه ي )٢( }االله

هم على الشرع ، ائإن سبب نشأة كثير من الفرق الضالة ، والفرق المنحرفة تقديم أهو
حاولوا جاهدين أن يستدلوا بالشريعة على أهوائهم ، وحرفوا النصوص والأدلة لتوافق 

 ، وفرق ما هم عليه من البدع ، ولأجل ذلك كان السلف يطلقون على أهل البدع
ومتى ما ظهر في الناس رأي شاذ ، أو بدعة أو  )٣(" أهل الأهواء " الضلال لفظة 

اء ، ومن أصحاب الأهواء وأصحاب الشهوات غصاحب هوى ، فإنه يجد من الغو
  . )٤(والأغراض الشخصية ، من يتبعه لتحقيق ذلك 

لتزام والاختلاف لأنه خروج عن الاه ولذلك كان اتباع الهوى موجباً للفرق  
بالكتاب والسنة ، وإخراج المرء من اتباع الهوى من أعظم مقاصد الشريعة ، يقول 

                                                 
      .٢٥٧ص ) التعريفات ( الجرجاني   )١(
      .٢٦  :ص  )٢(
     .١٨٩ص ) وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق ( بادي ، جمال   )٣(
     .٣١ص) قضايا عقدية معاصرة ( ناصر بن عبد الكريم . العقل ، د  )٤(
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 ،هواهتباع  اولكن الشارع إنما قصد بوضع الشريعة إخراج المكلف عن(: الشاطبي 
 مخالفة الهوى ليست من المشقات المعتبرة في التكليف ، وإن  ،فإذاً عبداً الله حتى يكون

ل ذلك جشرع التخفيف لأيعادات ، إذ لو كانت معتبرة حتى كانت شاقة في مجاري ال
  . )١() ، لكان ذلك نقضاً لما وضعت له الشريعة ، وذلك باطل 

: وكذلك المعاصي والذنوب ما هي إلاّ نتيجة اتباع المرء لهواه ، قال تعالى   
ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من االله إن االله لا يهدي القوم {

إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم  : ( εقال رسول االله  )٢(}الظالمين
فالعاصي دائماً في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه .  )٣()ومضلات الأهواء 

ولا .  حالاً من أسير أسره أعدى عدو لـه أفهو أسير مسجون مكبل ، ولا أسيراً أسو
  . )٤(هوة سجن أضيق من سجن الهوى ، ولا قيد أصعب من قيد الش

ومما لا شك فيه أن اتباع الهوى في أمور الدين والعبادة والتقرب إلى االله أعظم   
خطراً وشراً من اتباع الهوى فيما سوى ذلك من الشهوات الدنيوية ، يقول شيخ 

قال !  )٥() واتباع الهوى في الديانات أعظم من اتباع الهوى في الشهوات : ( الإسلام 
إن االله لم : مد الله الذي جعل هوانا على هواكم فقال ابن عباس الح: رجل لابن عباس 

  .)٦ (يجعل في هذه الأهواء شيئاً من الخير وإنما سمي هوى لأنه يهوى بصاحبه في النار 
وعلى الإنسان أن يكون عمله الله وقصده طاعة االله ورسوله ، فإن فعل ذلك   

حمية لا يقبله االله ، وكذلك إذا لطلب الرياسة لنفسه ولطائفته وتنقيص غيره كان ذلك 
فعل ذلك لطلب السمعة والرياء كان عمله حابطاً ، ثم إذا رد عليه ذلك ، أو أوذي ، 
أو نسب إليه أنه مخطئ وغرضه فاسد طلبت نفسه الانتصار لنفسه ، وأتاه الشيطان 

  . )٧(فكان مبدأ عمله الله ، ثم صار له هوى يطلب به أن ينتصر على ما آذاه 

                                                 
     ) .٢/٢٦٤) (الموافقات في أصول الشريعة . ( الشاطبي   )١(
      .٥٠: القصص  جزء من آيه   )٢(
     .)ظلال الجنه (  في وصححه الألباني) ١٤(السنة برقم أخرجه ابن أبي عاصم في   )٣(
      .١٠٨ص ) الجواب الكافي ( ابن القيم   )٤(
     .١٣٢ – ٢٨ص ، )الفتاوى ( ابن تيمية   )٥(
     .١٣٢ص ) الإبانة ( ابن بطه   )٦(
     .١٢ ، ١١ص ) موقف المؤمن من الفتنة ( العبيلان ، عبداالله بن صالح   )٧(



 ٨١  

اً فالعمل الصالح لابد أن يراد به وجه االله تعالى ، فإن االله تعالى لا يقبل من إذ  
أنا : يقول االله  : " εالعمل إلاّ ما أريد به وجهه وحده ، كما في الصحيح عن النبي 

أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا بريء منه ، وهو كله 
 ، أن يكون خالصاً لوجه ينلصالح لابد لتحققه من شرطوالعمل ا.  )١(" للذي أشرك 

 ، وهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه االله عند تفسيره εاالله وعلى سنة رسول االله 
فإن العمل إذا ) أخلصه وأصوبه ( أي  )٢() ليبلوكم أيكم أحسن عملا : ( قوله تعالى 

باً ، والخالص أن يكون كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل حتى يكون خالصاً صوا
  . )٣(الله، والصواب أن يكون على السنة 

  
  : الخلل في منهج التلقي واتباع المتشابه -ثانياً 

إن أي خلل في منهج تلقي الدين الحنيف مزلق خطير ومهلك يؤدي بصاحبه إلى    
الانحراف والبعد عن الطريق الصواب ، لأن تلقي الدين له منهج مأثور منذ عهد النبي 

εواقتفاه أئمة الهدى إلى يومنا هذا ، وهذا المنهج ،  والصحابة والتابعين وسلف الأئمة
إنما هو العلم والعمل والاهتداء والاقتداء والسلوك والتعامل ، وهو الإلمام بالقواعد 
الشرعية والأصول العامة أكثر من مجرد الإلمام بالفرعيات أو بكميات النصوص ، 

 هو الذي أوقع الخوارج في بدعهم وفي خروجهم عن السنة والعدول عن هذا المنهج
  . )٤(والجماعة ، وهو من أعظم أسباب انحراف جميع الفرق المفارقة للسنة والجماعة 

  :ومن مظاهر الخلل في منهج التلقي   

أي أن الناس صاروا يأخذون العلم عن كل من : أخذ العلم عن غير أهله   - ١
فع فوق رأسه راية الدعوة ، جعلوه إماماً في الدين، دعاهم إلى التعليم وكل من ر

  .وتلقوا عنه ، وقد لا يفقه في الدين شيئاً 

                                                 
 منه وهو فأنا بريء( فظة لبدلاً من ) تركته وشركه ( بلفظ ، ٢٩٨٥رقم ) ١٨/١٥٦(رواه مسلم   )١(

   ).كله للذي أشرك 
    

      .٢: الملك   )٢(
     .٨١ص ) الحسبة في الإسلام ( ابن تيمية   )٣(
    .٣٩ص ) الافتراق(ناصر بن عبد الكريم . العقل ، د  )٤(



 ٨٢  

أي استقلالية بعض المتعلمين وبعض الدعاة ، : الاستقلالية عن العلماء والأئمة   - ٢
وبعض الأحداث عن العلماء ، فيكتفون بأخذ العلم عن الكتاب والشريط والة 

  من تفقه من  : ( τ عن التلقي عن العلماء ، قال الشافعي والوسيلة ويعزفون
من أعظم البلية تشيخ : ( ، وكان بعضهم يقول ) بطون الكتب ضيع الأحكام 

والعلماء المعنيون هم الذين  " )١(الذين تعلموا من الصحف : أي ) الصحيفة 
لشمولية في على منهج أهل السنة والجماعة في وقتهم ، وأئمة التوحيد ، وأهل ا
  . )٢(معرفة الأحكام الشرعية ، ويعلمون قواعد الشرع ، والأصول المرعية 

ازدراء العلماء واحتقارهم والتعالي عليهم ، وهذه مظاهر شاذة مع الأسف بدأنا   - ٣
نرى نماذج منها ، ويجب أن نتناصح فيه ، وما لم يعالجه طلاب العلم والعلماء ، 

  .فالأمر خطير جداً 
صغار السن على بعضهم ، أو على طلاب العلم الذين : أي : مذ الأحداث تتل  - ٤

هم دون من هم أعلم منهم ، بمعنى التتلمذ الكامل وترك المشايخ الكبار والانقطاع 
ولهذا يجب على شباب المسلمين وطلاب العلم أن يتعلموا العلم النافع من .  )٣(عنهم 

ذلك يتعلمون كيف يتكلمون وكيف يترلون مصادره ومن أهله المعروفين به ، ثم بعد 
الأمور منازلها ، فإن أهل السنة والجماعة قديماً وحديثاً قد حفظوا ألسنتهم فلم يتكلموا 

 هو ما كان معناه ملتبساً الذي يوقع أتباعه في الفتنة )٤(إلاّ بعد علم ، والمراد بالمتشابه 
 وجوه التأويلات باحتماله فهام ، مما تشات ألفاظه ، واحتمل  صرفه فيلأعلى ا

فالذين في قلوم ميل عن الحق ، وانحراف عنه من اليهود والنصارى ( المعاني المختلفة ،
، والمنافقين أو سائر المبتدعة والملحدين فإم يتبعون ما تشات ألفاظه واختلفت 

 إرضاءً معانيه ، بمختلف التأويلات ليصدقوا ما ابتدعوه ، وما انتحلوه من الأباطيل

                                                 
) تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم (  جماعة الكناني ، بدر الدين إبراهيم بن سعد االله بن )١(

   .٩٠ص 
     .١٩٧ص ) موقف المسلم من الفتن ( الحازمي ، أبو أنس حسن بن محسن   )٢(
     .٣٥ص ) قضايا عقدية معاصرة ( ناصر بن عبد الكريم . العقل ن د  )٣(
هي ألا يتميز أحد الشيئين : والشبهة. خرمأخوذ من التشابه، وهو أن يشبه أحد الشيئين الآ: المتشابه  )٤(

٢١٥ص ) مباحث في علوم القرآن(مناع ،  القطان.نىعن الآخر لما بينهما من التشابه عيناً أو مع
     



 ٨٣  

  . )١() لأهوائهم 

وأمّا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء {:  قال تعالى
  . )٢( }الفتنة

  
أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي : ( قال ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية   

نه فأما يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة ويترلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفو
    .)٣() المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دافع لهم وحجة عليهم 

كنت قد شغفني رأي من رأي :  قال وروى مسلم في صحيحه عن يزيد الفقير  
: ج ثم نخرج على الناس ، قال نحالخوارج ، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن 

م جالس على سارية في مسجد االله يحدث القو فمررنا على المدينة ، فإذا جابر بن عبد
:  ، فإذا هو قد ذكر الجهنميين الذي يخرجون من النار بعد دخولها ، قالεرسول االله 

 {   : واالله يقول ! ما هذا الذي تحدثون ؟ ! εيا صاحب رسول االله : فقلت لـه 
آلما أرادوا أن يخرجوا  {: ، ويقول  )٤( } إنك من تدخل النار فقد أخزيته

أتقرأ  : τفقال جابر : قال : ، فما هذا الذي تقولون  )٥( }  فيهامنها أعيدوا
 المحمود الذي يخرج االله به من يخرج ، εفإنه مقام محمد : نعم ، قال : القرآن ؟ قلت

وأخاف ألاّ أكون أحفظ ذلك ، قال : ثم نعت وصف الصراط ومر الناس عليه ، قال 
يعني فيخرجون : قال ! أن يكونوا فيها غير أنه زعم أن قوماً يخرجون من النار بعد : 

 من أار الجنة ، فَيغسلون فيه ، افيدخلون ر: كأم عيدان السماسم ، قال 
ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول : س فرجعنا ، وقلنا يفيخرجون كأم القراط

  . )٦("  ؟ فرجعنا فلا واالله ما خرج منا غير رجل واحد εاالله 
  . داً يبين لنا معنى المتشابه ومعنى الرسوخ في العلم ر مهم جثوهذا الأ  

                                                 
   .٢١ص ، )صفوة الآثار والمفاهيم ( الدوسري   )١(
  . ٧: آل عمران  -جزء من آيه   )٢(
   . )١/٣٥٣) ( تفسير القرآن العظيم ( ، ابن كثير )٣(
    ) .١٩٢: (آل عمران  -جزء من آيه   )٤(
  .٢٠: السجدة  -جزء من آيه   )٥(
    ) .١/١٨٠(رواه مسلم   )٦(



 ٨٤  

   الغلو والإفراط والجفاء والتفريط-ثالثاً 
  

 نقيض، فالغلو والإفراط في الدين يؤدي إلى التشدد أو التنطع اوكلاهما طرف  
، وهذا التشدد يقصد به التضييق على النفس أو  )١() هلك المتنطعون : ( المنهي عنه

 بما لا ملأحكام الشرعية ، أو الموقف تجاه الآخرين ، أو التعامل معهعلى الناس في ا
تقتضيه قواعد الشرع ومقاصد الدين ، لأن الدين مبني على الأخذ بالأحكام الشرعية 
مع مراعاة التيسير ودفع المشقة ، والتوسع ، والأخذ بالرخص في مواطنها ، وإحسان 

د بالشبهات ، والنصح لعامة المسلمين الظن بالناس والإشفاق عليهم ، ودرء الحدو
وخاصتهم ، والعفو عن المسيء والتماس العذر له في غير حدود االله تعالى ، قال رسول 

وا وقاربوا وأبشروا دإن الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلاّ غلبه ، فسد: (  ، εاالله 
: لتشدد الممقوت ومن علامات ا )٢() ، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجه 

التسرع في إطلاق الأحكام والإكثار من التكفير بما يخرج عن سمت العلماء وحكمهم 
ورأيهم ، وكذلك الحكم على القلوب وإساءة الظن ، والتوقف في مجهول الحال 

  .المستور ، والبراء على المسائل الخلافية 
قت به الخوارج فالتشدد في الدين سبب من أسباب الافتراق ، وهو الذي افتر  

   )٣(.عن الأمة ، ثم ما تلاها من فرق وأهواء 
وفي جانب التفريط والتقصير والجفاء في فهم نصوص الوعد والصد عن نصوص   

جبات والوقوع في الذي نتج عنه التخلي عن الوا )٤() المرجئة ( الوعيد ، وهو مذهب 
 يؤدي إلى الإنسلاخ من  كل فاسق وقاطع طريق على الموبقات ، مماؤالمحرمات ، وتجر

 :      -     رحمه االله تعالى    -قال سفيان الثوري . الدين ، وهتك حرمات الإسلام 
أي ان المرجئة جعلت الاسلام :  )٥() ق من ثوب سابري رتركت المرجئة الإسلام أ( 

                                                 
    ) .١٣/٢٧٨) (فتح الباري . ( التشديد في الأمر حتى يتجاوز الحد فيه :الغلو   )١(
     .٣٩رقم ) ١/٩٣(فتح الباري   )٢(
      .٤١ ، ٤٠ ص) الافتراق ( ناصر بن عبد الكريم . العقل ، د  )٣(
هم الغلاة في إثبات الوعد والرجاء والقدر وسموا مرجئة إما إا مشتقة من الرجاء أو من : المرجئة   )٤(

  . ٣٤٤  ص)الأبانة ( التأخير ، ابن بطه 
      ) .٣٩٥ - ٧/٣٩٤) ( الفتاوى (   )٥(



 ٨٥  

  . )١(.ارق من الثياب السابرية " غشاء رقيقا
 ، والتفريط الخوارجفراط والمتمثل في مذهب وبالجملة فهذان المذهبان الغلو والإ  

والمتمثل في مذهب المرجئة باطلان ، مرديان ، أَثّرا إضلالاً في الاعتقاد ، وظلماً للعباد، 
 في المد الإسلامي ، وهتكاً لحرماته وضرورياته، ناًوإشعالاً للفتن ، ووه. وخراباً للديار

ا الخروج على ما دلت عليه نصوص إلى غير ذلك من المفاسد والأضرار التي يجمعه
الوحيين الشريفين ، والجهل بدلائلها تارة ، وسوء الفهم لها تارةً أخرى، وتوظيفها   

  . )٢(في غير ما دلَّت عليه ، وبتر كلام العالِم تارة ، والأخذ بمتشابه قوله تارة أخرى 
  

   اتباع الشيطان-رابعاً 
  

هم منعين إلاّ عبادك قال فبعزتك لأغوينهم أجم{: قال تعالى   
فأقسم بعزة االله أن يضل : ( ذه الآية له ، قال الشوكاني في تفسيره ) ٣(}المخلصين

بني آدم بتزيين الشهوات لهم ، وإدخال الشبه عليهم حتى يصيروا غاوين جميعاً ، ثم لما 
 تباعه وأحزابه من أهل الكفر والمعاصي ، استثنى من لاأعلم أن كيده لا ينجح إلاّ في 

  . )٤() يقدر على إضلاله ولا يجد السبيل إلى إغوائه 
 قبل هذه الآية إمهاله في هذه الحياة Υويلاحظ أن الشيطان طلب من المولى   

 قال(  Υالدنيا إلى يوم البعث ، وذلك ليستمر في غيه وتلبيسه لعباد االله فأجابه المولى 
  . قدره االله لفناء الخلائق الذي )٥( ) إنك من المنظرين ، إلى يوم الوقت المعلوم

  
  
  

                                                 
 )  مدينتها نوبندجان وكورة بفارس، معرب شاهبور ، ملك : وسابور ، ثوب رقيق جيد  : السابري (  )١(

    . ٥١٧ص) القاموس المحيط ( الفيروز ابادي 
       .٤٨ص ) درء الفتنة عن أهل السنة ( أبو زيد ، بكر بن عبد االله   )٢(
      .٨٣ ، ٨٢: صسورة   )٣(
       ) .٤/٤٤٦) (فتح القدير ( الشوكاني   )٤(
      .٨١ ، ٨٠: ص سورة   )٥(



 ٨٦  

  
المؤمن أخو  : ( ε في اللغة تأتي بمعنى الشيطان ، قال الرسول ان ولقد مر بنا أن الفت

الشيطان ، إذن : أي .  )١() المؤمن ، يسعهما الماء والشجر ، ويتعاونان على الفتان 
نة لبني آدم لق وعصى ربه وهو عدو وفتخفالشيطان في هذه الحياة الدنيا ومنذ أن 

يابني آدم لا {: قال تعالى . ابتداءً بآدم عليه السلام وزوجه وحتى يومنا هذا 
يفتننكم الشيطان آما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما 
ليريهما سواءاتهما ، إنه يراآم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا 

يطان الرجيم يريد أن يفتن الإنسان ، فالش )٢( }الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون
بأي طريق وجدها وبأي أسلوب كان ، ولقد ثبت في الحديث ما يدل على حرص 

إن ابليس  : ( εالشيطان أن يفتن العبد ويضله ، وأنه يفرح بذلك ، قال رسول االله 
يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه ، فأدناهم منه مترلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم 

ما تركته حتى فرقت بينه : ثم يجيء أحدهم فيقول : ما صنعت شيئاً ، قال : ل فيقو
  . )٣() نعم، أنت : فيدنيه منه ، أو قال فيلتزمه ويقول: وبين امرأته ، قال 

ولقد ذكر ابن القيم أن الذنوب الشيطانية قسم من أقسام الذنوب ، فيقول        
  ،لحسد ، والبغي ، والغش ، والغل ، والخداعفالتشبه بالشيطان في ا: وأما الشيطانية ( 

بتداع في الاوالمكر ، والأمر بمعاصي االله ، وتحسينها ، والنهي عن طاعته ، وجينها ، و
وكل هذه الطرق والأساليب يستخدمها  )٤() إلى البدع والضلال والدعوة دينه ، 

  .الشيطان لإغواء بني آدم وإيقاع العداوة والبغضاء 
 }إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء{: تعالى قال االله   

 : ε، والغضب من أعظم مداخل الشيطان على العبد ، ولهذا لما قال رجل للنبي  )٥(

                                                 
      ، ضعيف سنن أبو داود، وضعفه الألباني ) ٣٠٧٠( م رق ) ٤٥٢-٣/٤٥١( خرجه أبو داود أ  )١(

  .٣٠٩ص 
    

      .٢٧: الأعراف   )٢(
     .٢٨١٣رقم ) ١٧/٢٢٩(رواه مسلم   )٣(
     .١٥٩ص ) الجواب الكافي ( ابن القيم   )٤(
      .٩١: المائدة  -جزء من آيه   )١(



 ٨٧  

وثبت في الصحيح .  )١() لا تغضب : ( فردد مراراً قال ) لا تغضب : ( أوصني قال 
 : ε قد احمر وجهه، فقال النبي  ، وكان أحدهما مغضباεً عند النبي بااأن رجلين است

أعوذ باالله من الشيطان الرجيم : إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد ، لو قال (
 كيف يعالج المرء غضبه إذا اشتد بالاستعاذة من الشيطان ، مما يدل εفبين النبي  )٢() 

  . )٣(على أنّ الذي أثار الغضب وأشعله هو الشيطان المريد 
  

  )٤( التعجل وعدم الصبر - خامساً

  

 وأمر عباده المؤمنين بالصبر في عدة مواضع من كتابه العزيز Υ لقد حثّ المولى  
إنها وواستعينوا بالصبر والصلاة {: وأثنى على الصابرين كذلك قال تعالى 

، ) ٦(}إن االله يحب الصابرين{: وقال تعالى  )٥( }لكبيرة إلاّ على الخاشعين
( ، ولقد أخبر عليه الصلاة والسلام ، أن  )٧( }ر الصابرينوبش{: وقال تعالى 
 االله وما أعطي هومن يتصبر يصبر: ( ، وقال عليه الصلاة والسلام  )٨() الصبر ضياء 

 عطاءً خيراً وأوسع من الصبر ٩() أحد( .  
والصبر صبران ، صبر على ترك المحارم والمآثم وصبر على فعل الطاعات   

 أكثر ثواباً لأنه المقصود ، أما الصبر الثالث وهو الصبر على المصائب والقربات والثاني

                                                 
     .٦١١٦برقم ) ١٠/٥١٩(رواه البخاري   )٢(
     .٦١١٥برقم ) ١٠/٥١٨(رواه البخاري   )٣(
 .٣٠١ص ) الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن ( السحيباني ، عبد الحميد بن عبد الرحمن   )٤(

    

خلق فاضل من قوى النفس : ،والصبرحبستها : الحبس ، وصبرت نفسي على الشيء : الصبر في اللغة   )٥(
الفيروز آبادي القاموس (  .١٧ص )لصابرين عدة ا( ابن القيم .يمتنع به من فعل مالا يحسن ولا يجمل 

    ) .١/٧٨) (فتح القدير ( ، الشوكاني ) ٥٤١المحيط      ص 
      .٤٥: البقرة سورة   )٦(
     .١٥٥: البقرة  -جزء من آيه   )٧(
     .١٥٣: البقرة  -جزء من آيه   )٨(
      .٢٢٣برقم  ) ٣/١٢٥(رواه مسلم   )٩(
     .٦٤٧٠: طرفه في  و١٤٦٩٠) ٣/٣٣٥(رواه البخاري   )١(
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: ، وقال علي بن أبي طالب )١(والنوائب ، فذاك أيضاً واجب كالاستغفار من المعايب 
ألا إن الصبر من الإيمان بمترلة الرأس من الجسد ، فإذا قطع الرأس بار الجسد ، ثم رفع 

  . )٢(لمن لا صبر له ألا إنه لا إيمان : صوته فقال 
وما أعجلك {:  من التعجل وى عنه ، قال تعالى Υوفي المقابل حذّر المولى   
 على أثرى وعجلت إليك ربِ ءِلآقومك يا موسى ، قال هم أو عن 

فإنا قد فتنّا : ( عجلت إليك رب لترضى ، قال : غاية وقصد صريح  )٣( }لترضى
 وهو من -فهذا موسى عليه السلام  )٤( ) وأَضلَّهم السامري قومك من بعدك

 ، وهو أم عبدوا غير  تعجل فلما تعجل حصل في قومه فتنة- العزم من الرسل أولي
   .Υاالله 

 وهو متوسد بردة له ، εشكونا إلى رسول االله :  قال τت باب بن الأروعن خ  
من قبلكم ، قد كان : ( ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال : في ظل الكعبة ، فقلنا 

يؤخذ الرجل ، فيحفر له في الأرض ، فيجعل فيها ، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على 
رأسه فيجعل نصفين ، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ، ما يصده عن 
دينه ، واالله ليتمن االله هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ، لا 

  . )٥(" لى غنمه ، ولكنكم تستعجلون يخاف إلاّ االله ، والذئب ع
 أمر من الأمن أو ءهموإذا جا: (  تعالىهقولل هوقال ابن كثير في تفسير  

إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر : ( قال  )٦( ) الخوف أذاعوا به
  . )٧() ا ويفشيها وينشرها ، وقد لا يكون لها صحة 

  
عية على هذه الفتن فلن يخرجه ذلك عن طوره ، ولن فإذا ما صبر العالم أو الدا  

                                                 
    ) .١/٢٠٢) ( تفسير القرآن العظيم ( ، ابن كثير  )٢(
     .١٨٢ص ) تسلية أهل المصائب ( الحنبلي ، محمد المنبجي   )٣(
      .٨٤ - ٨٣: طه   )٤(
      .٨٥: طه   )٥(
     .٣٦١٢رقم  ) ٦/٦١٩(رواه البخاري   )٦(
  .٨٣ :النساء  -جزء من آيه   )١(
    ) . ،   ٤٢/ ١( ، )القرآن العظيم تفسير ( ابن كثير   )٢(



 ٨٩  

يدعوه إلى التسرع أو التهور أو الاستعجال ، بل سيظل على منهجه الذي آمن به ، 
واطمأن إليه ، ولن يستجيب لأي استفزاز ، وهذا من أعظم أسباب التمكين في 

  .)١(الأرض 
 كانت في يقول الأستاذ محمد قطب وهو يتحدث عن الحركة الإسلامية التي  

فأما في الداخل فقد كان هناك تعجل في إظهار قوة الجماعة سواء كان : ( مصر يقول 
أو في الدخول في القضايا . في استعراضات الجوالة أو في المظاهرات والمسيرات 

  السياسية المثارة في ذلك الوقت ، كمحاربة الشيوعية ، أو تأييد قضية مصر في مجلس
نحن هنا ، : الأمن أو غيرها من القضايا ، كأنما تريد الجماعة في كل مرة أن تقول 

ومن تأمل ما جرى على : ( ويقول ابن القيم رحمه االله  )٢(... ) ونحن نستطيع أن 
الإسلام في الفتن ، صغارها وكبارها رآها من إضاعة هذا الأصل ، وعدم الصبر على 

    .)٣(" ه ما هو أكبر منه المنكر ، فطلب إزالته فتولد من
أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى؟ فقال ، يا أبا عبد االله: وسأل رجل الشافعي فقال

فإن االله ابتلى نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً ، لا يمكن حتى يبتلى: الشافعي
فلا يظن أحد أن يخلص من ، فلما صبروا مكنهم، صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين

       .)٤(الألم البتة 

                                                 
    .٤٦١ص ، )الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن ( ، السحيباني  )٣(
     .٤٥٥، ٤١٤ص ) واقعنا المعاصر  ( محمد. قطب  )٤(
   ) .٦/ ٣( ، )أعلام الموقعين ( ابن القيم  )٥(
  .٢٧٨ص ، )الفوائد(ابن القيم  )٦(
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  .التحذير من الفتن في القران الكريم : أولاً 
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  التحذير من الفتن في ضوء الكتاب والسنه
  

إنّ النصوص الواردة في الكتاب والسنة للإخبار عن الفتن والتحذير منها ومتعددة ، 
 حذرهم وليتعاملوا معها ون وليأخذ المؤمنخطورة شأا أمرها ووما ذاكّ  إلاّ لعظم 

   .ε في كتابه العزيز وسنة نبيه محمد Υرعي الصحيح الذي أوضحه االله بالمنهج الش
    
  : التحذير من الفتن في القرآن الكريم -أولاً 

من الفتن، استمالة للقلوب ، وإيقاظاً  القرآن الكريم في التحذير تنوعت أساليب   
دين ، فمن ذكرى للمؤمنين ، وتنبيهاً للغافلين ، وحجة على الكافرين والمعانوللنفوس ،

واتقوا {: الأساليب التي جاء ا القرآن للتحذير من الفتنة أسلوب الأمر ، قال تعالى 
فالتحذير هنا من الفتنة بصيغة  )١(}فتنة لا تصيبنّ الذين ظلموا منكم خاصة

الأمر الصريح ؛ لأن الفتنة إذا حلّت بقوم لا تصيب الظالم خاصة ، بل تعمه والصالح ، 
  . )٢( الجميع اتقاؤها ؛ لأن أضرار حلولها تصيب  فمن أجل ذلك وجب

يا بني آدم لا {: وتارة يأتي التحذير من الفتنة بأسلوب النهي ، قال تعالى   
يفتننكم الشيطان آما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما 

: وتارة يأتي التحذير من الفتنة بأسلوب التهديد قال تعالى )٣( }ليريهما سوءاتهما
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنّم ولهم {

هم بنفس ئوإن من العجيب للعقل البشري أن يعبر عن جزا )٤( }عذاب الحريق
يعني الإحراق ، وهو مفهوم من عذاب ) فتنوا(اللفظ الذي يدل على الحدث ، إذ لفظ 

 ؟  ، وأي حريق هو ريق في الأخدودجهنم ، ولكن القرآن ينطق به ليكون مقابلاً للح
  . )٥(في شدته أو مدته 

                                                 
    .٢٥: الأنفال  -جزء من آيه   )١(
     .٥/٣١٧ )التحرير والتنوير(ابن عاشور   )٢(
      .٢٧: الأعراف  -جزء من آيه   )٣(
     .١٠: البروج   )٤(
    .٣٤٣ص ) الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن ( السحيباني ، عبد الحميد بن عبد الرحمن   )١(



 ٩٢  

، قال تعالى  )٢(والتقريع  )١(وتارة يأتي التحذير من الفتنة بأسلوب التبكيت   
ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتنّي {: حكاية عن المنافقين المتخلفين عن الجهاد 

  . )٣( }لا في الفتنة سقطوا ، وإن جنهم لمحيطة بالكافرينأ
وتارة يأتي التحذير من الفتنة بأسلوب النفي قال تعالى حكاية عن المشركين   

ما تعبدون ، ما أنتم عليه بفاتنين ، إلاّ من هو صال وفإنكم {: الضالين 
يقول ما أنتم : قال مقاتل : ( ، قال الشوكاني في تفسيره عند هذه الآية  )٤( }الجحيم

" وما أنتم " في " ما " الله له أن يصلى الجحيم ، و  بآلهتكم إلاّ من قدر ااًبمضلين أحد
  . )٥( يعبدونه على التغليب نخطاب لهم ولم"  أنتم و"نافية 

أولا يرون {: وتارة يأتي التحذير من الفتنة بأسلوب الاستفهام ، قال تعالى   
 )٦( }أنهم يفتنون في آل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذآرون

 وهو يصدق على كل εفهام الموجه للمنافقين الموجودين في عهد النبي ، فهذا الاست
هذا الخطاب توبيخ لهم بالإعراض عن الاعتبار بما يحدث ، منافق في كل زمان ومكان

  . )٧(في حقهم من الأمور الموجبة للتذكر والاعتبار 
وحسبوا ألاّ {: وتارة يكون التحذير من الفتنة بأسلوب التعجب قال تعالى   

تكون فتنة فعموا وصمّوا ثم تاب االله عليهم ثم عموا وصمّوا آثير منهم 
  . )٨( }، واالله بصير بما يعملون

والفتنة أشد من {: وتارة يكون التحذير من الفتنة بأسلوب الخبر قال تعالى   
، والمقصود هنا بالفتنة  )١٠( }والفتنة أآبر من القتل{: ، وقال تعالى  )٩( }القتل

                                                 
      .١٨٩ القاموس المحيط ، ص. التقريبع ، والغلبة بالحجة : التبكيت   )٢(
     .٩٦٩ص ) القاموس المحيط ( التعنيف والتثريب : التقريع   )٣(
      .٤٩: التوبة   )٤(
      .١٦٣ ، ١٦١: الصافات   )٥(
 ) .٤/٤١٤) (فتح القدير ( الشوكاني ، محمد علي   )٦(
     .١٢٦: التوبة   )٧(
  ٣٥٠، ص)  ضوء القرآنالفتنة وموقف المؤمن منها في( السحيباني ، عبد الحميد بن عبد الرحمن   )٨(
    ) .٧١-٧٠: (المائدة   )١(
    .١٩١: البقرة  -جزء من آيه   )٢(
    .٢١٧: البقرة  -جزء من آيه   )٣(
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و الكفر كما ذكره المفسرون ، وسيأتي بيانه في المبحث القادم إن شاء هي بالشرك أ
   .االله

ربنا لا تجعلنا {:وتارة يكون التحذير من الفتنة بأسلوب الدعاء ، قال تعالى   
 )٢( }ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين{: وقال تعالى  )١( }فتنة للذين آفروا

.  
ومن الناس {: ، قال تعالى )٣(لوب الشرط وتارة يكون التحذير من الفتنة بأس  

من يعبد االله على حرف فإن أصابه خيراً اطمأن به وإن أصابته فتنة 
.  )٤( }انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين

أي ومن الناس :  الشرط  هول الحرفوقي: ( لهذه الآية  هوذكر الشوكاني في تفسير
  . )٥() فإن أصابه خير اطمأن : ( ط ، والشرط هو قوله تعالى من يعبد االله على شر

 حكاية Υ ، يقول المولى )٦(وتارة ما يكون التحذير من الفتنة بأسلوب الاستثناء   
ثم لم تكن فتنتهم إلاّ أن قالوا واالله ربنا ما { : ةعن المشركين المعاندين في الآخر

  . )٧( }آنا مشرآين
  

  :نة في السنة النبوية  التحذير من الفت-ثانياً 
والسنة النبوية الشريفة جاءت حافلة ومليئة بالنصوص الصريحة الصحيحة عن   

 التي أخبر فيها أمته عن ظهور الفتن على اختلاف أنواعها وأشكالها ، وأن εالمصطفى 
 ، وأخبر أا فتنة عظيمة يلتبس فيها  والكبرىظهورها يعد من أشراط الساعة الصغرى

                                                 
      .٨٣: يونس  -جزء من آيه   )٤(
      .٨٤: يونس  -جزء من آيه   )٥(
ولا يكون ، ما هيتهويكون خارجاً عن ، تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني: الشرط  )٦(

    .١٢٥ص ، )التعريفات ) ( الجرجاني ( مؤثراً في وجوده 
     .١١: الحج   )٧(
    ).٣/٤٤٠) (فتح القدير ( الشوكاني   )٨(
مطلق الإخراج ، وهو في اصطلاح النحاة عبارة عن الإخراج بإلاّ أو إحدى : الاستثناء في اللغة   )٩(

    عبد الحميد ، محمود محيي الدين ، ) فيما قبل الأداة أخواا، لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلاً 
     .١٤٧، ص  )جروميةلأشرح المقدمة االتحفة السنية ب( 

      .٢٣: الأنعام   )١(



 ٩٤  

 به أمته عن ظهور الفتن والتحذير منها ε ومما أخبر النبي ،طل وتزلزل الإيمانالحق بالبا
االله  دخلت المسجد ، فإذا عبد: ما رواه مسلم في صحيحه ، عن عبد رب الكعبة قال 

بن العاص رضي االله عنهما جالس في ظل الكعبة ، والناس مجتمعون إليه ، فأتيتهم ، 
  يصلح في سفر فترلنا مترلاً ، فمنا منεاالله كنا مع رسول : فجلست إليه ، فقال 

 إلى :εشره ، إذ نادى منادي رسول االله جخباءه ، ومنا من ينتضل ، ومنا من هو في 
إنه لم يكن نبي قبلي ، إلاّ كان حقاً : (  فقال εالصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول االله 

ما يعلمه لهم ، وإن أمتكم عليه  أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ، وينذرهم شر 
هذه جعِلَ عافيتها في أولها ، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكروا ، وتجيء الفتنة 

هذه مهلكتي ، ثم تنكشف ، : بعضها بعضاً ، وتجيء الفتنة ، فيقول المؤمن  )١(قق فير
 هذه ، فمن أحب أن يزحزح عن النار ، ويدخل الجنة: وتجيء الفتنة ، فيقول المؤمن 

ب أن يؤتى إليه ، فلتأته منيته وهو يؤمن باالله واليوم الآخر ، وليأت إلى الناس الذي يح
ة يده ، وثمرة قلبه ، فليطعه ما استطاع ، فإن جاء آخر ق، ومن بايع إماماً فأعطاه صف
  . )٢(" ينازعه فأضربوا عنق الآخر 

بض العلم ، يتقارب الزمان ، ويق : ( εقال النبي :  قال τأبي هريرة وعن    
،  )٣() القتل : وما الهرج ؟ قال : وتظهر الفتنة ، وتلقى الشح ، ويكثر الهرج ، قال

كثرا واشتهارها وعدم التكتم : والمراد ) وتظهر الفتن ( والشاهد من هذا الحديث 
  . )٤(واالله المستعان 

:  فقالمن آطام المدينة ، )٥( على أُطُم εأشرف النبي : وعن أسامة بن زيد قال   
فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع : ( قال . لا : هل ترون ما أرى ؟ قالوا ( 

                                                 
خفيفاً لعظم ما بعده ، فالثاني يجعل الأول رفيقاً ، وقيل يشبه : أي يصير بعضها رقيقاً أي : فيرقق   )٢(

النووي ، شرح صحيح مسلم       (لى بعض بتحسينها وتسويلها وقيل يسوق بعضها إ، بعضها بعضاً 
)١٢/٣٢٣. (    

     .١٨٤٤رقم ) ١٢/٣٢٢(رواه مسلم   )٣(
    ) .١٥٧/٢٦٧٢(رقم ) ١٨/٣٣٩( ، ومسلم ٧٠٦١رقم ) ١٣/١٣(رواه البخاري   )١(
     ) .١٣/١٨(الفتح   )٢(
) :  النهاية في غريب الحديث (  بالحجارة  والحصون التي تبنىبضم الهمزة والطاء ، هي القصور: الأَطُم   )٣(

    ) .١٨/٧(النووي شرح مسلم ) ( ١/٥٤(
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  . )١() القطر 
 عن إقبال الفتن ورؤيته لها ونزولها كمواقع القطر ، εوفي الحديث دليل إخباره   

  . )٢(وفيه إشارة نبوية إلى تغلغلها في الأوساط الإسلامية 
 هذه الفتن شديدة مظلمة ، ومنها خفيف ، فعن  أن بعضεكما بين رسول االله   

واالله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين :  قال τحذيفة بن اليمان 
أسر إليَّ في ذلك شئ ، لم يحدثه غيري  εالساعة ، وما بي إلاّ أن يكون رسول االله 

نا فيه عن الفتن فقال ولكن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ، وهو يحدث مجلساً أ.
 ثلاث لا يكدن يذرن شيئاً ، منهن: (الرسول صلى االله عليه وسلم وهو يعد الفتن 

 فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار ، فذهب أولئك الرهط الذين كلهم نومنه
  . )٣() غيري 
بل إن بعض الفتن قد يبلغ من شدا أن تخرج المسلم عن دينه ، ولذلك طلب   
 أن رسول τاس المبادرة بالأعمال الصالحة قبل تظاهر الفتن ، وعن أبي هريرة من الن

بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم ، يصبح الرجل مؤمناً ، ويمسي : (  قال εاالله 
قال الحسن .  )٤(" كافراً ، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً ، يبيع دينه بعرض من الدنيا 

ماً لدم أخيه وعرضه وماله ويمسي مستحلاً له ، ويمسي محرماً يصبح محر: ( البصري 
ومع الأسف الشديد نجد في .  )٥()لدم أخيه وعرضه وماله ويصبح مستحلاً لـه 

  .ولا حول ولا قوة إلاّ باالله . عصرنا هذا من ينطبق عليه هذا الكلام أو الوصف تماماً 
سبحان االله ماذا أنزل : ( قال  ذات ليلة فεاستيقظ النبي : وعن أم سلمة قالت   

الليلة من الفتن ، وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحبات الحُجر ، فرب كاسية في 
أوحي إليه في نومه ذلك بما : ( ، قال الحافظ بن حجر  )٦(" الدنيا عارية في الآخرة 

                                                 
     .٣٣سبق تخريجه ص   )٤(
    .٢٨ ص )النهاية ، الفتن والملاحم ( ابن كثير   )٥(
      .٢٨٩١رقم ) ١٨/٢١(رواه مسلم   )٦(
      .١١٨رقم ) ٢/١٧٥(رواه مسلم   )٧(
" ، وسنده إلى الحسن صحيح ، كما قال الألباني في ) ٢١٩٨م  ، رق٤/٤٨٧(أخرجه الترمذي بسنده    )١(

    ) .١٧٨٩ رقم ٢/٢٤٠" : (صحيح الترمذي 
     .١١٥رقم  ) ١/٢١٠(رواه البخاري   )٢(



 ٩٦  

    . )١()سيقع بعده من الفتن فعبر عنه بالإنزال 
عام الذي تبدأ فيه الفتن ، ففي حديث عبد االله بن  قد حدد الεكما أن الرسول   

 الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين ، )٢(تدور رحى : (  قال εمسعود عن النبي 
أو سبع وثلاثين ، فإن يهلكوا ، فسبيل من هلك ، وإن يقيم لهم دينهم ، يقيم سبعين 

  . )٣() مما مضى : أمما بقي أو مما مضى ؟ قال : عاماً ، قال 
وهناك العديد من الأحاديث الصحيحة التي تخبر عن الفتن وتصفها وصفاً دقيقاً   

كالفتن العمياء والصماء والفتن التي تذهب العقول من شدة وقعها والفتن التي يدخل 
  . حرها بيت كل مسلم ولكن خشية الإطالة نكتفي بما ذكر ولعل فيه الكفاية

  

  

                                                 
     ) .١/٢١٠(الفتح   )٣(
فقد شبهها بالرحى الدوارة التي تطحن الحب لشدة ما ، كناية عن الحرب والقتال): دوران الرحى (   )٤(

،   )صحيح أشراط الساعة ( مصطفى أبو النصر  ، الشلبي، لف الأرواح وهلاك الأنفسيكون من ت
     .٤٤ص 

في الفتن ،  / ٤٢٥٤/وأبو داود رقم  ) ٣٩١ و ١/٣٩٠(إسناده صحيح ، رواه الإمام أحمد في المسند   )٥(
    .ووافقه الذهبي ) ٤/١٢٥(كما في الموارد ، والحاكم / ١٨٦٥/وصححه ابن حبان برقم 
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  :تمهيد 
  

إن الفتن المعاصرة كثيرة ومتعددة ومتنوعة        
وقد أشرنا إلى بعضٍ منها في الفـصل الـسابق ،           
ولكن ما يهمنا في هذا الفصل هي تلك الفتن التي          

عنها كثيراً من الأعمال التخريبية والإجرامية ينجم 
في كثير من الدول العربية وغير العربية في الآونة         

 كالجزائر ومصر والسعودية ، وذلك بحجة       الأخيرة
الدفاع عن الدين وباسم الدين وباسم الجهـاد في   

 ـق االله وغيرها من الاصطلاحات التي أطل      سبيل ا ه
 ويتعلّلون من يقومون بتلك الأعمال والتفجيرات    

 من بتلك الأعمال ه   و، والذين يتزعمون ويقوم    ا
 ـ(  في هـذا العـصر       ممن يطلق عليه    اتجماع

  وسوف نتحدث عن هـذه الجماعـة         ).التكفير
ونشأا وأصولها وأعمالها وحكم العلمـاء فيهـا        

 ـا في    توبعض من الأعمال التخريبية التي قام     
  :المباحث التالية 
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  المبحث الأول
   نشأا ، أصولها وسماا- التكفير اتجماع

  
 على  خرجوا   وفكر الخوارج الذين      التكفير  ما هي إلاّ امتداد لمنهج       اتإنّ جماع   

 ظهرت في هذا العصر جماعات تبنت       ولقد. بعد حادثة التحكيم     τعلي بن أبي طالب     
منهج الخوارج وأسلوم ، واعتنقت كثيراً من أفكارهم ومبادئهم ، التي لا حظ معظم              

اها وبين الخوارج رغـم اخـتلاف الـدوافع         دمن كتبوا عنها الارتباط الوثيق بين أفر      
  . )١(والغايات بين الفريقين 

اختلال في العقيدة وآراء خاطئة متأصـلة في        أصلا   في خروجهم    إذن   فالسبب  
وهذا نـاشء عـن      . ε وعدم الاقتناع التام بحكم االله ورسوله        ،نفوس هذه الجماعة    

بعـث  : ، فقد روي عن أبي سعيد الخدري قال          )٢(الجهل بحقيقة التشريع الإسلامي     
أربعة بين   ε فقسمها رسول االله     ε رسول االله     وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى      τعلي  
 ـالأقرع بن حابس الحنظلي ، وعيينة بن بدر الفزاري ، وعلقمـة بـن علا              : نفر   ة ث

 تفغضب: الخير الطائي ثم أحد بني نبهان ، قال          يدزوالعامري ، ثم أحد بني كلاب ،        
 فعلت ذلـك    إني إنما  : εيعطي صناديد نجد ويدعنا ؟ فقال رسول االله         : قريش فقالوا   

لأتألفهم ، فجاء رجل  كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ، نـاتئ الجـبين ،                 
فمن يطع االله إن عصيته     :  εفقال رسول االله    . اتق االله يا محمد     : فقال  . محلوق الرأس   

أدبر الرجل فاستأذن رجل من القـوم      ثم  : أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني ؟ قال         
هـذا   )٣(إن من ضئـضئ    : εفقال رسول االله    ) ون أنه خالد بن الوليد      ير: ( في قتله   

 ن أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثـان      يجاوز حناجرهم يقتلو   قوماً يقرءون القرآن لا   
  . )٤() عاد لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل الرمية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 

 τهم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالـب         ونرى هذا الداء بارزاً في فتنتهم ومخالفت        
                                                 

الهضيبـي ، حسن إسماعيل     . ٨٧ص) دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين       ( ي ، أحمد محمد أحمد      جل  ) ١ ((
 ) . ةدعاة لا قضا(

  .٤٥ص ) الخوارج ( ناصر بن عبداالله . السعوي   ) ٢(
هـو  : ضئضئ جنس ، يقال فلان من ضئضئ صدق أو من محتد صدق ، وفي مركب صدق ، وقيل                     ) ٣(

  .١٤١ ، ص ٣المبرد ، ج: ، انظر ، الكامل ) ٧/٢٢٧(لى مسلم شرح النووي ع. أصل الشيء 
   .١٠٦٤رقم ) ٧/٢٢٦(رواه مسلم   ) ٤(
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إلاّ أن اعتقادهم أم أعلم من      تتعبد  وكانت الخوارج   ( ولذلك قال ابن الجوزي عنهم      
  . )٢() ، وهذا أمر صعب ) ١(علي بن أبي طالب كرم االله وجهه

) الخوارج  (  ما هي إلاّ امتداد لتلك الفئة أي         اتومما يدل على أن هذه الجماع       
 مخصوصين بأولئك القوم المشار إليهم فقط ما قرره العلماء ، ومنهم شيخ             وأم ليسوا 

القوم ، فإنه قـد  بأولئك ليسوا مخصوصين : (  قال -الإسلام أحمد بن تيمية رحمه االله      
وقـد اتفـق    . أم لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال         )٣( غير هذا الحديث     فيأخبر

  . )٤()  بذلك العسكر المسلمون على أن الخوارج ليسوا مخصوصين
        في الغالب أن هذه الجماعات تستمد أفكارها ومعتقـداا في الـتكفير مـن       و  

 نشأت  في مصر على يد أحد الطلاب الجامعيين في           التي،  ) لهجرة  اجماعة التكفير و  ( 
ويدعى شكري مصطفى ، وقد تولدت لديه       ) جامعة أسيوط   ( كلية الزراعة بأسيوط    

 لديـه   تأصلهـ تقريباً وأكثر هذه الاعتقادات      ١٣٨٥ إثر اعتقاله عام     أفكار الخوارج 
تنمو وتتسع أفكارها نحو الغلو      وصارت الجماعة  -هـ  ١٣٩١أثناء السجن حتى عام     

  . حسين الذهبي مدمح/ ثر اغتيالهم للدكتور إعلى  وذلك إلى أن قتل زعماؤها 
قطـب ، ثم اسـتقل      وقد تبنى شكري مصطفى في البداية المنهج الفكري لسيد            

وما أن خرج من السجن     ) الخلافة  ( بتأصيل منهجه الفكري الخاص في مؤلفه الحركي        
والتي اشتهرت إعلامياً بجماعـة      )   ينجماعة المسلم ( حتى أنشأ جماعته التي أطلق عليها       

اً عقب اختطـافهم الـشيخ      يولكنها ما لبثت أن أجهضت تنظيم     ) التكفير والهجرة   (
سين الذهبي وزير الأوقاف الأسبق وقتله بعد  مساومة الـسلطات           ح محمد   /الدكتور

لجماعـة  تلـك ا   وبذلك انتهت    ،اً الرضوخ لها     كنالتي لا يم   مطالب    بعض على تلبية 
واندثرت من على الساحة منذ ذلك الوقت ، بينما ظلت أفكارها الفقهية والحركيـة              

ات التي تحمل مـسميات     د من الجماع  يكمدرسة رائدة للتكفير خرج من  ثناياها العد       
 يقوم على السرية التامة والمرحلية       الذي مختلفة وتسلك نفس المنهج الفكري والحركي     

                                                 
وان آان  ، ذلك عن الرافضه عند ذآر علىّ  رضي االله عنهوعرف واشتهر)رضي االله عنه ( الاولى أن يقال ) ١(

 . .عثمان اولى بذلك منه ر المؤمنين فالشيخان وامي، ولكن ينبغي ان يسوى بين الصحابة في ذللك ، "معناه صحيحا
   .٦٧ص ) مصطلح الحديث ( محمد بن صالح       .  بن عثيمين ،) ٦٧٧\٣( ابن آثير .انظر 

  .٥٥٣ ص )تلبيس إبليس(ابن الجوزي ،   ) ٢(
  .١٠٦٤ - ١٤٦رقم ) ٧/٢٣١(رواه مسلم   ) ٣(
 ) .٢٨/٤٩٦) (الفتاوى ( ابن تيمية   ) ٤(
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ومن تلك الجماعات   ، وفقاً لمفاهيمهم المتعلقة بالتحرك    الانتشارفي النشاط والتدرج في     
 ـ   ،تنظيم الجهاد الاسلامي بمصر     –والتنظيمات   الجماعـة  ، الجزائرالجماعة المـسلحه ب

  . )١(-جبهة الانقاذ بالجزائر، تنظيم طلائع الفتح بمصر ،ميه المقاتله بالمغربالاسلا
  

 بثلاث مراحل لكي تقـوم      عادةوبالاستقراء والتتبع نجد أن هذه الجماعات تمر        
  :بنشاطها وتعلن عن نفسها ومبادئها ، وهي 

  
  : مرحلة الدعوة -أولاً 

مكثف وبطريقـة هادئـة   في هذه المرحلة يقومون بنشر دعوم بشكل سلمي و    
داخل قطاعات محددة بغرض توسيع قاعدة الجماعة والانتشار الأفقي لضم من يرونـه             

 من الاختبارات الدقيقة الصعبة الـتي       "اصالحاً للانضواء تحت رايتهم بعد أن يجتاز عدد       
ما يكلفـه مـن     يتحتم على العنصر أن يثبت ولاءه الأعمى لأمير الجماعة ولا يناقشه ف           

 فبعد أن يبايع العضو أمير الجماعة على السمع         تافهةطعة أو    ولو كانت متن   أعمال حتى 
 مجرد أداة عمياء في يد الأمير الـذي          إلى والطاعة يفقد إرادة القبول والرفض ويتحول     

يصبح بوسعه التدخل في كافة شؤونه العامة والخاصة وعليه أن يقاطع أهله ويمتنع عن              
  .عمل الحر العمل سواء لدى الدولة أو حتى ال

  
  :مع ت الهجرة أو اعتزال ا-ثانياً 

بزعمهم وينسحبون منه تماماً سـواءً بالإقامـة في         ) الكافر  ( فيعتزلون اتمع     
الصحراء على النحو الذي حدث مع جماعة شكري مصطفى في بداية تكوين التنظيم،             

   الأقـارب  أو داخل المدينة في الشقق المفروشة مع اعتزال كل الناس مـن الأهـل و              

                                                 
 ، أبـو    ١٣٧ص  ) رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبـدع        (  ناصر العقل    .د. العقل  : انظر    ) ١(

 دراسة عن الفرق في تـاريخ       -)  التكفير والهجرة    -ذكرياتي مع جماعة المسلمين     ( عبدالرحمن  . الخير
  عثمان معلـم   . محمود   . ٩٠- ٨٨أحمد محمد أحمد ، ص      . د. جلي  " الخوارج والشيعة   " المسلمين  

 ، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية       ٢٤ ،   ٤ص  ) ؤمن من القتال في الفتن      موقف الم ( 
سـالم  . البهنساوي   . ١٠٣ص  ) الحركات الإسلامية وأثرها في الاستقرار السياسي في العالم العربي          ( 

  .٩٧ص ) الحكم وقضية تكفير المسلم ( علي 
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ويرفضون التعامـل مـع     الأصدقاء والانعزال عن اتمع وعدم الاهتمام بقضاياه ،         و
وهي بمثابـة   ) المفاصلة(  ومؤسساته ويعيشون حياة بدائية للغاية تطبيقاً لمبدأ         أشخاصه

  .عملية غسيل مخ جماعي لأعضاء التنظيم 
  

  : مرحلة التمكين -ثالثاً 
 جماعات التكفير أتباعهم بأم سـيعودون       اومنظرووفي هذه المرحلة يبشر أمراء        

فاتحين ومستعدين لكل عمل صدامي مع اتمع       ) الكافر  ( فيها من هجرم للمجتمع     
الكافر بعد أن أصبحوا أقوى وأكثر عدداً وعدة وعتاداً وفي هذه المرحلة يحدث تحول              

 ـ            ل مـن   كبير في سلوك أعضاء الجماعة حيث يبيحون أرواح وأموال وأعـراض ك
  . )١(يخالفهم
 ، في الآونة الأخـير    يهالتكفيرات  ماعالج  هذه التي أدت إلى ظهور   الأسباب  وعن    

فقد أشرنا في الفصل السابق في المبحث الثالث إلى أسباب عامة لحدوث الفتن ومـن               
 اضمنها أسباب فتنة التكفير ، ولا داعي لإعادة ذكرها ، ولكنني أحب أن أضيف هن              

 الإسلام تطرق فيه إلى الأسباب التي تؤدي إلى خروج مثل هـذه             كلاما نفيساً لشيخ  
 وخلفائـه   εفإذا كان على عهـد رسـول االله          : ( - رحمه االله    -الجماعات فيقول   

 ε أمر النبي    تىالراشدين ، قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة ، ح             
 هذه الأزمان قد يمرق أيضاً مـن        ن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في      ابقتالهم ، فيعلم    

الإسلام والسنة ، حتى يدعي السنة من ليس من أهلها ، بل قد مرق منـها وذلـك                  
  " :بأسباب"

يѧا أهѧل الكتѧاب لا        (: منها الغلو الذي ذمه االله تعالى في كتابه حيث قـال              -
تغلو في ديѧنكم ولا تقولѧوا علѧى االله إلاّ الحѧق ، إنمѧا المѧسيح عيѧسى                  

إلى قوله   )٢()ته ألقاها إلѧى مѧريم وروح منѧه        لمآ ل االله و  بن مريم رسو  

                                                 
.  السليمان   - ٩٣ - ٨٧ص)  الفرق في تاريخ المسلمين      دراسات عن ( أحمد بن محمد أحمد     . د. جلي    ) ١(

الحكم وقـضية   (  البهنساوي   - ٤٤ ،   ٤٣ص  ) صلة الغلو في التكفير بالجريمة      ( عبدالسلام بن عبداالله    
 ) .تكفير المسلم 

     .١٧١: النساء   -     جزء من آيه )١(
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يѧا أهѧل الكتѧاب لا تغلѧوا فѧي           (: وقال تعـالى   )١( )وآفѧى بѧاالله وآѧيلاً     (: 
دينكم غير الحق ، ولا تتبعوا أهواء قوم قѧد ضѧلوا مѧن قبѧل وأضѧلّو                  

إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك  : ( εوقال النبي .  )٢( )عن سѧواء الѧسبيل   
  .وهو حديث صحيح .  )٣() ن قبلكم الغلو في الدين من كا

 وهي كذب عليه باتفاق أهل المعرفة ، يسمعها         εومنها أحاديث تروى عن النبي        -
  .الجاهل بالحديث فيصدق ا لموافقة ظنه وهواه 

: كما قال االله تعالى في حق من ذمهم         . اتباع الظن والهوى    " وأضل الضلال   "   
 )ن وما تهوى الأنفس ، ولقد جاءهم مѧن ربهѧم الهѧدى            إن يتبعون إلاّ الظ   (
والنجم إذا هوى ، ما ضل صاحبكم وما غوى ، ( : ε، وقال في حق نبيه       )٤(

 ، فترهه عـن الـضلال       )٥( )، إن هѧو إلاّ وحѧي يѧوحى         الهѧوى  عن وما ينطق 
والغواية اللذين هما الجهل والظلم ، فالضال هو الذي لا يعلم الحق ، والغاوي الـذي                

بع هواه ، وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس ، بل وحي أوحاه االله إليه ، فوصـفه                   يت
  . )٦(انتهى كلامه . ) بالعلم ونزهه عن الهوى 

أطـوار ومراحـل    ) التفجيرات والاغتيالات    ( :وقد صور السليماني في كتابه      
لواقـع في   الذي أفضى إلى التفجيرات والاغتيالات تصويراً دقيقاً وقريباً مـن ا          الفكر  

المملكة العربية السعودية وغيرها من البلدان ااورة التي ابتليت بمثل هـذه الأعمـال              
 التي  ة أي مشكلة تمر بمراحل حتى تصل إلى العقد        نّإ: الإجرامية ، أنقله باختصار فقال      

لاغتيالات ، ثمرة فكر مر بعدة مراحـل ، ولا          ايصعب حلها ، ومشكلة التفجيرات و     
ذه المشكلة علاجاً ناجعاً إلاّ بمعرفة هذا الفكر في جميع مراحله ، حـتى              يمكن علاج ه  

وأن بعض الذين لهم أفكار مخالفة لمنهج السلف        .. تعالج كل مرحلة بما يناسبها شرعاً       
مت بقوة في إيجاد هذه المشكلة التي تعاني الأمة اليـوم مـن             هفي هذا الباب والتي أس    

                                                 
  .١٧١: النساء  -جزء من آيه   ) ٢(
  .٧٧: المائدة   ) ٣(
وصـححه ابـن    ،)٣٠٢٩(وابن ماجـه  ،)٢٦٨،٢٦٩\٥(و النسائي ،)٣٢٤٨(و)١٨٥١(ه احمد   روا  ) ٤(

 ).٤٦٦\١(والحاكم ،)١٠١١(حبان
  .٢٣: النجم  -جزء من آيه   ) ٥(
  .٤ ، ٣ ، ٢ ، ١: النجم   ) ٦(
 ) .٣٨٤ - ٣/٢٨٣) (الفتاوى ( ابن تيمية   ) ٧(
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 من جملة المنكرين على الـشباب       -!!!  وضحاها    بين عشية  -ويلاا ، أصبحوا الآن     
دون أن يدركوا القدر الذي شاركوا بـه في         !!! الذين قاموا بالتفجيرات والاغتيالات     

إيجاد هذه المشكلة ، ومن ثم لم يعلنوا تراجعهم عن أفكارهم السابقة ، التي أنجبت هذا                
ائل سقواله وفتاويه في و   أقول ومنهم من أعلن تراجعه عن بعض أ       ... ( المولود المشئوم   

ن أصل الداء لازال موجوداً ولأن الشجرة       لأ: ثم قال   ) .. الإعلام المقروءة والمسموعة    
.. التي أثمرت هذه الثمرة الحنظلية لازال هناك من يتفقدها ويمدها بما يقوي من شأا               

 ذلـك    وإنني أذكر هذه المراحل لا لإيقاع اللوم على من خالف أو تعنيفه على             لثم قا 
ولكن لتبصيره بمقدار مشاركته في هذا الأمر ، لمخالفته منهج الـسلف في التربيـة ،                

! والعاقل يستفيد من التجارب أو يتعظ بما وقع لغيره ، فكيف بما جرى على يديـه ؟                
  :كالآتي الفكر والمراحل التي مرها ا هذا 

G       ولى لشجرة الغلـو ،     تتمثل في أن هناك أناس وضعوا البذرة الأ       : المرحلة الأولى
  :فأثمرت ثمرة مرة  حنظلية ، وهي التفجيرات والاغتيالات وتتمثل في أمرين 

على الحكام ، وذكر مثالبـهم وعيـوم ،         التهيـيـج  :  الأمر الأول    -           
ار صدور الناس عليهم ، وتصويرهم أمام العوام وأشباههم من طلاب العلم            غوإي

 يكرهون الإسلام ، وأم منافقون زنادقة ، يبطنون - دون تفصيل -بأم جميعاً 
  . فقط العيون في الكفر ، وإنما يظهرون بعض المواقف الموافقة للإسلام لذر الرماد

هو ذم كبار أهل العلم المخالفين لهم ، وتنقصهم ، وبيان           :  الأمر الثاني    -       
 بالواقع ، وأم    أم سطحيون ، جهلة   : أم علماء سلطة فقط ، أو على الأقل         

  !!! كام من حيث لا يشعرون لعبة في أيدي الح
G       ـيـج  وضعت لذاك   : ثم جاءت طائفة أخرى     : المرحلة الثانيةهيوالحمـاس  الت

ائفـة  طّالالثوري قواعد وأصولاً ، عندما رأوا إنكار العلماء وطلاب العلم على            
 فاعتقد بعض هـؤلاء     ، الأولى ، ورأو عجز تلك الطائفة عن الرد على مخالفيهم         

 ثم  - متأثرين في ذلك بالطائفة الأولى ، وبغـير ذلـك            -التكفير لجميع الحكام    
راحوا يبحثون عما يقوي صحة اعتقادهم ، فاعتقدوا ثم استدلوا وهذا معيـب             

  .) كما ذكرنا سابقا (  العلم أهلعند 
G       مع قلة البـصيرة      -فلما اقتنع كثير من الشباب المحبين للدين        : المرحلة الثالثة - 

 فلبـسوا  - في ظنهم -بتلكم القواعد والأصول ، ضحوا بأنفسهم خدمة للدين   
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الأحزمة الناسفة وقادوا السيارات التي تحمل أطنان المتفجرات ، ولسان حـال            
االله  : - وهو قادم على قتل نفسه وغيره من المسلمين وغيرهم           -أحدهم يقول   

ب الكعبة ، غداً نلقى الأحبـة ، محمـداً          أكبر ، فزت ورب الكعبة ، فزت ور       
   )١(!!! وصحبه 

    
  

                                                 
  .٦٢ - ٤٩ص ) التفجيرات والاغتيالات (  ، أبي الحسن مصطفى السليماني  ) ١(
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  صفات جماعة التكفير والهجرة 
  

أي ضعف العلم الشرعي أو أخذ العلم عن غير الراسـخين           : قلة الفقه في الدين       - ١
  .فيه 

  .والتشدد التحجر في الدين والتنطع    - ٢
  ) .ة العاطفة بلا علم ولا حكم( غير المتزنة الغيرة   - ٣
  . م قتداءوالاالابتعاد عن العلماء وجفوم وترك التلقي عنهم   - ٤
  .التعالم والغرور والتعالي على العلماء وعلى الناس   - ٥
حداثة السن وقلة التجارب وسفاهة الأحلام ، ورداءة عقولهم وعـدم الفهـم               - ٦

  .الصحيح 
  .النقمة على الواقع وأهله   - ٧
لماء وعلمهم واامهم أم لا ينكرون المنكرات وتـزلفهم         التقليل من شأن الع     - ٨

  .لولاة الأمر ، ومداهنتهم ، ويصفوم بأم علماء سلطة 
  .قلة الصبر ، وضعف الحكمة في الدعوة    - ٩

وفي الحقيقة أن بعض هذه السمات إنما استقاها العلماء من النصوص والأحاديث              
م لهذه النصوص والربط بينها ، كما أن من         الشريفة ، والبعض استنبط من خلال فهمه      

ما قد يكون أسباب لهذه الفتة كما أشرنا إلى ذلك في الفصل الـسابق              السمات  هذه  
   .)١(لل في منهج التلقي والتعجل وعدم الصبر لخعند الحديث عن ا

                                                 
 ) .٢/١١٥) (رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع ( ناصر بن عبدالكريم . د. العقل   ) ١(
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  أصول جماعة التكفير والهجرة
  

  :التكفير  -أولاً 
  :ويشمل ذلك عندهم   

كبيرة والقول بخروجه من الملة ، وأنه خالد مخلد في النار كمـا             تكفير مرتكب ال    - ١
  .تقول فرق الخوارج الأولى 

  .وتكفير المعين ) علمائهم وعامتهم ( مين لتكفير المخالفين لهم من المس  - ٢
  .والحكم عليها بأا مجتمعات جاهلية ) سواهم ( تكفير اتمعات المسلمة   - ٣
  .لهم وتهم ممن كان منهم ، أو من يخالف بعض أصتكفير من يخرج عن جماع  - ٤
  .تكفير كل من حكم بغير ما أنزل االله مطلقاً دون تفصيل   - ٥
  .تكفيركل من لم يهاجر إليهم ، ومن لم يهجر اتمع ومؤسساته   - ٦
  .تكفير من لم يكفر الكافر عندهم مطلقاً   - ٧
  

  : وجوب الهجرة والعزلة -ثانياً 
  :ويشمل ذلك عندهم   

  .وترك الصلاة فيها ، وترك الجمعة هجر مساجد المسلمين   - ١
  .هجر اتمعات المسلمة من حولهم مطلقاً   - ٢
  .م ، وتحريم الدخول في الجامعات والمدارس يهجر التعلم والتعل  - ٣
هجر الوظائف الحكومية ، وهجر العمل بمؤسسات اتمع ، وتحريم مزاولة أي              - ٤

  .من سوى جماعتهم  وهو كل) اتمع الجاهلي ( يه فيما يطلقون علعمل 
  

  : الدعوة إلى الأمية ومحاربة التعليم -ثالثاً 
 وأنه لا يمكـن     - إلاّ النادر    - والصحابة كانوا أميين     εوذلك بدعوى أن النبي       

بالـصلاة والـصوم والحـج       تعالى   التوفيق بين طلب العلوم الدنيوية ، وبين عبادة االله        
ر وتلاوة كتاب االله والجهاد والبلاغ ، وأنه يمكن أن يتلق المسلم القدر             والدعاء والذك 

الضروري من العلم الشرعي بالتلقي المباشر دون اللجوء إلى تعلم القراءة والكتابة ونحو             
  .التلبيساتذلك من 



 ١٠٩

  : القول بالتوقف والتبين -رابعاً 
 أمر مجهـول    ويقصدون به كما يقصد أسلافهم الخوارج الأولون ، التوقف في           
يه بالكفر ولا يحكمـون لـه       لفلا يحكمون ع  ) من المسلمين   (  غير جماعتهم     من الحال

فمـن  ) يقصدون أنفسهم   ( بالإسلام إلاّ بالبينة ، وهي لزوم جماعتهم ومبايعة إمامهم          
  . لم يجب فهو كافر نأجاب فهو مسلم وم

  
  .رج آخر الزمانهو المهدي الذي يخ) شكري مصطفى( القول بأن زعيمهم -خامساً 

  
 زعمهم بأن جماعتهم هي الجماعة المسلمة ، جماعة آخر الزمان ، التي تقاتل              -سادساً  

  .الدجال ، وأن ظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام قد أوشك 
  

  : القول بتعارض الفرائض -سابعاً 
ويقصدون به جواز إسقاط بعض الواجبات والفرائض الشرعية حـين لا يـتم               
عموا سقوط الجمعة عنـهم لأـم في حالـة          زف. م منها إلاّ بذلك     هبما هو أ  العمل  

  .الاستضعاف وشرطها التمكين   
  

  : ادعى زعماء الجماعة أم بلغوا درجة الإمامة ، الاجتهاد المطلق -ثامناً 
  .وأن لهم أن يخالفوا الأمة كلها وما أجمعت عليه سلفاً وخلفاً   

  
  : بالمساجد  ترك صلاة الجماعة-تاسعاً 
المـسجد الحـرام ،     : لأن المساجد كلها ضرار وأئمتها كفار إلاّ أربعة مساجد            

والمسجد النبوي ، وقباء ، والمسجد الأقصى ، ولا يصلّون فيها أيـضاً إلاّ إذا كـان                 
  .الإمام منهم 

  
  

  : أصول بدعية أخرى ، مثل -عاشراً 
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 شعائر الدين وأحكامه لأـم  القول بمرحلية الإحكام ، وأم يسعهم ترك بعض         - ١
  .في مرحلة الضعف كالعهد المكي

إحداث أصول تشريعية جديدة تخالف فهم السلف ، وردهم للإجمـاع ومنـع               - ٢
   .بالاجتهاد والاقتداء مطلقاً ، وإلزام جميع الناس يدالتقل

  .عدم اعتماد فهم الصحابة والعلماء وأئمة الهدى للقرآن والسنة   - ٣
  .وتكفر هذه العصور . ن بالخلافة الإسلامية من القرن الرابع لا يعتدو  - ٤
والاغتيالات للمخالفين لهم ممن كـانوا معهـم ويـسموم          الدماء  استحلال    - ٥

 لهـم والـتي     ر المسلمين ، لذلك صارت آخر عملية      ولغيرهم من سائ  ) مرتدين(
حـين خطفـوه    ) محمد حسين الذهبي    ( استهدفت أحد المشايخ وهو الدكتور      

، مؤذنة بنهايتهم ، كمـا      من اتباعهم عنهم  وقتلوه ، واغتيالهم لبعض الخارجين      
  . )١(هي عادة سائر الخوارج 

  
 )الـتكفير والهجـرة     ( ولو قارنا بين هذه الأصول والسمات والمواقف لجماعة           

 وسمات    أصول   ، وبين  المتاخره رو العص ه في هذ   والتنظيمات سالفة الذكر   والجماعات
كثير مـن   الكثيراً وأا تتفق معها في       عنهالوجدنا أا لا تختلف     ) الأولون  الخوارج  ( 

  .تلك الأصول 
 الفـرق وهـو     ذهوالأصل كما قلنا سابقاً هو اختلال وانحراف عقدي لدى ه           

 ثم تبع ذلك الاختلال والانحراف الخروج على ولي الأمر          ،"نهم جميعا القاسم المشترك بي  
 وهو أيضاً قاسم مشترك وهذا هو السبب في الحكـم           ولذلك سمو خوارج هذا العصر    

  ) .الخوارج  ( الأهواءعليهم بأم صاروا من أهل 
 الأصول سالفة الذكر  القيام بأعمـال إجراميـة           هذه اعتناق ولقد ترتب على    

وأعمال تخريبية كالخروج على الحكّام والقيام بالاغتيالات والتخطـيط لهـا وقتـل             
 ـ       معصومي الدم والمستأمنين   حة ل والسطو على محلات التجارة ومخازن الأموال والأس

                                                 
 ،  ٢/١٢٣) (رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع       ( ناصر بن عبدالكريم    . د. العقل  : انظر    ) ١(

يوسف . د.  القرضاوي - ٥٢ - ٤٧ص ) دراسة عن الفرق   ( أحمد محمد أحمد    . د.  جلي   - ) ١٢٦
 ) .الحكم وقضية تكفير المسلم . (  البهنساوي -" الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف " 
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   )١(والتلاعب بالأعراض والاعتداء عليها ، والتفجيرات وزعزعة الأمن 
كما أننا لو تأملّنا في هذه الأصول لوجدنا أا جميعاً تنبثق وتتفرع من الأصـل                 
فيه كثير مـن    وما هي إلاّ نتيجة له ، وهو أصل ومزلق خطير وقع            ) التكفير  ( الأول  

فـإن   : (- رحمـه االله     -يقول الشيخ الألباني    ) : قدماء ومحدثين   ( الجهلة والمنحرفين   
ية يدندنون دائماً حولها ، ألاّ      آ هو   - بل منذ أزمان     -أصل فتنة التكفير في هذا الزمان       

،  )٢()ومѧن لѧم يحكѧم بمѧا أنѧزل االله فأولئѧك هѧم الكѧافرون                 (: وهي قوله تعالى    
غير فهوم عميقة ، ويوردوا بلا معرفة دقيقة ، ونحن نعلم أن هذه الآية              فيأخذوا من   

) . فأولئك هم الكافرون    : ( ظ ثلاثة ، وهي     اقد تكررت وجاءت خاتمتها بألف    الكريمة  
فمن تمام جهل الـذين     .  )٤() فأولئك هم الفاسقون    ( ،   )٣() فأولئك هم الظالمون    ( 

موا يلأم لم   ): فأولئك هم الكافرون    : ( ها فقط   ذه الآية باللفظ الأول من    يحتجون  
 التي جاء فيها لفـظ الكفـر ،         - قرآناً أم سنة     -على الأقل ببعض النصوص الشرعية      

 وأنه لا فرق بين هذا الذي       ،الدين  من  الخروج  تعني   على أا    - بغير نظر    -فأخذوها  
 الأخرى  لأصحاب المل وقع في الكفر ، وبين أولئك المشركين من اليهود والنصارى و          

 - دائماً   - لفظ الكفر في لغة الكتاب والسنة لا تعني          ماالخارجة عن ملة الإسلام ، بين     
هذا الذي يدندنون حوله ، ويسلطون هذا الفهم الخاطئ المغلوط عليه، فشأن لفظـة              

 هو ذاتـه شـأن اللفظـين        - الاتكال على معنى واحد       من حيث إا   -) الكافرون(
فكما أن من وصف أنه ظالم و فاسق لا يلـزم         ) الفاسقون(و  ) ظالمون  ال ( -الآخرين  

بالضرورة ارتداده عن دينه ، فكذلك من وصف بأنه كافر ، سواء بـسواء ، وهـذا                 
التنوع في معنى اللفظ الواحد هو الذي تدل عليه اللغة ، ثم الشرع الذي جـاء بلغـة                  

 هل هو الخروج عن الملة ؟ أو أنـه           لغة القرآن الكريم ، فالمراد بالكفر فيها ؟        -العرب  
 ، وهـو    ملـي غير ذلك ؟ فلابد من الدقة في فهم هذه الآية ، فإا قد تعني الكفر الع               

حـبر الأمـة    الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام ، ويساعدنا في هذا الفهم            

                                                 
  .٤٤ ص)صلة الغلو في التكفير بالجريمة ( عبدالسلام بن عبداالله . السليمان   ) ١(
  .٤٤: المائدة  جزء من آيه   ) ٢(
  .٤٥: المائدة  جزء من آيه   ) ٣(
  .٤٧: المائدة  جزء من آيه   ) ٤(



 ١١٢

 -وترجمان القرآن ، عبداالله بن عباس رضي االله عنهما ، الذي أجمع المسلمون جميعـاً                
في التفسير ، فكأنه طرق سمعه      فريد   على أنه إمام     -إلاّ من كان من تلك الفرق الضالة        

يومئذ ما نسمعه اليوم تماماً من أن هناك أناساً يفهمون هذه الآية فهماً سطحياً ، مـن                 
إنه ليس كفراً ينقل    : (، و   ) وليس الكفر الذي تذهبون إليه       : ( τغير تفصيل ، فقال     

ك الخوارج الذين خرجوا على     ل، ولعله يعني بذ   )  كفر دون كفر     هوو( ، و   ) عن الملة 
 ، ثم كان من عواقب ذلك أم سفكوا دماء المؤمنين ، وفعلوا فيهم ما               τأمير المؤمنين   

ليس الأمر كما قالوا ، أو كما ظنوا ، وإنما هو كفـر             : فقال  . لم يفعلوا بالمشركين    
شيخ محمد بن صالح بن عثيمين على كـلام         وقد علق فضيلة العلامة ال    ) . ر  فدون ك 

 ـرلكن لما كان هذا لا ي     : ( قائلاً  الشيخ الألباني ومؤيداً له        ي هـؤلاء المفتـونين     ض
هذا الأثر غير مقبول ، ولا يصح عن ابن عباس ، فيقـال             : ، صاروا يقولون     بالتكفير

تقولون كيف لا يصح وقد تلقاه من هو أكبر منكم وأفضل وأعلم بالحديث ، و             : لهم  
وغيرهمـا  . فيكفينا أن علماء جهابذة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم           !! لانقبل ؟ 

ر صحيح ، ثم هب أن الأمر كمـا         ، ويتكلمون به ، وينقلونه ، فالأث       تلقوه بالقبول    -
إنه لا يصح عن ابن عباس ، فلدينا نصوص أخرى تدل على أن الكفر قد يطلق                : قلتم  

 : εخرج عن الملة ، كما ورد في الآية المذكورة ، وكما في قوله              ولا يراد به الكفر الم    
وهذه .  )١() الطعن في النسب ، والنياحة على الميت        : اثنتان في الناس هما م كفر       ( 

قلة البضاعة من العلم ، وقلـة فهـم         : لكن كما قيل    . لا تخرج من الملة بلا إشكال       
 هي الـتي    -الألباني وفقه االله في أول كلامه       القواعد الشرعية العامة ، كما قال الشيخ        

سوء الإرادة التي تـسلتزم     : شيء آخر نضيفه إلى ذلك وهو       توجب هذا الضلال ، ثم      
 يريد شيء لزم من ذلك أن ينتقل فهمه إلى ما يريد             كان سوء الفهم ، لأن الإنسان إذا     

أم يقولون   ، ثم يحرف النصوص على ذلك ، وكان من القواعد المعروفة عند العلماء            
  . )٢() ، لا تعتقد ثم تستدل استدل ثم اعتقد : ( 

ومن دواعي الأسى والأسف أن شهوة التكفير وحب الاستعلاء قد تـؤدي إلى               
خلق  قواعد أخرى للتحلل من مفاهيم الأصول والنصوص الشرعية تعمدوا هذا أم لم              

                                                 
 .٦٧رقم ) ٢/٧٦(رواه مسلم   ) ١(
  .٢٣ ، ٢٠ص )  ناصر الدين ، فتنة التكفير (.الألباني   ) ٢(



 ١١٣

اد ولا تأويل ، ولا يعذر      يتعمدوه ، فقد وقعوا في هذه الأخطاء ، ومن ثم قالوا لا اجته            
أحد بجهله ، ومن ثم فعدم تكفير الحاكم بغير ما أنزل االله أمر لا دليل عليه ، أو دليله                   
ضعيف ، والمحكوم إن جهل ذلك فلا عذر له ، أو بالتالي فحكام المسلمين قد كفروا                
وكفر الشعب معهم ، لأنه يشارك في الانتخابات ويرضى بحكم الجاهلية ، علم بذلك              

وبنوا على هذه القاعدة أن من زعم أن هذه الشعوب في البلاد الإسـلامية              . أم جهل   
 لأقوام هم كفار ، أي لأنـه لم  بالإيمانتؤمن باالله وتدين بالإسلام فقد كفر لأنه شهد    

ومن باب أولى من تأول للحاكم ولم يصارحه يعد كافراً لأنه لم يكفر             . يكفر الكافر   
  )١() الكافر 
 أو  -) جماعة الـتكفير    ( فإذا عدنا إلى    : ( وقال الشيخ الألباني في موضع آخر         

 ـمن تفرع عنهم ، وإطلاقهم على الحكام ، وعلى من يعيشون تحت رايتهم               الأولى ،  ب
 الكفر والردة ، فإن ذلك مبني على وجهة نظرهم          - وتوظيفهم   إمرموينتظمون تحت   

ا المعاصي بذلك ، ولأن هؤلاء الذين يعيـشون         الفاسدة القائمة على أن هؤلاء ارتكبو     
  .)٢(لذين يحكمون بغير ما أنزل االله  رضوا بحكم هؤلاء الحكام اإمرمتحت 
وتكفير ولاة الأمور يتضمن    : ( ويقول الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين           

ي فه: أما المفسدة الشرعية    . مفسدة شرعية ومفسدة اجتماعية     : مفسدتين عظيمتين   
ن العلماء الذين أطلق عليهم الكفر لن ينتفع الناس بعلمهم ، وعلى الأقل أن يحـصل                أ

ماء يكون  لالتشكيك أو الشك في أمورهم ، وحينئذ يكون هذا الرجل الذي كفر الع            
ولأن العلمـاء   . هادماً للشريعة الإسلامية ، لأن الشريعة الإسلامية تتلقى من العلماء           

لم يورثوا درهماً ولا ديناراً ، إنما ورثوا العلم ، فمن أخذه أخـذ              ورثة الأنبياء والأنبياء    
: وأما تكفير الأمراء فإنه يتضمن مفسدة اجتماعية عظيمـة          . بخط وافر من ميراثهم     

 ، ولذلك فيجب    Υوهي الفوضى والحروب الأهلية ، التي لا يعلم مدى ايتها إلاّ االله             
صحه ويخوفـه   ن يطلق هذا القول أن ي     الحذر من مثل هذا ، ويجب على من سمع أحداً         

إذا كنت ترى أن شيئاً من الأفعال كفر من عالم من العلمـاء             :  ، ويقول له     Υباالله  

                                                 
  .١٣٨ ، ١٣٧ص ) الحكم وقضية تكفير المسلم ( سالم علي . البهنساوي   ) ١(
  .٢٨ص ) فتنة التكفير ( الألباني )      ٢(
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  . )١()في الموضوع ، حتى يتبين لك الأمرفالواجب عليك أن تتصل به وأن تناقشه 
ما حكم الإسلام فيمن يكفـر      ( س  .٥٠٠٣ برقم   للإفتاءسئلت اللجنة الدائمة      
 مـن   المسلم بموجب أن يكون قد ارتكب شيئاً         فقد ظهر في مصر جماعة تكفر        المسلم

المعاصي خلاف الشرك باالله فهل فعل المعاصي وارتكاب الكـبيرة يوجـب تكفـير              
  .صاحبها مع أنه يقر بالشهادتين 

 تختلف كبائر الذنوب في فحشها وعظم جرمها ، فمنها ما هو شرك ومنها              -ج    
ل السنة والجماعة أم لايكفرون مسلماً بما كان منـها          ما ليس بشرك ، ومذهب أه     

دون الشرك مثل قتل النفس وشرب الخمر والزنا والسرقة وأكل مال اليتيم ، وقـذف               
المحصنات المؤمنات وأكل الربا ونحو ذلك من الكبائر ، ولكن يقيم ولي الأمـر عليـه                

 التوبـة   عقوبة ما ارتكبه من الذنوب مـن قـصاص أو حـداً أو تعزيـز وعليـه                
  . )٢(........والاستغفار

                                                 
  .٧٠ ، ٦٩ ، ص٢٩ ، ٢٨ ص )فتنة التكفير ( الألباني   ) ١(
  ) .٢/٩٠العقيدة  ( ءفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتا  ) ٢(



 ١١٥

  
  
  
  
  
  
  

 
אא 

א  א אא



 ١١٦

  المبحث الثاني
  الضوابط الشرعية في مسألة التكفير

  
خـوارج هـذا    ) جماعة التكفير   ( بعد أن بينا أصول ومتعقدات هذه الجماعة          

والفقه العصر والشبهات الرئيسية التي بنوا عليها أصولهم الفاسدة التي تفتقد إلى العلم             
أهـل  ( الضوابط الشرعية التي قررها       أن نوضح ونبينن   ، كان لابد    والفهم الصحيح   
وضـح مـا ذا     ، وقبل أن نبدأ في بياا نحب أن ن        في مسألة التكفير    ) السنة والجماعة   

  ) .أهل السنة والجماعة ( نقصد بـ 
أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع ، فهي اسم مصدر ، هذا             : الجواب    

قلت من هذا الأصل إلى القوم اتمعين ، وعليه فيكون معـنى أهـل              في الأصل ، ثم ن    
، وا أهل السنة لأم متمسكون ا     أهل السنة والاجتماع ، سم    : السنة والجماعة ، أي     

  .  )١(وسمو أهل الجماعة ، لأم مجتمعون عليها 
  

  :والضوابط هي كالتالي   
   :د فيه أن التكفير حكم شرعي لا مدخل للرأي ار-أولاً 

 - القول فيه من خالص حـق االله       راصلذا  . لأنه من المسائل الشرعية لا العقلية         
 لا غـير    εمن عباده ، فالكافر من كفّره االله تعالى ورسوله          لأحد   لا حق فيه     -تعالى  

وكذلك الحكم بالفسق ، والحكم بالعدالة ، وعصمة الـدم ، والـسعادة في الـدنيا                
ا من المسائل الشرعية ، لا مدخل للرأي فيها ، وإنما الحكم            والآخرة ، كل هذه ونحوه    

مـسائل الأسمـاء    : (  ، وهي المعروفة في كتب الاعتقاد باسـم          εفيها الله ولرسوله    
  ) .والأحكام 

، ذا الزمان بين أوساط الشباب خاصة     لقد ظهرت في ه    ( :يقول الشيخ الفوزان      
 ةلإسلام ، بأن يكون عندهم غـير      وبين أوساط بعض المسلمين الذين يجهلون حقيقة ا       

زائدة ، أو حماسة في غير محلها ، ظهرت عندهم ظاهرة التكفير والتفسيق والتبـديع ،                
 والتنقيبوصار شغلهم الشاغل في كل أمور حيام هذه الصفات المذمومة من البحث          

                                                 
  ) .١/٥٢) ( شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية ( محمد بن صالح . ابن عثيمين   ) ١(



 ١١٧

  .)١() علامة فتنة وعلامة شرهتشر ، وهذعن المعائب وإظهارها ونشرها حتى تن
    

  : أن الحكم بالردة والكفر له موجبات وأسباب -اً ثاني
هي نواقض الإيمان والإسلام من اعتقاد ، أو قول ، أو فعل ، أو شـك ، أو                  و  

ساطع من الكتاب أو الـسنة ،         ، وبرهان   صريح دليل ترك، مما قام على اعتباره ناقضاً     
ولاعبرة بقـول   لإجماع ، فلا يكفي الدليل الضعيف السند ، ولا مشكل الدلالة ،             اأو  

 -لم يكن لقوله دليل صريح صحيح ، وقد أوضـح العلمـاء             أحد كائناًمن كان إذا     
باب حكم : (  هذه الأسباب في كتب الاعتقاد وفرعوا مسائلها في         -رحمهم االله تعالى    

من كتب الفقه ، وكما أن للحكم بالردة والكفر موجبات وأسباب فله أيضاً             ) المرتد  
وخلوه من الموانـع    .  إقامة الحجة الرسالية التي تزيل الشبهة        شروط وموانع ، فيشترط   

ومن اعتقد حل شيء أجمـع      : ( قال في المغني    . والإكراه  . كالتأويل، والجهل والخطأ    
على تحريمه، وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الـواردة فيـه ،               

وإن : ( ثم قـال    ) فيه ، كفـر     كلحم الخترير ، والزنى ، وأشباه هذا ، مما لاخلاف           
 أموالهم ، بغير شبهة ولا تأويل ، فكذلك ، وإن كان            وأخذ. استحل قتل المعصومين    

بتأويل ، كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكمو بكفرهم ، مع اسـتحلالهم               
  . )٢() والهم مدماء المسلمين وأ

. )٣()بلة بذنب ، ما لم يستحله     هل الق كفر أحداً من أ   نولا  : ( وقال ابن أبي العز       
  : في منظومته الحكمي وقال الشيخ حافظ 

   )٤(إلاّ مع استحلاله لماجنى     ولا نكفر بالمعاصي مؤمناً
  

  : يتعين التفريق -ثالثاً 
 "االتكفير على وجه العموم في حق من ارتكب ناقض        : وهو  : ير المطلق   فبين التك   

                                                 
  .١١ص ) التكفير وضوابطه ( صالح . الفوزان ، د  ) ١(
  .٢٧٦ص ) المغني ( ابن قدامة   ) ٢(
  ) .٢/٤٣٢) . ( العقيدة الطحاوية ( ابن أبي العز   ) ٣(
  ) .٣/١٠٣٩) ( معارج القبول ( حافظ . الحكمي   ) ٤(



 ١١٨

 القـول أو الفعـل ، أو        و ، فإن الاعتقاد ، أ     من نواقض الإسلام ، وبين تكفير المعين      
الشك ، أو الترك إذا كان كفراً فإنه يطلق القول بتكفير من فعل ذلك الفعل ، أو قال                  

أما المعين إذا قال هذه المقالة ، أو فعل         .  تحديد معين به     دون.. وهكذا  ... تلك المقالة   
ع في  ن الشروط ، وانتفاء الموا    الفعل الذي يكون كفراً ، فينظر قبل الحكم بكفره بتوفر         

حقه ، فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع ، حكم بكفره وردته فيستتاب فإن تـاب               
  .وإلاّ قتل شرعاً 

  :ومن شروط الحكم على المسلم المعين بالكفر   

  .أن يكون عالماً بتحريم هذا الشيء المكفِّر   - ١
  .أن يكون متعمداً لفعله   - ٢
   .مكفرى ، وذلك بأن لا يكون مكرهاً على قول أو فعل لأمر أن يكون مختاراً  - ٣

 إلاّ مѧѧن أآѧѧره وقلبѧѧه مطمѧѧئن بѧѧالإيمن هإيمانѧѧمѧѧن آفѧѧر بѧѧاالله مѧѧن بعѧѧد (  
 )ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من االله ولهѧم عѧذاب عظѧيم     

 ه يطول ذكرها في الأمور التي يعذر فيها بـالإكرا         ولأهل العلم أقوال وتفصيلات   .  )١(
لا يعذر فيها بذلك ، وفي صور الإكراه ، وهل يدخل فيها الخوف مـن               والأمور التي   

  .ضرر محقق أم لا ؟ وفي شروط الإكراه 
  

ومن الأمور التي لا يحكم على المسلم المعين بالكفر بسببها أن يوجد لديه مـانع                 
  : من موانع الحكم على المعين بالكفر وهي 

لكن من الناس من يكون جاهلاً بـبعض هـذه          : ( قال شيخ الإسلام    : الجهل    - ١
 جهلاً يعذر به ، فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهـة                مالأحكا
 ذلـك جهـلاً أو      جحدوأما  : ( ويقول تلميذه ابن القيم     .  )٢() الرسالة  بلاغ  

بعد ذكره كفر مـن هجـر        )٣() ه صاحبه فلا يكفر صاحبه به       يتأويلاً يعذر ف  
  .فرائض الإسلام فريضة من 

                                                 
  .١٠٦: النحل   ) ١(
 ) .١١/٤٠٦(الفتاوى   ) ٢(
  ) .١/٣٧٥) (مدارج السالكين ( ابن القيم   ) ٣(



 ١١٩

قصة الرجل الـذي لم     ) مانع الجهل   (      وقد ذكر العلماء من أدلة هذا المانع             
يعمل خيراً قط ، فأمر أولاده إذا مات أن يحرقوه ثم يذروا رماده في يوم شـديد                 

" واالله لئن قدر علي ليعذبني عذاباً ما عذب به أحداً           : " الريح في البحر ، وقال      
فهذا : (قال شيخ الإسلام معلقاً على هذا الحديث        .  )١(متفق عليه    . فغفر االله له  

اعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر االله على إعادته ، وأنه لا يعيده أو جوز ذلك ،                  
  . )٢() وكلاهما كفر ، لكن كان جاهلاً لم يتبين له الحق ، فغفر له 

  :التأويل في الإصطلاح له معنيانو) : التأويل ( ومن موانع التكفير للمعين أيضاً   - ٢
بمعنى ما أوله إليه المتكلم أو ما يؤول إليه الكلام ويرجـع            : تأويل الكلام     -أ 

  .وهو المعنى اللغوي للتأويل 
وذلك هو معنى التأويـل عنـد       . أي تفسيره وبيان معناه     : تأويل الكلام    -ب 

  .السلف 
لمعنى الـراجح إلى المعـنى      هو صرف اللفظ عن ا    : والتأويل في عرف المتأخرين       

لإصطلاح لا يتفق مع ما يراد بلفظ التأويل في القرآن          اوهذا  . المرجوح لدليل يقترن به     
  . )٣(عند السلف 

المسلم أو فعل أو قال أمراً مخرجاً من الملة ، وكان عنده شبهة تأويل              فإذا اعتقد     
لة يحتمل التأويـل     ، وكانت في مسأ    هممن يمكن وجود هذه الشبهة لدي     في ذلك ، وهو     

وقد حكى بعـض العلمـاء      . فيها ، فإنه يعذر بذلك ولو كانت هذه الشبهة ضعيفة           
إن  : ( - رحمـه االله     -يقول الـشيخ الـسعدي      . إجماع أهل السنة على هذا المانع       

المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطأوا في فهم ما جاء به الكتاب والـسنة مـع            
  قادهم صدقه في كل ما قال وأن ما قاله كله حـق ، والتزمـوا               إيمام بالرسول واعت  

ذلك ، لكنهم أخطأوا في بعض المسائل الخبرية أو العملية ، فهؤلاء قد دلَّ الكتـاب                
والسنة على عدم خروجهم من الدين وعدم الحكم لهم بأحكام الكـافرين ، وأجمـع               

  . )٤() لى ذلك علف والتابعون ومن بعدهم أئمة السالصحابة رضي االله عنهم 
                                                 

 .٢٧٥٦رقم ) ١٧/١١٠( رواه مسلم - ٣٤٨١ ، ٣٤٧٨رقم ) ٦/٥١٤(رواه البخاري   ) ١(
  ) .٢٣٠ ، ٣/٢٢١(الفتاوى   ) ٢(
  .٣٢٦ ، ٣٢٥ص ) مباحث في علوم القرآن ( القطان ، مناع   ) ٣(
  .٢٠٧ص ) الإرشاد إلى معرفة الأحكام ( عبدالرحمن بن ناصر . السعدي   ) ٤(



 ١٢٠

كل متأول معذور بتأويلـه     : قال العلماء    ( - رحمه االله    -قال الحافظ بن حجر       
ولأهل .  )١() ليس بآثم إذا كان تأويله سائغاً في لسان العرب وكان له وجه في العلم               

العلم تفصيل وأقوال يطول ذكرها في المسائل التي يكون التأويل فيها مانعاً من الحكم              
   .كفره يين ، والمسائل التي لا يكون التأويل فيها مانعاً من الحكم بكفر المع

 هي أصول أجمع علـى      -الاضطرار  الجهل ، والإكراه ، أو      : فالأصول الثلاثة     
. صحتها علماء المسلمين وفقهاؤهم ، فلم يشذ أحد عن شرعيتها ووجوب اعتبارها             

المترتبة عليها ، وهي أحكام ريف ا أو مدى الآثار عوإن حدث بعض الاختلاف في الت     
شرعية يتعين على من جلس مجلس القضاء لإجراء أحكام الشريعة علـى العبـاد أن               
يراعيها ويعمل آثارها من تلقاء نفسه ، حتى لو لم يدفع ا الشخص عن نفسه ، ولو                 

  . )٢(جهل أا مقررة شرعاً وجهل ما يترتب عليها من آثار 
معرفة هل هذا القـول أو  : الأول :  نظر من وجهين  إذاً فتكفير المعين يحتاج إلى      

  الفعل الذي صدر من هذا المكلف مما يدخل في أنواع الكفر أو الشرك الأكبر أم لا ؟
معرفة الحكم الصحيح الذي يحكم به على هذا المكلف ، وهل وجدت            : الثاني    

وهذا يجعـل    .جميع أسباب الحكم عليه بالكفر وانتفت جميع الموانع من تكفيره أم لا           
 العلم  أهل التي لا يحكم فيها على شخص أو جماعة إلا        المسائل  مسألة تكفير المعين من     

 اامع والهيئات الـشرعية المعتمـدة       أعضاء من   وأمثالهممن القضاة والمفتين المعتبرين     
  .)٣(المعتبرة

  : عدم تكفير كل مخالف لأهل السنة والجماعة لمخالفته -رابعاً  
مه حسب مخالفته من كفر ، أو بدعة ، أو فـسق ، أو معـصية ،                 بل يترل حك    

وهذا ما جرى عليه أهل السنة والجماعة من عدم تكفير كل من خالفهم ، وهو يدل                
 ـ       االله من العلم ، والإيمان ،       بحمد  على ما لديهم     شيخ  والرحمـة بـالخلق ، يقـول ال

رف عـن الـصراط     وكل من خالف أهل السنة في أمر فهو منح        : (عبدالرحمن البراك   

                                                 
 ) .١٢/٣٠٤) (الفتح (   ) ١(
  .٨٨ ص -) لا قضاة .. دعاة ( حسن إسماعيل . الهضيبـي   ) ٢(
اسـامة بـن   .  خيـاط  – ٢٨ص ) ضوابط تكفـير المعـين      ( عبداالله بن عبدالعزيز    . د. أ. ين  الجبر  ) ٣(

  .٤  ص)التحذير من خوض غمار التكفير (عبداالله
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، الفرق بعضها أبعد عن الحق من بعض      المستقيم بقدر هذه المخالفة كماً وكيفاً ، فهذه         
 وهذا بخلاف أهل الأهواء ، فإن كثيراً منهم يكفرون          . )١() وبعضها أقرب من بعض     

  وا كل من لم ير رأيهم مـن المـسلمين ورمـوهم            رارج كف وفالخ. كل من خالفهم    
ومن اتبع رأيهم وسلم من     .  )٢(تى أم استباحوا دماء مخالفيهم      ح.  أو النفاق    بالجحود

وبناء على ذلك تولوا أبا بكر وعمر وعثمان في سنيه الأولى           . الذنوب في ظنهم تولوه     
 غـير   - في زعمهـم     -وعلياً قبل التحكيم ، وتبرأوا من عثمان في سنيه الأخيره لأنه            

ا قبـل   ما بكفره ، وتبرأوا من علي حين      وبدل ولم يسر سيرة أبي بكر وعمر ، وحكمو        
وحكموا أيضاً بكفره ، كما تبرأوا وكفروا كلاً من طلحـة والـزبير وأم              ) التحكيم(

.  )٣(المؤمنين عائشة وأبي موسى الأشعري وعمر بن العاص ومعاوية وحكام بني أمية             
ولا  أم يخطئون    سنةأهل ال ممادح   البدع تكفير بعضهم بعضاً ، ومن        فمن عيوب أهل  

  . الا من يستحق التكفير . )٤(يكفرون 
  

  : كما أن الإيمان شعب متعددة ، ورتبها متفاوتة -خامساً 
إماطة الأذى عن الطريـق ، والحيـاء        : وأدناها  ) لا إله إلاّ االله     : ( أعلاها قول     

شعبة من الإيمان ، فكذلك الكفر الذي هو في مقابلة الإيمان ، ذو شـعب متعـددة ،    
الكفر باالله ، وتكذيب ما     : مثل  ) الكفر المخرج من الملة     : ( فاوتة ، أشنعها    ورتب مت 

يقول ابـن  .  ، وهناك كفر دون كفر ومنه تسمية بعض المعاصي كفراً εجاء به النبي   
ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشؤها من اتبـاع هـوى              ( : رجب  

ومن أتى حائضاً ، أو امرأة في دبرهـا ،          ، النفس بما هو كفر وشرك ، كقتال المسلم         
ولهـذا  . ومن شرب الخمر في المرة الرابعة ، وإن كان ذلك لا يخرجه عن الملة بالكلية                

  . )٥() كفر دون كفر ، وشرك دون شرك : قال السلف 
ولهذا نبه علماء التفسير ، والوجوه والنظائر في كتاب االله تعالى وشراح الحديث،         

                                                 
  .١٧ص ) موقف المسلم من الخلاف ( عبدالرحمن بن ناصر : البراك   ) ١(
  .٢٢ص ) : الشريعة ( الآجرى   ) ٢(
 .البغدادي  . ٩٢ ، ٧٢الفرق بين الفرق ، ص   ) ٣(
   ) .٢/٤٢٩) ( شرح العقيدة الحطاوية ( ابن أبي العز   ) ٤(
  .٥٤ ، ٥٣ص ) كتاب التوحيد ( الحنبلي ، ابن رجب   ) ١(
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جـاء في   ) الكفـر   ( المشتركة ، والمتواطئة ، أن لفظ       الأسماء  وفي  لغته  : والمؤلفون في   
) كفر دون كفر    ( و  ) الكفر الناقل عن الملة     : ( نصوص الوحيين ، على وجوه عدة       

. على اصل معناه اللغوي     ) التغطية  ( و  ) الجحود  ( و  ) التبرؤ  ( و  ) كفر النعمة   ( و  
أن يصير كافراً الكفر المطلق     شعب الكفر بالعبد     عليه فلا يلزم من قيام شعبة من         وبناءً

 ، الاعتقادية: الناقل عن الملة ، حتى يقوم به أصل الكفر ، بناقض من نواقض الإسلام               
كما أنه ليس كل من قام به شعبة        .  لاغير   ε، أو العملية ، عن االله ورسوله         القولية أو

فالواجب وضع النـصوص     . من شعب الإيمان يكون مؤمناً حتى يقوم به أصل الإيمان         
 ، وإن الغلط هنا إنمـا       الراسخينفي مواضعها وتفسيرها حسب المراد منها من العلماء         

 لنفسه أن يحـس بخطـورة       حيحصل من جهة العلم ، وتفسير النصوص ، وعلى الناص         
  .الأمر ودقته وأن يقف عند حده ، ويكل العلم إلى عالمه 

  
  :ون لكل أحد من آحاد الناس أو جماعام  إصدار الحكم بالتكفير لا يك-سادساً 
. وإنما مرد الإصدار إلى العلماء الراسخين في العلم الشرعي المشهود لهم بالخيرية               

والفضل الذين أخذ االله عليهم العهود والميثاق ، أن يبلغوا الناس ما علموه ، وأن يبينوا                
 قميثѧا وإذ أخѧذ االله     (: الى  امتثالاً لقول االله تع   لهم ما أشكل عليهم من أمر دينهم ،         

 فاسѧألوا (: وقال تعـالى     )١( )ه للنѧاس ولا تكتمونѧه     نѧ الذين أوتوا الكتاب لتبين   
وفي المقابل يحرم على العامة وصغار طلاب       ..  )٢( )أهل الذآر إن آنتم لا تعلمون     

عين أو على جماعة معينة من المسلمين ، أو على أنـاس            مالعلم أن يحكموا على مسلم      
ن المسلمين ينتسبون إلى حزب معين بالكفر دون الرجوع إلى أهل العلـم في              معينين م 

  . )٣(ذلك 

                                                 
  .١٨٧: آل عمران  -جزء من آيه   ) ٢(
  .٢٣: النحل  -جزء من آيه   ) ٣(
  .٣٤ص ) ضوابط تكفير المعين ( عبداالله بن عبدالعزيز . د. الجبرين   ) ٤(
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  :سوء الظن بالمسلم فضلاً عن النيل منه  عن الأكيد والنهيد ، الشدي التحذير -سابعاً 
فكيف بتكفيره ، والحكم بردته ، والتسرع في ذلك بلا حجة ولا برهان مـن                 

 الوحيين الشريفين محذرة من تكفير أحد مـن         ولهذا جاءت نصوص  . كتاب ولا سنة    
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم      (: المسلمين وهو ليس كذلك ، كما قال االله تعالى          

فѧѧي سѧѧبيل االله فتبينѧѧوا ولا تقولѧѧوا لمѧѧن ألقѧѧى إلѧѧيكم الѧѧسلام لѧѧست مؤمنѧѧاً         
تبتغون عَرَض الحياة الدنيا فعند االله مغانم آثيرة آذلك آنتم من قبل فمѧن              

  . )١( )عليكم فتبينوا إن االله آان بما تعملون خبيرااالله 
ومن رمى مؤمناً بكفـر فهـو        : ( ε أن النبي    τوفي حديث ثابت بن الضحاك        
وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حـسن بـن محمـد بـن              .  )٢() كقتله  

التجاسر على تكفير من ظاهره الإسلام من غير مستند شـرعي ولا            : ( عبدالوهاب  
ان مرضي يخالف ما عليه أئمة العلم من أهل السنة والجماعة ، وهذه الطريقة هي               بره

طريقة أهل البدع والضلال ومن عدم الخشية والتقوى فيما يصدر عنه مـن الأقـوال               
اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجـه        : ( وقال الإمام الشوكاني     )٣() والأفعال  

لا ينبغي لمسلم يؤمن باالله واليوم الآخر أن يقدم         من دين الإسلام ، ودخوله في الكفر        
  . )٤( ) ر النها ببرهان أوضح من شمسعليه إلاّ
فهذه النصوص وغيرها فيها من الوعيد الشديد لمن كفَّر أحداً مـن المـسلمين                

 لما في إطلاق التكفير بغير حق على المـؤمن          - واالله أعلم    -وليس هو كذلك ، وهذا      
رعية ،  يمان ، كما أن فيها التحذير من إطلاق التكفير إلاّ ببينة ش           من الطعن في نفس الإ    

 إليه إلاّ بالدليل ، لا بالهوى والرأي العاطل من الـدليل ،         إذ هو حكم شرعي لا يصار     
 في أعراضهم وأديام من أصـول       مسلمينوهذه الحماية الكريمة والحصانة العظيمة لل     

  . )٥(الاعتقاد في ملة الإسلام 

                                                 
  .٩٤: النساء    )١(
 )٦٦٥٢ ) (٥٣٧\١١: (رواه البخاري   ) ٢(
  ) .٤٢٥ ، ٤٢٤ ، ١٠/٤٢٣(الدرر السنية   ) ٣(
  ) .٤/٥٧٨: ( فصل ) : السيل الجرار ( الشوكاني   ) ٤(
  .٦٦ س ٥٥، ص ) درء الفتنة عند أهل السنة ( بكر عبداالله . أبو زيد   ) ٥(
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  .حكم قتالهم    - ١  

   .همكمح   - ٢  
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  المبحث الثالث
   التكفيراتموقف العلماء من جماع

    
جماعة  (   من   تستمدها ات أفكارها ومعتقداا   أوضحنا أن هذه الجماع    نسبق أ   

 ، وأـا    ين ما هي إلاّ امتداد لفرقة الخوارج الأول        وان هذه الجماعة   )التكفير والهجرة   
نفس المنهج وأا تتفق معها في الأصول الأساسية ، ولذلك سمـوا            تحمل نفس الفكر و   

وللنظر في حكم هذه الجماعة فلابـد       . خوارج هذا العصر أو خوارج العصر الحديث        
ولقد اتفقـت الأمـة     ) . ، وحكم قتالهم      ممهحك ( ناحيتين من أن يكون الحكم عليه   

 ، ولرسوله   Υ سوء وعصاة الله     قديماً وحديثاً على ذم الخوارج ، وتضليلهم وأم قوم        
ε                م كانوا في هذا كله يعملون بما يرضيوإن صاموا وصلّوا واجتهدوا في العبادة لأ ، 

أنفسهم لا بما يرضي االله ورسوله ، فقد أخرجهم الشيطان من الدين عن طريق التعمق               
 فيما   عة الشري  حدود لم يلتزموا    ، وذلك أم     والتقصير التفريط طريق والزيادة لا عن  

    المـروق    هو   من الدين ، وهذا      ذلك حتى خرجوا     العبادة ، بل تجاوزوا      من  أتوه
 السهم من الرمية     رقون من الدين مروق   يم(   :قال   )١( حيث   εالنبي   الذي وصفهم به  

، وقد ثبت هذا عند عامة علماء المسلمين ، فأجمعوا على الحكم بفسق الخوارج               )٢() 
  .م وضلالا

  
  : حكم قتالهم - أولاً

 Υمين وجوب قتال الخوارج فمن كتاب االله        لثبت بالكتاب والسنة وإجماع المس      
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلѧوا فأصѧلحوا بينهمѧا فѧإن بغѧت              (: قال تعالى   

،  )٣( )إحداهما على الأخѧرى فقѧاتلوا التѧي تبغѧي حتѧى تفѧيء إلѧى أمѧر االله                  
فئة الباغية حتى تفيء وترجـع إلى جماعـة         وهذا أمر واضح يدل على وجوب قتال ال       

                                                 
  .٢١ص )الشريعة (  الآجري - ) ٢٨/٢١٨ (- )الفتاوى (   ) ١(
 ).١٠٦٦)(٢٣٧\٧(و،)٦٩٣١) (٢٨٣\١٢(اري خرواه الب  ) ٢(
  .٩: الحجرات  -جزء من آيه   ) ٣(



 ١٢٦

 )١(ا فارقوا جماعة المسلمين وبغوا عليهم وناصبوهم        والمسلمين ، والخوارج حينما ظهر    
من التاريخ فقتالهم واجب بكتـاب      فترة  ما خرجوا في أي     لفوجب قتالهم ، وهكذا ك    

  .االله 
 ـ              ى وكذلك السنة وردت فيها أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها تـدل عل

 τ أبي طالـب      علي بن  وجوب قتال الخوارج والأجر العظيم المترتب على ذلك ، فعن         
يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان ، سـفاء          : (  يقول   εسمعت رسول االله    : قال  

الأحلام ، يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميه               
أينما لقيتموهم فاقتلوهم ، فإن في قتلهم أجر لمن قتلـهم           لا يجاوز إيمام حناجرهم ، ف     

  . )٢() يوم القيامة 
إن من ضئضئ هذا قوماً يقرءون القرآن       : (  في ذي الخويصرة التميمي      εوقال    

لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما             
لأقتلنهم : ( وفي رواية أخرى    ) تلنهم قتل عاد    يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأق      

  . )٣() قتل ثمود 
ومن بعدهم من علماء   - الله عليهم    ن رضوا -فقد اتفق الصحابة    : الإجماع  وأما    

الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي متى خرجوا على         قتال  المسلمين على وجوب    
الهم بعد إنذارهم والإعـذار     الإمام ، وخالفوا رأي الجماعة وشقوا العصا ، وجب قت         

ووجب قتال الخوارج لإفسادهم أمر المسملين ، وتفريـق كلمتـهم ،            .  )٤() إليهم  
  ،إن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين      : قال ابن هبيرة    ( م ،   هوإضعافهم أمام عدو  

والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام ، وفي قتال أهل الـشرك طلـب                 
  . )٥()  وحفظ رأس المال أولى  ،،الربح

 بحـرب ،    ايبـدؤو القتـال وإن لم     بم  هوقد اختلف أهل العلم في مسألة ابتدائ        
يقول . والإجهاز على جريحهم ، وأخذ أموالهم ، وهذا يرجع إلى الخلاف في تكفيرهم              

                                                 
  .٥١٤)  البيت بين الافراط والتفريطأهلفي عقيدة ال(سليمان بن سالم .د.السحيمي ) ١(
 ).١٠٦٦)(٢٣٧\٧(ومسلم ،) ٦٩٣٠)(٢٨٣\١٢(رواه البخاري ) ٢(
  . ٩٩ ص. سبق تخريجه   ) ٣(
  ) .٧/١٧٠( شرح النووي على صحيح مسلم   ) ٤(
  ) .١٢/٣٠١(الفتح ،   ) ٥(



 ١٢٧

 متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم وإنمـا تنـازعوا في           الأمةفإن  : ( شيخ الإسلام   
وفي مذهب الـشافعي أيـضاً      وأحمد  لى قولين مشهورين في مذهب مالك       تكفيرهم ع 

.  بغاة أم أحدهما : وغيره أحمدنزاع في كفرهم ، ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب           
أم كفار كالمرتدين يجوز قتلهم ابتداءً ، وقتل أسيرهم ، واتباع مـدبرهم ،              : والثاني  
فعلى القول بتكفيرهم   .  )١() ب وإلاّ قتل    تافإن  كالمرتد  منهم استتيب   عليه  قدر  ومن  

ارج ،  ويقاتلون ويقتلون وتسبى أموالهم وهو قول طائفة من أهل الحديث في أموال الخ            
تحيـزوا  فحكمهم حكم المرتدين لا حكم البغاة ، ومن ثم تباح دماؤهم وأموالهم فإن              

انوا في  في مكان وكانت لهم منعة وشوكة صاروا أهل حرب كسائر الكفار ، وإن ك             
قبضة الإمام استتام كاستتابة المرتدين فإن تابوا وإلاّ قتلوا حداً ، وكانت أموالهم فيئاً               

  .لايرثهم ورثتهم المسلمون ، واستدلوا بالأحاديث السابق ذكرها 
 وهو القول بعدم تكفيرهم يسلك م مـسلك         الراجح إن شاء االله   القول  وعلى    

 الحرب فيدعوهم الإمام إلى الصلح فإن هم أطاعوا         أهل البغي إذا شقوا العصا ونصبوا     
 ، وتعتبر حالة البغـي قائمـة   εوإلاّ قاتلهم حتى يرجعوا ويعودوا إلى أمر االله ورسوله   

فمن ألقى سلاحه من البغاة أو كف عن        . طالما كان الباغي في مركز المقاتل أو المدافع         
نعه من القتال أو حرب غـير       القتال أو استسلم أو عجز عن القتال كالجريح جرحاً يم         

البغي متحيز إلى فئة أو متحرفاً لقتال فلا يجوز قتله لأنه لايجوز قتاله حيث زالت حالة                
وهي استعماله القوة ، وعلى هذا لا يقتل المدبر ولا الأسير ولا يجهز على الجريح سواء                

مـذهب  وفي  . كانت حالة الحرب قائمة أو انتهت وهذا هو ما يراه الشافعي وأحمد             
  . )٢(أحمد لا يتبع المدبر أصلاً ولا يقتل ولو كان متحيزاً إلى فئة 

إن شاء االله أن الخـوارج يجـوز        :والصحيح   : ( - رحمه االله    -وقال ابن قدامة      
   بقتلـهم ووعـده بـالثواب لمـن         εقتلهم ابتداءً والإجازة على جريحهم لأمر النبي        

  . )٣() قتلهم 

                                                 
  ) .٢٨/٥١٨) (الفتاوى (   ) ١(
.  عـوده    -) ٤/١٣٩( كـشاف القنـاع      - ٢٨٢) ١٢/٢٥٢(المغني  ) ١٢/١٣٠١(الفتح  : انظر    ) ٢(

 ) .٦٨٣ ، ٢/٦٨٢ ()التشريع الجنائي الإسلامي( عبدالقادر 
 ) .١٢/٢٤٣) . (المغني ( ابن قدامة   ) ٣(



 ١٢٨

 ابن الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الـسنة عـن             عبدالرحمن عبداالله  وأخرج أب    
(         الحروريه) قتال  (  كان يرى    τزعم نافع أن ابن عمر      : جويريه بن أسماء قال     

  . )١()  واجباً على المسلمين )حقاً 

   : همحكم –ثانياً 
اتفق الأمة على ذم الخوارج وتضليلهم ، وعلى وجوب قتالهم ، وأما التكفير فقد             

فمنهم من جعلهم بغاة حكمهم حكـم أهـل         :   ينلاف بين العلماء على قول    وقع الخ 
. وكثير من اهل الحـديث      ،وجمهور الفقهاء   ، والشافعي  ، وهذا قول ابي حنيفة      البغي

 ومنهم  .لا على كفرهم  ،والا قتلوا على افسادهم     ، فان تابوا   ، ومالك يرى استتابتهم    
الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم      قال  . )٢(من ألحقهم بالمرتدين وحكم بكفرهم      

اختلف العلماء في تكفير الخوارج ، وكادت       : قال المازري   : قال القاضي عياض    : ( 
  . )٣() هذه المسألة تكون أشد إشكالاً من سائر المسائل 

  :صحاب القول الأول أدلة أ
  .أم قد نطقوا بالشهادتين ودخلوا في الإسلام   - ١

أم لم يصرحوا بالكفر ، وإن قالوا أقوالاً تؤدي إليه ، لكن الحكم بالكفر لابد                 - ٢
  .من قيام المقتضي له وانتفاء موانعه 

  .مواظبتهم على أركان الإسلام ومحافظتهم عليها ، وعدم التفريط في شيء منها   - ٣
 يخـرجهم   إجماع علماء المسلمين على أن الخوارج فرقة من فرق المسلمين ، لم             - ٤

أحد من تلك الفرق بصفة العموم ، وإن أخرجت بعض طوائف منهم للقطـع              
  .والميمونية بكفرهم كاليزيدية 

روان أكفارهم ؟ قال من  الكفر فروا ، وأم هأهل الن عن   حينما سئل    τأن علياً     - ٥
                         .ليسو مشركين ولا منافقين ، فلم يكفرهم ، بل بين فرارهم من الكفر 

 ولذلك لم يعاملوهم معاملة الكفار فام في        –  انه لم يكفرهم احد من الصحابة         -٦
ولو ، الحرب لم يجهزوا على جريحهم ولم يسبوا نسائهم وذراريهم ولم يغنموا اموالهم             

                                                 
: قال محقـق الكتـاب      ) ٢/٦٣٩(إمام أهل السنة أحمد بن حنبل       .  عبدالرحمن عبداالله ابن     وأب. حنبل    ) ١(

 .إسناده حسن 
  ) .٢٣٩\١٢)  (المغني (ابن قدامة )      ٢(
 ) .٧/١٦٠(شرح النووي لمسلم   ) ٢(



 ١٢٩

  .كفروهم لعاملوهم معاملة المرتدين 
: لمختار الذي قاله الأكثرون والمحققون      المذهب الصحيح ا  : ( قال الإمام النووي      

  . )١() سائر أهل البدع كأن الخوارج لا يكفرون 
  

  :أدلة أصحاب القول الثاني 
  :أما أصحاب القول بتكفير الخوارج فقد استدلوا بما يلي   

: الأدلة الواردة في حقهم في السنة الشريفة والتي ثبتـت بـالطرق الـصحيحة                 - ١
يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء       : ( εعت رسول االله    سم:  قال   τكحديث علي   

(  واستدلوا بحديث ذي الخويصره      .الحديث   )٢( ... ) الأسنان سفهاء الأحلام    
( في رواية    )٣(... ) إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون        

  يمرقـــون مـــن ( وفي روايـــة  )٤() يمرقـــون مـــن الإســـلام 
وكـذلك   ..)وفي روايه لأقتلنهم قتل ثمـود       ..تلنهم قتل عاد    لأق ..)٥() الدين  

 )٦() ين إلى الحـق     تهم شر الخلق أو من أشر الخلق يقتلهم أدنى الطائف         ( حديث  
  . )٧() وفي هذه الأحاديث دليل لمن يكفر الخوارج : ( يقول الإمام النووي 

 سـعيد الخـدري     استدلوا بما روي عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أما أتيا أبا             - ٢
لا أدري ما الحرورية ، سمعت النبي       :  ؟ قال    εفسألاه عن الحروريه أسمعت النبي      

ε   ووجـه  . الحـديث    )٨(...  ولم يقل منـها      -يخرج في هذه الأمة     :  يقول
ريـرهم الألفـاظ    أن فيه دلالة على فقه الصحابة وتح      : استدلالهم ذا الحديث    

                                                 
   -) ٢٨/٥٠١( الفتـاوى  -) ٧/١٦٠( شـرح النـووي لمـسلم    -) ١٢/٣٠٠(فتح الباري   : انظر    ) ١(

ص ) الشفا بتعريف حقوق المـصطفى      (  القاضي عياض    -) ٣٤٧( المنتقى للذهبي    -) ٨/١٠٦(المغني  
١٦٧.  

 . ١٢٥سبق تخريجه ، ص  ) ٢(
  . ٩٩ بق تخريجه ، صس  ) ٣(
 ).١٠٦٦)(٢٣٧\٧(ومسلم ،)٦٩٣٢)(٢٨٣\١٢(رواه البحاري   ) ٤(
  . ١٢٤سبق تخريجه ، ص  ) ٥(
 ).١٠٦٤)(٢٣٣\٧( رواه مسلم   ) ٦(
 ) .٧/١٦٠(شرح النووي لمسلم   ) ٧(
 .١٤٧-)١٠٦٤) (٢٣٠\٧(ومسلم ،)٦٩٣١) (٢٨٣\١٢(رواه البحاري    ) ٨(



 ١٣٠

من ( فلو كانوا مؤمنين لقال     ) قل منها   يخرج في هذه الأمة ولم ي     : ( حيث قال   
  . )١(فهذا دليل على كفرهم ) هذه الأمة 

  
وا بالكفر  م ، وكما حك   εبعض العلماء لتكفيرهم أصحاب رسول االله       كفرهم    - ٣

على كل من خالف معتقدهم فكانوا هم أحق بالاسم منـهم ، ولأن تكفـير               
نة ، ومـن كـذب       يتضمن تكذيبه في شهادته لهم بالج      εأصحاب رسول االله    

  . )٢( فهو كافر εالرسول 
  
  

  :القول المختار 
    

هو القول الأول وهو عدم الحكم بكفرهم ؛ لأن التكفير باب خطير والتساهل به يوقع              
 الخوارج ،   هفيالمسلمين في مصائب وأمور عظيمة والمتساهل به قد يقع في مثل ما وقع              

 بمكفر ظاهر نشهد بـه      هفمن لم يأت   ولذا ينبغي الاحتراز منه ما وجد إلى ذلك سبيلا        
وروى الخـلال في الـسنة      .  )٣(عليه فلا نكفره من أي فرقة من فرق المسلمين كان           

أكَفَر الخـوارج ؟  : وأخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبداالله قيل له       : (  فقال   هبإسناد
  .)٤() هم مارقة مرقوا من الدين : كفارهم ؟ قال : هم مارقة ، قيل : قال 

    
وقد اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى          : ( قول الشاطبي   ي

  . )٥() ، ولكن الذي يقوى في النظر وبحسب الأثر عدم القطع بتكفيرهم 
    

  

                                                 
 ) .٧/١٦٤(نووي شرح مسلم  ال- ) ٢٨٣ ، ١٢/٢٨٣( الفتح   ) ١(
  .٢٠٥ص ) الخوارج . ( ناصر . السعوى   ) ٢(
  .٣٠١ ، ١٢/٣٠٠(فتح الباري   ) ٣(
  .١٤٥ص ) السنة  ( -الخلال   ) ٤(
  .٤٢٠ص ) الاعتصام ( الشاطبـي   ) ٥(



 ١٣١

  
  
  
  

م جميعـاً ،    هالحق أن إطلاق حكم عام علـي      ) : ( الشريعة  ( في كتابه   وقال الآجري   
لكل فرقة آراؤها ومعتقداا ، فمنها ما يـصل         سواءً بالتكفير أو عدمه فيه نظر ؛ لأن         

الشاطبي في كتابـه    وهذا ما أشار إليه     .  )١() إلى التكفير ، ومنها ما لا يصل إلى ذلك          
وهو قول له قوته ووجاهته ، والواقع أن الحكم بتكفير الخـوارج علـى               )٢(الاعتصام  

رق المـسلمين فيـه     الإطلاق فيه غلو ، وأن الحكم بالتسوية بينهم وبين غيرهم من ف           
  .  )٣(تساهل ، فيقال في حق كل فرقة من فرق الخوارج ما تستحقه 

                                                 
  .٥٤٤ص ) الخوارج ( غالب . د. عواجي   ) ١(
  .٤٢٩ص ) الاعتصام ( الشاطبـي   ) ٢(
   ) . ١/٣٣٠) ( شريعة ال( الآجري   ) ٣(



 ١٣٢

אאא 
אאאא 

אאא
אא 

  .المملكة العربية السعودية  -١
  .الجزائر   - ٢
  .مصر   - ٣
  .المغرب   - ٤
  .السودان   - ٥
  .أندونيسيا   -  ٦



 ١٣٣

  الرابعالمبحث 
   التكفير اتأمثلة للأعمال الإجرامية والتخريبية لجماع

    
إن الواقع في السنوات الأخيرة ، والذي بدأ منذ أكثر من خمسين سنة على أيدي                 
 وما قاموا بـه   ، وما أتى بعدها من التنظيمات والجماعات     ، )التكفير والهجرة   ( جماعة  

ــر    ــة الح ــن فتن ــدءًا م ــشة ب ــال طائ ــن أعم ــة  م ــي ، إلى فتن   م المك
مصر ، وقتل السادات ، وأخيراً في سوريا ، ثم في مصر ، والجزائـر ، والـصومال ،                   

وقد اتخذوا طرق الاغتيالات والمظـاهرات ،       ،   منظور لكل أحد ومتابع      -والسودان  
   )١(.وصدام الأنظمة ، والتفجيرات ، بحجة نصر الدين والجهاد في سبيل االله 

إحدى تلك الدول الإسلامية التي تضررت من       لعربية السعودية   وبما أن المملكة ا     
تلك الأعمال الإجرامية التي تقوم ا تلك الفئة الضالة ، فسنذكر بعضاً مـن تلـك                
الأعمال التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة ، ثم نذكر بعض الأمثلة لتلك الأعمال              

  .في بعض  الدول العربية التي تضررت من ذلك 
  

  :هـ ١٤٢٤ ربيع الأول ١١ تفجيرات مدينة الرياض في -أولاً 
 ربيـع   ١١يوم الاثـنين    ذكر مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه حدث مساء           
ثلاثة انفجارات في مدينة الرياض من خلال عمليـات انتحاريـة           هـ  ١٤٢٤الأول  

  عدد  شخصاً في حين بلغ    ٢٠بواسطة سيارات مفخخة مليئة بالمتفجرات نتج عنه وفاة         
كـان عـدد   :  شخصاً معظم إصابام طفيفة وذلك على النحو التالي     ١٩٤المصابين  

) ٤( أشخاص منهم طفلان أردنيان و       ١٠) مجمع الحمراء (المتوفين في الانفجار الأول     
  . سعوديين وفلبينيان ولبناني وسويسري 

  .فهما اثنان سعوديان ) مجمع اشبيليا(أما المتوفون في الانفجار الثاني   
) ٨ ( المصابين قد بلغ عدد  ) مجمع فينيل   ( النسبة للمتوفين في الانفجار الثالث      وب  

كما أشار المصدر المسؤول في وزارة      . أمريكيين وسعودي واحد    ) ٧(أشخاص منهم   

                                                 
. د.  السلطان   - ٤٢ص  ) موقف المؤمن من القتال     (  محمود عثمان    - ٤٠ص  ) فتنة التكفير   ( الألباني     )١(

  .١٤٥ص ) هاب عن الإر( عبداالله 



 ١٣٤

الداخلية إلى وجود تسع جثث متفحمة في مواقع الانفجارات يـشتبه بأـا عائـدة               
الموجودين في امعات قبل الانفجـار      للإرهابيين ، وأوضح المصدر أن رجال الأمن        

 ربيـع   ١٣ثم صدر بيان إلحاقي بتاريخ      .. كانوا قد تبادلوا إطلاق النار مع الإرهابيين        
هـ بأن عدد الوفيات الناجمة عن الانفجارات الثلاثة الـتي وقعـت في             ١٤٢٤الأول  

يـوم  هـ ، وحتى تاريخ هذا ال     ١١/٣/١٤٢٤مدينة الرياض مساء يوم الاثنين الموافق       
فلبيني ، وبريطاني ،    : حالات وجنسيام   ) ٥(بزيادة  ) ٣٤(هـ قد بلغ    ١٣/٣/١٤٢٤

  .التعرف على جنسيته  يجاروأيرلندية ، واسترالي من أصل لبناني ، والخامس 
وقد لاقت أحداث الرياض وما تبعها من مخططات إجرامية استهدفت الـوطن              

امة والخاصـة ، ردود فعـل مـستنكرة         وأبناءه والمقيمين فيه ، وأيضاً الممتلكات الع      
ومستهجنة لتلك الأعمال التي لا يقرها الدين الإسلامي ولا تقرها مختلـف الـشرائع              
السماوية ، ولا الأعراف ولا التقاليد ، ولا القوانين الدولية أو الإقليمية ، حيث أبدى               

الخـارج ،   عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمعنيين ورؤساء المراكز الإسلامية في           
شجبهم ، واستنكارهم الشديد لتلك الأعمال الإجرامية ووصفوا مرتكبيهـا بـأم            

 تلك الأعمال اعتداءً    - في تصريحات لهم     -خارجون على الدين الإسلامي ، واعتبروا       
وإساءة للمسلمين  ... واضحاً يستهدف أمن المملكة وأماا ومواطنيها والمقيمين فيها         

صد الشريعة الإسلامية ، مؤكدين أن ممارسة الإرهاب تحت عباءة          ومناقضة لمقا . جميعاً  
  . )١(الإسلام تدين عكسي وغير سليم 

  
  بيان هيئة كبار العلماء بالسعودية حول تفجيرات مدينة الرياض

  
.. الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه              (   

  :أما بعد 
علماء في جلسته الاستثنائية المنعقدة في مدينة الريـاض         عرض مجلس هيئة كبار ال      

اليوم الأربعاء حوادث التفجيرات التي وقعت في مدينة الرياض ، وما حصل بـسبب              
أن وبعـد   .. ( ذلك من قتل وتدمير وترويع ، وإصابات لكثير من المسلمين وغيرهم            

                                                 
  .٣٦م ، ص ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٤وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، ) مجلة ( الإرهاب   ) ١(



 ١٣٥

مـن  لى تحريمهـا    عموقف الشريعة الإسلامية من هذه الأحداث والأدلة        أورد البيان   
إذا تبين هذا فإن ما وقع في مدينة الرياض من حوادث التفجير            : قال  ) الكتاب والسنة   

  :أمر محرم لا يقره دين الإسلام وتحريمه جاء من وجوه 

  .أن هذا العمل اعتداء على حرمة بلاد المسلمين وترويع للآمنين فيها   - ١
  .لإسلام أن فيه قتلاً للأنفس المعصومة في شريعة ا  - ٢
  .أن هذا من الإفساد في الأرض   - ٣
  .أن فيه إتلافاً للأموال المعصومة   - ٤

وأن مجلس هيئة كبار العلماء إذ بين حكم هذا الأمر ، يحـذر المـسلمين مـن                   
الوقوع في المحرمات المهلكات ، ويحذرهم من مكائد الشيطان ، فإنه لا يزال بالعبـد               

 في الدين ، وإما بالجفاء عنه ومحاربته والعياذ بـاالله ،            حتى يوقعه في المهالك إما بالغلو     
والشيطان لا يبالي بأيهما ظفر من العبد لأن كلا طريقي الغلو والجفـاء مـن سـبل                 

 نفذوا هـذه    وما قام به من   . الشيطان ، التي توقع صاحبها في غضب الرحمن وعذابه          
ومن قتل   : ( εل النبي   العمليات ، من قتل أنفسهم بتفجيرها ، فهو داخل في عموم قو           

أخرجه أحمد في مسنده من حـديث        )١() نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة         
من  : ( ε عن النبي    τ ، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة          τثابت بن الضحاك    

قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ ا في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً  
 )٢() تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبـداً                ومن  

  .وهو في البخاري بنحوه 
 اليوم تعاني من تسلط الأعداء عليها من كل         هثم ليعلم الجميع أن الأمة الإسلامي       

جانب ، وهم فرحون بالذرائع التي تبرر لهم التسلط على أهـل الإسـلام وإذلالهـم                
يرام ، فمن أعام في مقصدهم ، وفتح على المسلمين وبلاد الإسـلام             واستغلال خ 

راً فقد أعان على انتقاص المسلمين ، والتسلط على بلادهم وهذا من أعظم الجرم ،               ثغ
يجب العناية بالعلم الشرعي المؤصل من الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة في             كما  

                                                 
    )٧٧٠٦١( رقم و) ٣٧٠٦١ (المسند. احمد رواه) ١(
 
  ) .١٠٩) (٢/١٥٦(ومسلم ) ٥٧٧٨( ، ) ١٠/٢٤٧(رواه البخاري   ) ٢(
 



 ١٣٦

علام وتجب العناية بـالأمر بـالمعروف       المدارس والجامعات وفي المساجد ووسائل الإ     
والنهي عن المنكر والتواصي على الحق فإن الحاجة بل الضرورة داعية إليه الآن أكثـر               

وعلى شباب المسلمين إحسان الظن بعلمائهم ، والتلقي عنـهم          . من أي وقت مضى     
نهم وبين  ليه أعداء الدين الوقيعة بين شباب الأمة وعلمائها ، وبي         إوليعلمو أن مما يسعى     

  . حكامهم حتى تضعف شوكتهم وتسهل السيطرة عليهم فالواجـب التنبـه لهـذا              
وعلى المسلمين تقوى االله في السر والعلن والتوبة الصادقة         الأعداء  ى االله الجميع كيد     قو

نسأل االله أن   . الناصحة من جميع الذنوب فإنه ما نزل بلاء إلاّ بذنب ولا رفع إلاّ بتوبة               
ى االله وسلم على نبينـا      للين ويجنب بلاد المسلمين كل مكروه وص      يصلح حال المسم  

  .محمد وآله وصحبه 
  عبالعزيز بن عبداالله بن محمد آل الشيخ/ رئيس الس  هيئة كبار العلماء

  :الأعضاء 
، الغديان  صالح بن محمد اللحيدان ، عبداالله بن سليمان المنيع ، عبداالله بن عبدالرحمن              

  ـي ، محمد بن عبـداالله      تموزان الفوزان ، حسن بن جعفر الع      صالح بن ف  / الدكتور  
/  البدر ،   الشيخ ، محمد بن سليمان      آل  السبيل ، الدكتور عبداالله بن محمد بن إبراهيم         

بكر / عبداالله بن عبدالمحسن التركي ، محمد بن زيد آل سليمان ، الدكتور             / الدكتور  
عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان     / تور   الدك ، )لم يحضر لمرضه    ( د  يبن عبداالله أبو ز   

  أحمد بن علـي سـيد      /  ، الدكتور     صالح بن عبداالله بن حميد    / الدكتور  ) لم يحضر   (
عبداالله بـن محمـد     /  ، الدكتور       عبداالله بن علي الركبان   /  الدكتور     ،  المباركي
  )١(.المطلق 

  
  

                                                 
   .٣٦ ص– م ٢٠٠٣- هـ ١٤٢٤.دار خاص إص. وزاره الأوقاف والشؤون الأسلامية ) مجلة ( الأرهاب) ١(



 ١٣٧

  تفجير الوشم
  

ه عند الساعة الثانية من ظهر يـوم        صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ، أن         
حاولت . م  ٢٠٠٤) نيسان  (  أبريل   ٢١ -هـ  ١٤٢٥ ربيع الأول    ٢الأربعاء الموافق   

إحدى السيارات الدخول إلى مقر الإدارة العامة للمرور بالرياض ، وقد تعاملت معها             
يارة ،  حراسة المقر وفق ما يقتضيه الموقف ، فما كان من سائقها إلاّ أن قام بتفجير الس               

 متراً من بوابة المقر ، وقد خلف هذا الهجوم وقـد نـتج عـن                ٣٠وذلك على بعد    
.. الانفجار دمار في المنطقة المحيطة وإصابات ووفيات بين المواطنين ورجـال الأمـن              

،  أمني موظف من بالإضافة إلى  حيث بلغ عدد الوفيات أربع حالات اثنان من رجال الأ         
 في حـين بلـغ تعـداد        - سورية الجنسية    -ر سنة   فلة تبلغ من العمر إحدى عش     طو

الإرهـابي  الهجوم ولقد أحدث هذا  ..  من الأخوة المقيمين     ٣٨ منهم   ١٤٨الإصابات  
صدمة هائلة بين السعوديين ، واعتبر علامة فارقة في عملية الإرهابيين الذين انتقلوا إلى              

ابيين سقطت تماماً   مرحلة الحرب ضد الدولة ، واتمع السعودي ، وأن دعاوي الإره          
وانكشفت أهدافهم ، حيث أصبحوا الآن في حرب مكشوفة ضـد اتمـع وضـد               

  .)١(الدولة
ثره صدر عن سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية ، ورئيس هيئة            إوعلى    

  : كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء بياناً حول هذا الحادث 
لمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلـى     الحمد الله رب العا   (   

  :وبعد .. آله وصحبه أجمعين 
فقد تابعنا ببالغ الألم حادث التفجير الذي وقع في مبنى الإدارة العامة للمـرور                

بوسط مدينة الرياض وما نتج عنه من قتل الأنفس مسلمة معصومة وإصابات متنوعة             
أو من كانوا في الطريـق أو في        لين في المبنى أو المراجعين      لعدد كبير من المسلمين العام    

وإني إبراءً للذمـة    . يرها  غالمباني ااورة ، وإتلاف للممتلكات من مبان وسيارات و        
ونصحاً للأمة وبياناً لحال الفئة الضالة المنحرفة التي اتخذت الدين لها ستاراً لأبين لعموم              

                                                 
 - ٢٠٠٤) نيـسان   (  أبريـل    ٢٢ -هـ  ١٤٢٥ ربيع الأول    ٣الخميس  ) الشرق الأوسط   ( جريدة    ) ١(

  .٩٢٧٧العدد 
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ثم ساق الأدلـة    .. ( ن أكبر الكبائر لأدلة كثيرة      المسلمين أن هذا العمل محرم بل هو م       
وأحب أن أخاطب إخواني رجال الأمن في هذه        : إلى أن قال    ) .. من الكتاب والسنة    

 ثغر من ثغور الإسـلام ،       علىالبلاد الطاهرة وأبشرهم بأم على خير عظيم ، وهم          
د المسلمين ضـد    ولاً ثم عن بلا   أفعليكم بالحرص واليقظة والعزم في الدفاع عن دينكم         

  .هؤلاء الضالين سدد االله خطاكم وأعانكم على كل خير 
ثم إني أخاطب من سولت له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال الإجرامية المحرمة أو                 

 قبل حلول   Υزلت قدمه بذلك تعاطفاً مع أولئك ناصحاً لهم بالمبادرة بالتوبة إلى االله             
  ... )١(ا نصوص الكتاب والسنة يراجعوا أنفسهم ، ويتأملو الأجل ، وأن

  المفتي العام للمملكة العربية السعودية
  ورئيس هيئة كبار العلماء 

  وإدارات البحوث العلمية والإفتاء
  عبدالعزيز بن عبداالله بن محمد آل الشيخ

  

                                                 
) م  ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ،        )الإرهاب  (    مجلة    ) ١(

  .٢٥ ، ٢٤ص
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   أمثلة للأعمال التخريبية والإجرامية في الجزائر-ثانياً 
  

في الأيام الأولى التي تلت اسـتقالة ابـن         ينقل أن أول عملية مسلحة في الجزائر          
ثم استقطب هذا التنظـيم     ) التكفير والهجرة   ( جديد ، قامت ا خلية سرية تابعة لـ         

الجزائريين العائدين من بيشاور وجلال أباد وكـابول ،         ) الأفغان  ( خدمات عناصر   
المـسلحة  ونشأ تحالف بينها شكل فيما بعد المحور العملياتي في الحركـة الإسـلامية              

الجزائرية ، واخترق لأول مرة قدرات فنية وافدة من أفغانستان وتمثلت في القدرة على              
  .التفخيخ والتفجير وشن هجمات مركبة ومعقدة 

 المسلحة التي تعلن أا تقتل فقـط  بعض الجماعات )اعتدال  ( وإزاء ما يقال عن       
  حركـة جديـدة     والمتعـاملين معهـا ، فـإن أعـضاء          ) السلطة الكافرة   ( ممثلي  

يفضلون اغتيال الصحافيين ، والكتاب ، والشعراء ،        ) عات الإسلامية المسلحة    ماالج( 
ي ، وكانـت اموعـات      قويتزعم هذه الحركة موح لي    . وزعيمات الحركة النسائية    

الإسلامية المسلحة اشتهرت بعد الإنذار الذي وجهته أول مرة إلى الأجانب في نوفمبر             
إلى إضـافة    من الأجانـب     ٢٦قيامها باغتيال   ويه بمغادرة الجزائر     تطالبهم ف  .م١٩٩٣

لـى  عوعلى صعيد آخر وكردٍ     .. اغتيال بعض الأئمة المعتدلين والنساء غير المحجبات        
بعض العمليات العسكرية تعاود الفصائل الإسلامية المسلحة عملياا المباغتة ، مثـل            

اته والقتل اليومي لرجـال الـشرطة       وطي ذ يالهجوم على ثكنة بوغزول التي قادها الش      
والنشطاء ، ولعل العملية الأكثر     المخبرين  والجيش ، واختراق مؤسسات الدولة وتجنيد       

دوياً على الرغم من إسدال الستار والتعتيم عليها هي تلك التي جرت في مستـشفى               
وصل ضابط في الجيش إلى غرفة      حيث  عين النجعه العسكري المركزي في العاصمة ،        

وارئ بعد تعرضه لإطلاق رصاص من مسلحين إسلاميين ، ونجح الأطباء في إنقاذ             الط
حياته بعد عملية جراحية دقيقة ، وأخرج من غرفة العمليات إلى جناح خاص لكـي               
يبقى تحت المراقبة ، لكنه لم يصل حياً إليه ، وتبين أن إحدى الممرضات التي كانـت                 

وفجر الحـادث ضـجة     . يه في الحال     فقضى عل  الأكسجينترافقه نزعت منه أنبوب     
عسكري حملة تطهير بين أفراد الطاقم الطبي كاشفة أن         الستشفىالمكبيرة وأجرت إدارة    

وقد اختفت من المستـشفى     ) جبهة الإنقاذ   ( الممرضة عضو في تنظيم نسائي تابع لـ        
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مية بعد تنفيذها العملية ، وهي واحدة من المئات اللواتي يعملن لصالح الحركة الإسـلا             
  .المسلحة من داخل مؤسسات الدولة 

زدادت حدة الصراع المفتوح بين السلطة والإسلاميين       ام  ١٩٩٣وطوال خريف     
 ثم إن المسلحين وازداد انتشار موجة الخوف واتسع نظاقها إلى طبقـات جديـدة ،              

  الإنذار الذي وجهته اموعات المسلحة إلى الأجانب غير المسلمين تسبب في هروب            
جماعي ، فأغلقت بعض السفارات أبواا وقللت أخرى من حجـم موظفيهـا ، أو               

 من مكاتبها إلى أماكن أكثر أماناً وحولت مبانيهـا إلى مخـابئ حقيقيـة               ءنقلت جز 
  .ورجال الأعمال هجروا أملاكهم وشققهم ونقلوا مساكنهم ومكاتبهم إلى الفنادق 

 –اموعات المسلحة الأخرى    إن أعمال عنف اموعات الإسلامية المسلحة و        
 مجموعة مسلحة  يبلغ أعـضاء       ٦٥٠ يؤكد وجود أكثر من       الجزائرفي تلك الفترة     في

بعضها  عشرة أشخاص يمارسون في الفترة الأخيرة أعمال ليس فقط ضد النساء اللاتي              
لا جريرة لهن سوى أن أمهات أو زوجات العسكريين أو رجال بوليس ، بل امتدت               

الشيخ بو سليماني كمـا     متدينين يدافعون عن السماحة والاعتدال أمثال       إلى أشخاص   
دفع حياته ثمناً لرفضه الإفتـاء      : الشرعي  ) حماس  (  زعيم حزب    حانيقول محفوظ نح  

بتحليل هذا النوع من الجرائم ، وفي الأشهر الأخيرة قامت اموعات المسلحة باغتيال             
 في المدارس القرآنية ، وبعضهم تم اغتيـالهم         ما يزيد عن اثني عشر من الأئمة والمعلمين       

 من المسجد بعـد   داخل المسجد الذي يعمل فيه ، وبعضهم تم اغتيالهم أثناء خروجهم            
  .أداء الصلاة في شهر رمضان المبارك 

وفي محصلة ثلاثة سنوات وحتى أوائل العام الحالي ، وحسب تقـديرات وزارة               
   ألـف   ١٥٠حول الإرهاب كانت على التـالي       الداخلية الجزائرية في كتاا الأبيض      

 منشأة ومؤسـسة عامـة ،       ١٥٠٠ عملاً تخريبياً ،     ٣١٤٣ آلاف جريح  ،      ٦قتيل ،   
 سيارة وشاحنة تم    ٤٠٠٠ مقر بلدية ودائرة ،      ٤٤٠ مؤسسة تعليمية تم إتلافها ،       ٨٠٠

  .إتلافها 
 ـ       ) : لو متان   ( وقالت صحيفة      ت إن الخسائر الناجمة عن هذه العمليـات بلغ

 تصريح لرئيس الجمهوريةاخيرا    أما عدد الضحايا من الجانبين حسب     . ملياري دولار   
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  . )١( ١٥٠،٠٠٠فقد بلغ 
 هـذا   - رحمـه االله     -سئل سماحة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبداالله بن باز            

الجماعة الإسلامية المسلحة بالجزائر قَولَتكم أنكم تؤيدون ما تقوم بـه مـن      : السؤال  
لات للشرطة وحمل السلاح عموماً ، هل هذا صحيح ؟ وما حكم فعلهم مع ذكر              اغتيا

  ما أمكن من الأدلة جزاكم االله خيراً ؟
بسم االله الرحمن الرحيم ، الحمد الله وصلى االله وسلم على رسوله وعلى آلـه               "   

  :أما بعد .. وصحبه ومن اهتدى داه 
 نصحناهم أن يكونوا    -لدعاة   أعني ا  -فقد نصحنا إخواننا جميعاً في كل مكان          

الحـسن  والأسـلوب   ات الحـسنة    رعلى علم وعلى بصيرة وأن ينصحوا الناس بالعبا       
ولا تجѧادلوا   ( : Ιوالموعظة الحسنة ، وأن يجادلوا بالتي هي أحسن ، عملاً بقول االله             

، فاالله جل وعلا     )٢( )أهل الكتاب إلاّ بالتي هي أحسن إلاّ الذين ظلموا مѧنهم          
 بالدعوة إلى االله وأرشدهم إلى الطريقة الحكيمـة ، وهـي الـدعوة إلى االله                أمر العباد 

وبالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هـي      .. قال رسوله   .. قال االله   : بالحكمة يعني العلم    
حـتى تـزول    الحسن  والأسلوب  أحسن ، عند الشبهة يحصل الجدال بالتي هي أحسن          

يغتالون الشرطة أو : قلت لهم : ر قال عنّي    وإن كان أهل من الدعاة في الجزائ      . الشبهة  
إنمـا  ! يستعملون السلاح في الدعوة إلى االله هذا غلط ليس بصحيح بل هو كـذب               

قال االله ، قـال رسـوله ، وبالتـذكير والـوعظ            : يكون الدعوة بالأسلوب الحسن     
 ، وأصـحابه في مكـة   εوالترغيب والترهيب ، هكذا الدعوة إلى االله كما كان النبي       

كرمة قبل أن يكون لهم سلطان ، ما كانوا يدعون الناس بالسلاح ، يدعون النـاس                الم
بالآيات القرآنية والكلام الطيب والأسلوب الحسن ، لأن هذا أقرب إلى الـصّلاح ،              

أما الدعوة بالاغتيالات أو بالقتل أو بالضرب فليس هذا مـن      . وأقرب إلى قبول الحق     
، لكن لمّا ولاّه االله المدينة وانتقل إليها مهاجراً كان           ولا من سنة الصحابة      εسنة النبي   

السلطان له في المدينة ، وشرع االله الجهاد وإقامة الحدود ، جاهد عليه الصلاة والسلام               
  .المشركين ، وأقام الحدود بعد ما أمر االله بذلك 

                                                 
  .١٣٤ ، ١٢٦، ص )  العنف السياسي في الجزائر وأزمة التحول الديمقراطي (عبدالباسط . دردور   ) ١(
  .٤٦: العنكبوت  جزء من آيه   ) ٢(
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هذا هو الواجب على إخواننا في الجزائـر وفي غـير الجزائـر ،              : إلى أن قال      
واجب عليهم أن يسلكوا مسلك الرسول عليه الصلاةوالسلام حين كان في مكة ،             فال

والصحابة كذلك ؛ بالكلام الطيب والأسلوب الحسن ، لأن السلطان ليس لهـم الآن              
لغيرهم ، وعليهم أن يناصحوا السلطان والمـسؤولين بالحكمـة والكـلام الطيـب              

 أمر االله في أرض االله ، وحتى يتعـاون          والزيارات بالبينة الطيبة حتى يتعاونوا على إقامة      
الجميع في ردع ارم وإقامة الحق ، فالأمراء والرؤساء عليهم التنفيذ والعلماء والدعاة             

  . )١() إلى االله عليهم النصيحة والبلاغ والبيان ، نسأل االله للجميع الهداية 
  

                                                 
  مدارك النظر في السياسة بـين التطبيقـات الـشرعية والانفعـالات            ( عبدالمالك بن أحمد    . رمضاني    ) ١(

  .٤٠٥ ، ٤٠٣ص ) الحماسية 
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  مصر أمثلة لتطور العنف المسلح لبعض الجماعات المتطرفة في -ثالثاً 
  

بعد أن نجحت الشرطة في الوصول إلى التنظيم المتطرف الـذي قـام بـثلاث                 
محاولات لاغتيال اللواء أبو باشا والأستاذ مكرم محمد أحمد ، واللواء النبوي إسماعيـل           

والذي سمي بثورة مصر ، والذي ام بقيامه باغتيال وإصابة عدد من الدبلوماسيين             .. 
لم دأ الأمور ولم تستقر الأحوال ، ففي فترة ما بعد ظهر            الإسرائيليين والأمريكيين ،    

 وقعت اشتباكات واسعة النطاق بين قوات الأمـن         ١٩٨٨ أغسطس   ١٢يوم الجمعة   
علم فيما  .. وعدد كبير من الشباب أعضاء الجماعات الإسلامية في منطقة عين شمس            
المـساجد في   بعد أن هؤلاء الأعضاء قاموا بالخروج من مسجد آدم وهو أحد أكـبر              

المنطقة وأخذوا يرددون هتافات ضد الحكومة ، فتدخلت قوات الأمن الـتي تحـرس              
المكان مطالبة المتظاهرين بإاء المظاهرات ، ولكنهم لم يذعنوا فحدث التصادم الذي             

ين وإصابة عشرين ، وتحولت المنطقة إلى معركـة شرسـة           نأدّى إلى مقتل أربعة مواط    
وتطـايرت  ... رات وألقيت فيها القنابل المسيلة للدموع       أحرقت فيها إطارات السيا   

  ...الحجارة في كل مكان 
م ، وأثناء مرور سيارة اللواء زكي       ١٩٨٩وفي صباح السادس عشر من ديسمبر         

بدر وزير الداخلية المصري ، بأسفل كوبري الفردوس بالقرب من طريق صلاح سالم             
 متر من سيارة الوزير واشتعلت      ١٥انفجرت سيارة ملغومة كانت واقفة على مسافة        

فيها النيران ، وفر صاحب السيارة تجاه المقابر ااورة ولكن حرس الوزير اسـتطاعوا              
  .القبض عليه وعثر معه على بطاقة شخصية عليها صورته تبين أا مزورة 

وهو يـوم الإجـازة      ( ١٩٩٠ اكتوبر   ١٢وفي الحادية عشر من صباح الجمعة         
وأثناء مرور السيارة التي تقل الدكتور رفعـت المحجـوب          )  بالدولة   للعاملين الرسميين 

أمام ) والرجل الثاني في الدولة وفقاً لترتيب المناصب الرسمية ا          ( رئيس مجلس الشعب    
لمقابلـة رئـيس    ) المريديان  ( المطل على النيل في طريقه لفندق       ) سمير أميس   ( فندق  

لحين بإطلاق وابل من الرصاص من بنادق       مجلس الشعب السوري ، قام عدد من المس       
وذكر أن عدد الذين    .. آلية على سيارة الدكتور المحجوب وسيارة الحراسة الخاصة به          

 كانوا أربعة أفراد في ملابس مدنية ، وكانوا يستقلون دراجتين بخاريتين            نصبوا الكمين 
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وب فور ـشم    ، وبعد أن نفذوا جريمتهم استطاعوا الفرار ، وقد قتل الدكتور المحج           
/ رأسه من الضرب المباشر بالرصاص ، وكذلك قتل الحارس الخاص له وهو الرائـد               

  .عادل سليم الذي حاول تتبعهم / عمرو سعد الدين الشربيني وكذلك قتلوا العميد 
وتناقلت كافـة   .. ولقد ساد وجوم حزين على المصريين بعد علمهم بالحادث            

ا لأعمال من منظمات إرهابية فلسطينية أو لمتطرفين        الإذاعات الأجنبية الخبر وعزته إم    
وقع الجناة قتلى وأسرى في ميدان      عشر يوماً متواصلة    إسلاميين في مصر ، وبعد خمسة       

 فقتل منهم العضو    انجامعة القاهرة ، حيث هاجمتهم قوات الأمن وتبادلت معهم النير         
مد النجار وألقي   محمد عبدالفتاح والعضو محمد صلاح ، وأصيب ثالث يدعى علي مح          

:  كان منهم الإرهابيينوتم إلقاء القبض كذلك على ستة من  . القبض على عضو رابع     
صفوت أحمد عبدالغني الذي ذكر عنه أنه أمير الجماعـات الإسـلامية بالقـاهرة ،               

  . )١(وعبدالفتاح نوح مسؤول الإعلام 
 الـسطو   كما شهدت السنوات الماضية من عقد التسعينات عدداً من عمليات           

المسلح على البنوك مثل الهجوم على فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي في مـدينتي              
لياس بمدينـة صـدفا ،      إالعدوه بالمنيا ، وناصر ببني سويف وبنك القرية ببلده أولاد           

ومن أخطر العمليات التي تمت ، قيام       . بالجيزة  والسطو على بنك مصر بمركز العياط       
بإغلاق شارع الجمهورية بمدينة طنطا والاستيلاء على الـذهب         الجماعات الإرهابية   

  . )٢(الموجود في المحلات الكائنة به 

                                                 
  .١٥٩ - ١٥٠ص ) يالات السياسية في مصر تاريخ الاغت( عبدالحكيم . العفيفي   ) ١(
  .١١٥ ، ١١٤ص ) واقع الإرهاب في الوطن العربي ( محمد فتحي . د. عيد   ) ٢(



 ١٤٥

  )المغرب (  مايو بالدار البيضاء ١٦ أحداث -رابعاً 
  

م اعتداءات إجرامية اسـتهدفت عـدة       ٢٠٠٣ مايو سنة    ١٦عرف المغرب يوم      
لمواطنين والأجانب بما فيهم     من ا  ٤٥مواقع بمدينة الدار البيضاء ، وأسفرت عن مقتل         

   جريح منـهم مـن أصـيب بعاهـات          ١٠٠، وعن   )  فرداً   ١٢( منفذوا العمليات   
مستديمة ، ويعد هذا الانفجار الأول من نوعه في تاريخ المملكة المغربية ، وما يـزال                
الغموض يحيط بتلك الأحداث الإجرامية على الرغم من التصريحات الـتي أدلى ـا              

 ربيـة الجنـرال حميـدو      جهاز الاستعلامات والمخابرات الأمنية المغ     الرجل الأول في  
م حيث نسب العمليـات     ٢٠٠٤منتصف مايو    و الفرنسية في  دالعنيكري ليومية لوفيغا  

  . )١(إلى تنظيم القاعدة 
  

                                                 
  .١٣هـ ص ١٤٢٥ شعبان - السنة الثانية - العدد الثالث عشر -مجلة الجسور   ) ١(



 ١٤٦

  - في اندونيسيا  م٢٠٠٢|١٠|١٢ أحداث–خامساً 
م  وقع إنفجار في ملهى ليلي بجزيرة بالي ٢٠٠٢|١٠|١٢بتاريخ 

من القتلى %  ٧٥، شخص ٢٠٢ونتج  عن الحادث مقتل ،الاندونيسيه
كما نتج عن ، وجنسيات اخرى ، اندونيسيين - بريطاني- سويسريه-الاستراتيين
الباقي من ،  بريطاني١٨،بلجيكيين ٦، سويسريين ٥ – مصاب ٣٠٩الحادث 

.                                                      الاستراليين 
  _م في أندونيسيا٥/٨/٢٠٠٣ احداث

  
م وقع انفجار بفندق ماريوت الأمريكي بجاكرتا عن طريق         ٥/٨/٢٠٠٣بتاريخ    

منها هولنـدي واحـد ،      .  نفس   ١٤سيارة مفخخة ، ونتج عن هذا الحادث مقتل         
 مصاب اثنان مـن الجنـسية       ١٥٢والباقين اندونيسين وجنسيات أخرى ، وأصيب       

مريكية وأربعة من الجنسية السنغافورية واثنا عشر من الجنسية الاستراتلية ، واثنـان             الأ
  . )١(من الجنسية النيوزيلاندية والباقي أندونيسيون 

                                                 
  .١٧٨ص ) استراتيجية وتفجيرات القاعدة ( ورفقاه .. كرم محمد . زهدي   ) ١(



 ١٤٧

  م في السودان١٩٩٧ نوفمبر ٤ أحداث -سادساً 
  

 جرحـى في    ١٠م تحت عنوان السودان قتـيلان و        ١٩٩٧ نوفمبر   ٤في تاريخ     
قتل شخصان وأصيب عـشرة     : ( المستقلة  صحيفة الأيام   هجوم على مسجد نشر في      

أربعة منهم في حالة خطرة في اعتداءات نفذه متطرفان ينتميان إلى جماعـة الـتكفير               
والهجرة في مسجد تابع لجماعة أنصار السنة في مدينة واد مدني ثـاني أكـبر مـدن                 

   الـسيد علـي   ) واد مـدني (السودان وقال وزير الإعلام في ولاية الجزيرة وعاصمتها 
إن المهاجمين سودانيان ينتميان إلى الجماعة ذاا التي نفذت هجومين علـى            : هدأب  

مسجدين لأنصار السنة في منطقة الهدى في ولاية الجزيرة وضاحية الثورة في العاصمة             
  .السودانية 

آدم أن المهاجمين اسـتخدما      وأفاد القيادي في جماعة أنصار السنة السيد فاروق         
بيضاء في الهجوم وأما وصلا إلى المسجد على دراجة نارية ، وأن الاعتـداء              أسلحة  

  . )١(" وقع مساء السبت الماضي أثناء خروج المصلين بعد أدائهم صلاة المغرب 
  

                                                 
نقلاً عن صحيفة الأيام المـستقلة ،       ) صلة الغلو في التكفير بالجريمة      ( عبدالسلام بن عبداالله    . السليمان    ) ١(

 .م ١٩٩٧نوفمبر 



 ١٤٨

אא 
אאא 

אאאאא 
 

  .الآثار والأضرار الأمنية -١
  .   الآثار والأضرار الدينية - ٢
  .   الآثار والأضرار الاقتصادية - ٣
  .   الآثار والأضرار الاجتماعية - ٤
     .   الآثار والأضرار السياسية - ٥



 ١٤٩

  الخامسالمبحث 
  الآثار والأضرار المترتبة على الأعمال التخريبية والإجرامية 

   
    
الآثار والأضرار التي نتجت عن تلك الأعمال الإجرامية والتخريبية التي قـام            إنّ    

ا من ينتسب إلى تلك الجماعات من سفك للـدماء وترويـع للآمـنين وتـدمير                
دة وتتفاوت من عمـل إجرامـي إلى آخـر ،           كثيرة ومتعد .. للممتلكات والأموال   

وسوف نتحدث عن تلك الأضرار سياسية كانت أو أمنية أو دينية ، أو اجتماعيـة أو    
  :اقتصادية على سبيل المثال لا الحصر ، ولا حول ولا قوة إلاّ باالله 

  
  : الآثار والأَضرار الأمنية -أولاً 

اده هي نعمة الأمن ، قال تعالى        على عب  Υإن من أعظم النعم التي أنعم ا المولى           
لإيѧѧلاف قѧѧريش إيلافهѧѧم ، رحلѧѧة الѧѧشتاء والѧѧصيف ، فليعبѧѧدوا رب هѧѧذا (: 

تن علـى    يم Υفاالله  .  )١( )البيت ، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف        
قريش بنعمة الإطعام من الجوع ، والأمن من الخوف ، يقول الـشيخ الـشنقيطي في                

ــسورة    ــذه الـــــــ ــسيره لهـــــــ   : تفـــــــ
لجمع بين إطعامهم من جوع وأمنهم من خوف نعمة عظمى ، لأن الإنـسان لا           في ا ( 

ينعم ولا يسعد إلاّ بتحصيل النعمتين هاتين معاً ، إذ لا عيش مع الجوع ، ولا أمن مع                  
من أصبح معافـاً في     " ديث  الح في   ولذا جاء . وتكتمل النعمة باجتماعهما    . الخوف  

 ـ                د اجتمعـت عنـده الـدنيا       بدنه آمنـاً في سـربه عنـده قـوت يومـه ، فق
  . )٣()٢("  بحذافيرها 

والأمن هو غاية الإنسان في كل العصور ، وهو شرط لاستقرار اتمعات وعمارها ،              
تسن من أجله القوانين والتشريعات والأنظمة ، لكنه أبداً لم يتحقق بـصورة كاملـة               

                                                 
 .سورة قريش   ) ١(
  )٦٠٤٢)( صحيح الجامع ( من حديث عبد االله ابن محصن الخطمي . )٢٣٤٦(رقم . رواه الترمذي   ) ٢(
 ) .٩/٥٣٩) (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ( محمد الأمين بن محمد المختار . الشنقيطي   ) ٣(



 ١٥٠

 لحماية النفوس ،    وجلية إ لاّ في كنف الشريعة الإسلامية التي كانت النموذج الأروع          
رادعة لا   والأموال ، والأعراض ، والحقوق ، وقاومت الانحراف بكل أشكاله بحدود          

عليكم حـرام     أموالكم  دمائكم و  إنما : (تعرف ولا تقبل التجاوز ، يقول المصطفى          
فحفظ هذه الضروريات   ) ١(... )كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا          

يستحيل ألاّ تشتمل عليه ملة من      ) س ، العقل ، العرض ، المال        الدين ، النف  ( الخمس  
د ا إصلاح الخلق ، وكذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر والـزنى              اريالملل التي   

  . )٢(والسرقة وشرب المسكر 
فقداتفقت الأمة بل سائر    : ( يقول الشاطبي   : فالأمن مقصد من مقاصد الشريعة        

الـدين ،  : وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهـي  الملل على أن الشريعة   
وهـذه  .  )٣(والنفس ، والنسل ، والمال ، والعقل وعلمها عند الأمـة كالـضروري              

  . )٤(المقاصد هي الباب الواسع للولوج إلى حفظ الأمن 
أمن الإنسان على نفسه وماله وعرضه شـرط في التكليـف           : ( ويقول الغزالي     

  . )٥() بالعبادات 
ولكن مما يندى له الجبين ويتقطع له القلب ما حصل من هذه الفئات الضالة في                 

من سفك للدماء ، وهتك للأعـراض ، واقتحـام          . بعض الدول العربية والإسلامية     
 ـ إغـلاق    و،طفـال   الأ قتلُ   ووامل ، الحبطون  ل بقر   وللبيوت ،   خـراب   ودارس ، الم

 قلق واضطراب ،    ووخلاف ،  فرقة   و سلب وب ،   وقتصاد ، الا ذهاب   وؤسسات ، الم
فزع وخوف ، بعد أن كانوا قبل ذلك مقبلين على عودة صادقة إلى االله ، كانـت                 و

شر مساجدهم ممتلئة بالمصلين ، وكان بينهم أخوة ورفاق ، ثم انحرف الحال ، فتمزقوا               
 على بعـض ، وهـددت        بلاتمييز اوإنتقاء  ، وصاروا شذر مذر وأطلقوا السلاح      ممزق

، وصاروا عظة للمتعظين ، وعبرة للمعتبرين ، فمزقوا         فت مساجدهم   طرقام ، ونس  
كل ممزق ، وذهب ذاك الهدوء والأمن ، وتعطلت التنميـة ، ودمـرت المـساكن ،                 

                                                 
 

ــاري) ١( ــسلم) ١٧٣٩) (٥٧٣،٥٧٤\٣ (رواه البخـــــ ) .                    ١٢١٨) (٢٥٠\٨ (ومـــــ
 ) .١٧٤١(، ) ١/٢٨٧) (المستصفى ( الغزالي   )٢(
 ) .١/٣٨) (الموافقات ( الشاطبي   ) ٣(
  .٢٢ص ) خطاب الأمن في الإسلام وثقافة التسامح والوئام (  عبداالله الشيخ المحفوظ /د.ولد بيه   ) ٤(
  ) .١/٢٨٧) (المستصفى ( الغزالي   ) ٥(



 ١٥١

  . )١( )ليم شديدأخذه اوهي ظالمة إن القرى  أخذ اوآذلك أخذ ربك إذ(
صار فيهم مـا    زاباً ، و  حروا شيعاً وأ  اص ألا نعتبر بما حصل بأفغانستان ، يوم أن         

يقارب عشرة أحزاب ، كلها ترفع لافتة الإسلام ، فتقاتلوا فيما بينـهم ، واسـتحل                
خارجهم ،  من  ، ثم تسلط عليهم عدوهم      فرقا متناحره     بعضهم دم بعض ، فأصبحوا      

فاستباح أرضهم ، وسفك دماءهم ، ووطئ ترام ، وغيرها من البلدان التي ذهـب               
  .ان ، فصار الإنسان لا يأمن على نفسه ، ولا أهله ولا أبنائه الأمن منها والأمان والإيم

فالأمن ينشده الوالي ، وينشده الراعي والرعية ، والعلماء والعامة ، والرجـال               
  .والنساء ، فإذا ذهب الأمن فلا أمان 

   )٢(ولا دنيا لمن لم يحيي دينا   إذا الإيمان ضاع فلا أمانٌ 
ثـر حـادث    إ رحمه االله تعالى في خطبته الشهيرة        يقول الشيخ محمد بن عثيمين      

من مفاسد  : ( هـ  ١٤١٧التفجير الذي وقع في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية          
 أا توجب الفوضى في هذه البلاد التي        -الخبر   أعني التفجير في     -هذه الفعلة القبيحة    

ا تشتمل بيت االله الـذي      ينبغي أن تكون أقوى بلاد العالم في الأمن والاستقرار ، لأ          
جعله مثابة للناس وأمناً ، ولأن فيها الكعبة البيت الحرام التي جعلها االله قياماً للنـاس                

  وإذ جعلنѧا البيѧت مثابѧة للنѧاس         ( : Υتقوم ا مصالح دينهم ودنياهم ، قـال االله          
.  )٤( )جعل االله الكعبة البيѧت الحѧرام قيامѧاً للنѧاس          (: وقال تعالى   .  )٣( )وأمناً

ومن المعلوم أن الناس لن يصلوا إلى هذا البيت إلاّ عن طريق المرور ذه البلاد جميعها                
  . )٥() من إحدى الجهات 

تزعـزع الأمـن    ) تفجيرات ، أعمال تخريبية ، اغتيالات       ( فهذه الأعمال من      
والاستقرار ، وتترع الطمأنينة والهدوء ، وتثير الرعب والفزع بـين النـاس ، ولـو                

حكمت هذه الفتن ، لما حج البيت العتيق ، ولما نصر مظلوم ، ولما أَمِن أحد على                 است
وعلى ،  نفسه وماله ونسائه وأولاده ، ولما بقي لنا دين ولا دنيا في جميع بلاد المسلمين              

                                                 
  .١٠٢هود ،   ) ١(
  .٨٢ - ٦ص ) حتى لا تغرق السفينة ( عائض . د. القرني   ) ٢(
  .١٢٥: البقرة  -جزء من آيه   ) ٣(
  .٩٧: المائدة  - من آيه جزء  ) ٤(
 .هـ ١٥/٢/١٤١٧خطبة ألقاها في ) الغدر والإرهاب إصلاح أم جهاد ( محمد . ابن عثيمين   ) ٥(



 ١٥٢

 فقد سعى في    -وج الموجود   ع على ال  -فمن سعى في زعزعة الأمن والاستقرار       : ذلك  
!!  ، وخراب ما بقي من خير في دنيانا ، علِم ذلك أم جهله               هدم جزء عظيم من ديننا    

)١(   
فنعمة الأمن رحمة من االله تعالى يمتن ا على من يشاء من خلقه ، فيفرح ـذه                   
 من ذاق حلاوا ، ويحس بمرارة فقدها من فاته شيء منها ، ولو جزء يـسير                  هالرحم
 ، أو العرض أو النسل أو المال ،          ، كنقص الأمن على الدين ، والأمن على النفس         ،منه

وقد فسر  .  )٣( )وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بهѧا      (:  قوله تعالى    )٢(ا  يؤكد هذ 
  . )٤(والعافية والأمن والدعة التي تصيب الإنسان السعة العلماء الرحمة هنا بأا 

 الجماعات  (عن بعض أعمال    ) النظر في السياسة    مدارك  ( يقول صاحب كتاب      
إم استحلّوا دماء هؤلاء الدعاة السلفيين ، لأم لم ينخرطوا          : ( في الجزائر    ) حةالمسل

؛ حتى أضحى أكثرهم لا يـستطيع أن يـصلي          التحزب  لإنقاذ ، ولا يرون     افي جبهة   
الفجر والمغرب والعشاء في المسجد يخاف على نفسه الاغتيال ، لا يخاف مـن جنـد                

لقـد صـرنا    : ( حتى قال بعضهم    ) الإسلام  إخوة  ( الدولة بقدر ما يخاف من جند       
  . )٥(! ) نافقين في ترك الفجر والعشاء مع الجماعة لماك

ففي ظل الأمن والأمان تحلو العبادة والحياة ، لأن الأمن والأمان هما عماد كـل        
، وهدف مرتقب لكل اتمعات على اختلاف مشارا ، بل هو مطلب            تنموي  جهد  

، التي  المسلمة  الأمر بخاصة في اتمعات       الحاجة إليه  شتدتوء  الشعوب كافة بلا استثنا   
من بلا إيمان،   لا أ ، وإذا أمِنت نمت ، فانبثق عنها أمن وإيمان ونماء ، إذ             أمِنت  منت  آإذا  

  . )٦(ولا نماء بلا ضمانات واقعية ضد ما يعكر الصفو في أجواء الحياة اليومية 
  

  :ة  الآثار والأضرار الديني-ثانياً 
                                                 

  .٧٢١ص ) التفجيرات والاغتيالات ( أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل . السليماني   ) ١(
      ادارة التوعية الدينية بالامن رها  مجلة تصد)منبر الامن ( عبد الرحمن . الخليفي :    مقالة للدآتور  )٢(

                  .٧العام ص
  .٣٦: الروم  -جزء من آيه   ) ٣(
 . ) ٢٢٥ -٤) ( فتح القدير ( محمد علي . الشوكاني   ) ٤(
  .٤١٥ص ) مدارك النظر في السياسة ( عبدالمالك . رمضاني الجزائري   ) ٥(
  .٦٨ ص .، إصدار خاص )اف والشئون الإسلامية مجلة وزارة الأوق( سعود . د. الشريم   ) ١(



 ١٥٣

إن الآثار والأضرار الدينية التي تعرضت لها الأمة الإسلامية في جميع بقاع العالم               
تعتبر من أشد وأقوى الآثار والأضرار التي نتجت عن تلـك الأعمـال الإجراميـة               

قال خادم الحرمين الشريفين الملك فهد      ... والتخريبية التي قامت ا تلك الفئة الضالة        
ة عشر للمجمع الفقهي برابطـة      ع في افتتاح الدورة الساب    -الله   حفظه ا  -بن عبدالعزيز   

   هــ  ١٤٢٤العالم الإسلامي بمكة المكرمة ، والتي عقدت في التاسع عشر من شوال             
وعلى أخلاقهـا ،    إن متغيرات هذا العصر واجهت الأمة بحملة شرسة على إسلامها           ( 

 انحـراف تغلة  ستيس فيه م  وعلى ثقافتها وعلى علمائها ، وقد نسبت إلى الإسلام ما ل          
المغالين من شباب الأمة فكالت التهم للإسلام ، وتطاولت على القـرآن الكـريم ،               

 قـد بـدت  (  مظهرة عداءها للدين ، ومعلنة كراهية أتباعه  εست شخص نبينا    مو

  . )٢( )١() البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر 
في خطبـة   خطيب المسجد الحرام    وقال فضيلة الشيخ عبدالرحمن السديس إمام و        

ن الفئة الضالة الخارجـة عـن       إ: ( هـ  ١٤٢٥ جمادى الأولى    ١٤يوم الجمعة الموافق    
 نصروا ولا للكفر    للإسلامالمسلمين قدمت صورة قاتمة عن الإسلام والمسلمين فهم لا          

كسروا ولقد قدموا لأعداء الأمة خدمات جلّى وضيعوا على الأمة فرصاً وخـدمات             
الدعوة إلى دين االله فكم تضررت أعمال الدعوة والحسبة وضيقت االات           كبرى في   

وقـال إمـام وخطيـب      ) .. الخيرية والإغاثية فهل نحن في شك من قيمنا وثوابتنا ؟           
المسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي في خطبـة يـوم              

ن أعداء الإسلام لا يمكـن إلاّ   إن كا . ( هـ  ١٤٢٥ جمادى الأولى    ١٤الجمعة الموافق   
 والكيل بصور شتى فإن الخارجين علـى جماعـة          للإسلامأن يكون منهم إلاّ المضرة      

المسلمين، وتعاليم الإسلام بألسنتهم أو بأقلامهم أو بالسيف ضررهم على الإسـلام            
، فهل يعي هذه الحقـائق وهـل   أشد لأم يحققون أهدافاً يسعى إليها أعداء الإسلام   

  . )٣()  عواقب الأمور أهل التفجير والتدمير يفقه

                                                 
  .٦المرجع السابق ، ص   ) ٢(
 .١١٨آل عمران ،  -جزء من آيه   ) ٣(
 ، الـسنة    ٣١٥٨م ، لعدد    ٢٠٠٤ يوليو   ٣٠هـ  ١٤٢٥ جمادى الأولى    ١٥جريدة الرياض ، السبت       ) ١(

  .١٢الحادية والأربعون ، ص



 ١٥٤

سواءً كانـت في    ) تفجيرات ، اغتيالات    ( إن من مثل هذه الأعمال الإجرامية         
لإمعان في محاربـة    مصر أو الجزائر أو سورية أو السعودية تقدم لأعداء الدين الفرصة ل           

ال الإجراميـة  الدين ، والسعي لتنفير الناس من الإسلام وإظهاره من خلال هذه الأعم 
لا كما يقول المسلمون إن دينهم جـاء لإنقـاذ          الشائنة أنه دين قتل وتدمير وترويع       

البشرية مما يشينها ويعذا ، وأنّ ما يقال عن سماحة الإسلام فإنما هو هراء ودعاوي لا                
تمتلك رصيداً من الواقع ، إضافة إلى اتخاذ كثير من دول العالم إجراءات قصد منـها                

الصحة سوى  بالمسلمين في أنحاء متفرقة من العالم من خلال اامات عارية عن            التنكيل  
ما ترسمه الأخبار المتتالية من بلاد المسلمين عن القتل والتدمير في بـلاد الحـرمين أو                

  . )١(... ) المغرب أو تركيا أو اندونيسيا 
لتخريبية كـثيرة   والآثار الدينية المترتبة على تلك الأعمال الإجرامية وا       رار  ضوالأ  

وعديدة ولقد أصبح بعضها واضحاً وملموساً في الفترة الأخيرة فنذكر منها على سبيل             
  :المثال لا الحصر 

معصية الله .. أن هذه الأعمال من تخريب وتدمير وتفجير ، وترويع وقتل وإفساد         - ١
وأن هاك لحرمات االله وتعرض للعنة االله والملائكة والناس أجمعـين ،            تورسوله وإن 

   εففي صحيح البخاري ومسلم أن الـنبي        . لا يقبل من فاعله صرف ولا عدل        
ذمة المسلمين واحدة يسعى ا أدناهم فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة االله            : ( قال  

يقول الـشيخ   :  )٢() نه صرف ولا عدل     م لملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل     وا
سلم إذا أمن إنـساناً وجعلـه في        محمد بن عثميين ومعنى الحديث أن الإنسان الم       

عهده فإن ذمته ذمة للمسلمين جميعاً من أخفرها وغدر ا الذي أعطي الأمـان              
والناس أجمعين وإننا لنلعن من لعنة االله ورسوله         من مسلم فعليه لعنة االله والملائكة     

  . )٣(وملائكته وأنه لا يقبل منه صرف ولا عدل 
  

                                                 
م ، ص   ٢٠٠٤ ٩يونيو  ( حزيران  . هـ  ١٤٢٥ ربيع الثاني    -اسع   العدد الت  - السنة الثانية    -مجلة آفاق     ) ٢(

٤٢.  
  .١٨٧٠رقم  ) ٤/٨١(رواه البخاري   ) ٣(
 .هـ ١٢/٢/١٤١٧خطبة ألقاها في ) الغدر والإرهاب إصلاح أم جهاد ( محمد . ابن عثيمين   ) ١(



 ١٥٥

عة الإسلام ، فإن أعداء الإسلام سوف يـستغلون         رار تشويه سم  ضمن الآثار والأ    - ٢
 تشويه سمعة الإسلام ، وتنفير الناس عنه مـع أن الإسـلام              في مثل هذا الحدث  

 والـدين الإسـلامي     ،بريء من ذلك ، فأخلاق الإسلام صدق ، وبر ، ووفاء            
يحذر من هذا وأمثاله أشد التحذير ، وانظر إلى هذا المثال النبوي الشريف الذي              

 بعضاً من تلك الأمور التي حث عليها الإسلام ، ففي صحيح البخـاري              يوضح
   يوم فتح مكة فـسلمت      εأن أم هاني بنت أبي طالب رضي االله عنها أتت النبي            

 εأنا أم هانئ بنت أبي طالب ، فقال النبي          : فقالت  ) من هذه   : ( عليه ، فقال    
 تعني علي   - أمي علي    يا رسول االله زعم ابن    : فقالت  ) . مرحباً بأم هانئ    : ( 

قد أجرنـا مـن      : ( ε أنه قاتل رجلاً قد أجرته ، فقال النبي          -بن أبي طالب    
  . )١( ) ءأجرت يا أم هاني

وانظر إلى الحملات الإعلامية الشرسة التي يشنها أعداء الإسـلام علـى                    
 الإسلام والمسلمين في الفترة الأخيرة ومن ضمنها الحملات الإعلاميـة الغربيـة           

في الآونة الأخيرة على المنـاهج الدينيـة        العربية السعودية   الموجهة ضد المملكة    
لتغييرها بحجة أا تشغل حيزاً كبيراً من المواد العلمية ، فتقل الحصيلة العلميـة              
لدى الطلبة والطالبات مما يؤثر على مستواهم العلمي ، ومن جهة أخرى أـا              

      المناهج وراء  ض على الإرهاب ، وأن هذه       تنمي في الناشئة غريزة العنف ، وتحر
 وللأسـف   . )٢(ما يحدث من تورط بعض الأفراد المسلمين في عمليات إرهابية           

أننا نجد اليوم ممن هم محسوبون من الأمة الإسلامية من تأثر ـذه الحمـلات               
مين لعداء  للإسلام والمس   ها الأ  عليه مثل هذه الحيل والألاعيب التي يحيك       توانطل

ولذا ورد في البيان الصادر عن هيئـة        . صاً ضد المملكة العربية السعودية      وخصو
 جمـادى الآخـرى     ١٨هـ ، بتـاريخ     ١٤٢٤كبار العلماء حول الأحداث     

على ولي الأمـر    ) : ( خامساً  ( م في   ٢٠٠٣ أغسطس   ١٦هـ الموافق   ١٤٢٢
دين منع الذين يتجرأون على الدين والعلماء ويزينون للناس التساهل في أمور ال           
وإن . والجرأة عليه وعلى أهله ويربطون ما وقع وبين التدين والمؤسسات الدينية            

الس يستنكر ما يتفوه به بعض الكتاب من ربط هـذه الأعمـال التخريبيـة               
                                                 

  .٣٣٦ - ٨٢٥رقم ) ٥/٣٢٥( ، ورواه مسلم ٣١٧١رقم ) ٦/٢٧٣(رواه البخاري   ) ٢(
  .١٢٩ص ) الإرهاب ( سهيلة زين العابدين . أ. حماد    )٣(



 ١٥٦

بالمناهج التعليمية كما يستنكر استغلال هذه الأحداث للنيل من ثوابـت هـذه         
الح والنيل من الدعوة الإصلاحية     الدولة المباركة القائمة على عقيدة السلف الص      

   .)١(التي قام ا شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه االله 
   - حفظه االله    -   وفي مقابلة صحفية ذكر صاحب السمو الملكي وزير الداخلية              

مناهجنا التعليمية ليست جديدة من أجل أن نشكك فيها ، نعرفها كلنـا في              ( 
ا إلى عمر السبعين والثمانين عاماً كلهم تعلمـوا         هذا الوطن وهناك أناس وصلو    

فهل هؤلاء فيهم شيء ؟ كونه يأتي نسبة ضئيلة جداً من           ... مناهج هذا الوطن    
خريجي هذه المناهج ويقولون أن المناهج هي السبب هذا كلام لايقبله العقـل ،              

  .) ٢() ولا ينطبق على الواقع 
  

 هذا من    ان داخل والخارج سوف تشير إلى    من الآثار والأضرار أن الأصابع في ال        - ٣
 تمـسكين  مع أننا نعلم علم الـيقين أن الم       ،  ظاهره الصلاح والاستقامة       صنع  

بشريعة االله حقيقة لن يقبلوا مثل ذلك ، ولن يرضوا به أبداً ، بل يتبرؤون منـه                 
دين حقيقة هو الذي يقوم بدين االله على ما         الوينكرونه أعظم إنكار لأن الملتزم ب     

المبني على العاطفـة الهوجـاء      ذوقه  ريد االله لا على ما واه نفسه ويملي عليه          ي
  .والمنهج المنحرف 

 طنطاوي معلقاً على الأحداث الخيرة      دقال شيخ الأزهر الدكتور محمد سي            
إن الإسلام بريء من هـذه الأفعـال         ( :التي وقعت بالمملكة العربية السعودية      

م القتل ، ويجرم الاعتداء علـى الأرواح والأنفـس          الإجرامية لأن الإسلام يحر   
غيѧر نفѧس أو     مѧن قتѧل نفѧساً ب      (: بقوله تعـالى     )٣(والممتلكات ، مستشهداً    

  . )٤( ) قتل الناس جميعاًفسادٍ في الأرض فكأنما
  

                                                 
  
   . ٢٣، إصدار خاص ، ص ) وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ( مجلة   ) ١(
   .١١ص . المرجع السابق   ) ٢(
  
  .٥٦ص : المرجع السابق   ) ١(
  .٢٢: المائدة  -جزء من آيه   ) ٢(



 ١٥٧

وقد أجمع علمـاء    . من الآثار والأضرار الدينية قتل الأنفس المعصومة بغير حق            - ٤
 سواءً كانت نفـس     -اء على النفس المعصومة بغير حق       الأمة على تحريم الاعتد   

:  قال تعـالى     - أو غير مسلم من المعاهدين أو المستأمنين وأهل الذمة           -مسلم  
ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب االله عليه           (

 قال رسـول االله    :  قال   τ عمر   ابن  وعن   )١( )ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً    
ε) :     وعـن  .  )٢() المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً            لا يزال

من قتل معاهداً لم يـرح      : (  قال   εعبداالله بن عمرو رضي االله عنهما أن النبي         
  . )٣() رائحة الجنة ، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً 

ة الأخيرة في    التي وقعت الفتر   ى نتيجة لتلك الاحداث   القتل بلغ عدد    ولقد         
"  شخـصا  ين مقتل تسع  نتيجة لتلك الأعمال الإجرامية   المملكة العربية السعودية    

 تسعة  الأمنمن رجال    و ، أشخاص ةوإصابة خمسمائة وسبع  ،بين مقيم ومواطن    
 ومن هـذه الأنفـس مـسلمون      ، سبعة عشر منهم     وأصيب،وثلاثون شخص   

 ـحدون شـهادة التو   هيش  ـ          دي   ساء  ويـصلون مـع المـسلمين ، ومنـهم ن
  . )٤(وأطفال 

حسب تـصريح   ١٥٠،٠٠٠ يقرب من    وفي الجزائر بلغ عدد الضحايا ما            
      . )٥( . رئيس الجمهورية الاخير

   .واندونيسيا من الضحايا الكثيرة في مصر وسورية والمغرب  ذلكوغير       
  
ين  بد تمسك  من الآثار والأضرار الدينية ، أن كثراً من العامة الجاهلين بحقيقة ال             - ٥

 نظرة عداء    الذين ظاهرهم الصلاح والاستقامة      االله سوف ينظرون إلى كثير من     
هم ئوتحذير كما سمعنا عن بعض  الجهال من العوام تحذير أبنـا            وتخوف وحذر   

                                                 
  .٩٣: النساء   ) ٣(
  .٦٨٦٢رقم ) ١٢/١٨٧(رواه البخاري   ) ٤(
  .٦٩١٤رقم ) ١٢/٢٥٩(رواه البخاري   ) ٥(
 ٤٥ الـسنه  ١١٨١٩م العدد   ٢٠٠٥) شباط(فبراير  ٦ه  ١٤٢٥ذي الحجه   ٢٧الاحد  ) الرياض( جريدة    ) ٦(

  .١ص
 .١٤٠مرجع سابق ص   ) ٧(



 ١٥٨

  ات صور الذين حكم عليهم في قضية تفجير      شاهدوا  من الالتزام لاسيما بعد أن      
  ) . في العلياهـ١٤١٦ عام (الرياض 

  
لبـون  أن هذه التفجيرات جعلت غير المسلمين يج      : ار والأضرار الدينية    من الآث   - ٦

بخيلهم ورجلهم على الأعمال الخيرية ، والجامعات الإسلامية ، والمراكز والمعاهد           
حرب " الدعوية ، وهم وإن حاولوا أن ينالوا من الدعوة الصحيحة تحت ستار             

 يحاربه ظاهراً وباطنـاً ،       من المسلمين   مع أن كل عاقل    -" !! العنف والإرهاب   
    قـال      يدافع عن أهل الإيمان والاعتدال ،      Υ ، فإن االله     -لا ادعاءً يكذبه الواقع     

إن االله مѧع    ( :وقـال تعـالى      )١( )إن االله يدافع عن الذين آمنوا     (: تعالى  
  . )٢( )الذين اتقوا والذين هم محسنون

ارس تحفيظ القـرآن مـن      دة ، وم  يولم تسلم أيضاً الدور العلمية والدعو            
الضغوط الشديدة والضربات القاسية من الضغط على المسلمين بتغيير مناهجهم          
  العلمية والتربوية وقد شجع أصحاب هذه الضربات  غـير المـسلمين علـى              

  .ذلك 
وارتـداد  ،  التبشير النصراني    انتشار والمضادة للإسلام  السيئة والأضرار الآثارمن  -٧

  )٣(.مين في عدة مناطق من العالم  من المسلكبيرةجموع 
علمياً واسع النطـاق    أن هذه الأعمال أثارت جدلاً      : من الآثار والأضرار الدينية      -٨

 فنتج عن ذلك اخـتلاف وـارج ،          طلاب العلم ، بين معارض ومنتصر      بين
 ، وتجرأ الصغار على الكبار ، والحدثاء علـى          ت الفتن وساءت الظنون ، ووقع   

 كثير من طلاب العلم بذلك مدحاً وقدحاً ، فتعطلت كثير من            العلماء ، واشتغل  
العلوم ، وضعف الإيمان ، وقل العمل ، وكثر الجدل ، وتنـافرت النفـوس ،                
واستوحشت القلوب ، وشك هذا في ذاك ، وارتاب ذاك من ذلك ، وضـلت               

تخدمت منـابر   س ، وا  والأحكام ، وحارت الأحلام ، واختلطت الآراء        الإفهام
 وإن حسنت   -والفضائيات لتعميق هذا الجرح     " الانترنيت" وشبكات  المساجد  

                                                 
  .٣٨: الحج  -جزء من آيه   ) ١(
  . ١٢٨: النحل   ) ٢(
   .  ١٩ص)الارهاب واخطاره (محمد.د.بوساق)      ٣(



 ١٥٩

نوايا البعض ولا شك أن من جر هذه الظواهر على المسلمين وشـغلهم عـن               
الاشتغال بما ينفعهم في الدارين ، فقد سن سنة سيئة في الإسـلام ، علِـم أم لم               

فكـل   )١( ) فتفشلوا وتذهب ريحكم   ولا تنازعوا (:  يقول   Υيعلم ، واالله    
فإن كان الشباب لا يـدركون  ! ما أدى إلى الفشل والوهن والتنافر ، فهو محرم       

  : في قوله - رحمه االله -هذا فهذه آفة ، وصدق الإمام ابن القيم 
 فيمـــا قالـــــه وأحسن  وفي ذاك كان قد قال من مضـى    

  ـمـالمتكل
   )٢(موإن كنت تدري فالمصيبة أعظ   لا تدري فتلك مصيبةكنتفإن     

وانتشار الفساد الاخلاقي ،  من الاثار السيئه  تراجع زيادة المتدينين بين الجماهير -٩
  . التخريب  و ضد العنفكردود افعال

                                                             

                                                 
  .٤٦: الأنفال  جزء من آيه   ) ١(
  .٨٥ ، ٨٤ص ) التفجيرات والاغتيالات ( السليماني ، أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل   ) ٢(



 ١٦٠

  الاقتصاديةوالأضرار  الآثار -ثالثاً 
  

الإجرامية والتفجيرية التي تسببت فيها الأعمال التي       إن هذه الأعمال التخريبية و      
الفئة الضالة في مشارق الأرض ومغارا يميناً وشمالاً ـدم البيـوت ،             ا تلك   تقوم  

 المصالح والمنشآت العامة ، ولك أموال المسلمين ، وهذا مما أجمع على تحريمه              فسدوت
م وحسابه على االله تعـالى  قـال         فالمسلم معصوم المال والدم والعرض إلاّ بحق الإسلا       

إن دماءكم وأموالكم عليكم    : ( ...  في حجة الوداع ، يوم الحج الأكبر         εرسول االله   
  . )١(... ) حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ، في بلدكم هذا 

  مثـل  وانظر إلى حجم الخسائر التي تعرضت لها إحدى هذه البلاد الإسـلامية             
     صـحيفة  نقلتت نتيجة لتلك الأعمال الطائشة والمحرمة ، فقد         في فترة مض  " الجزائر"
منـذ إلغـاء    . أن الخسائر الناجمة عن هذه العمليات بلغت ملياري دولار          ) متان  لو( 

  .م ١٩٩٢نتائج الانتخابات النيابية في يناير 
وفي المقابل فإن  الأعمال التخريبية تكلف الدول المسلمة وغيرها تكاليف باهظة              

هضة هذه الأفكار وآثارها ، ومنع وقوع مثل هذه الأعمال ، ومتابعة من يقومون              لمنا
ن ذلك من صرف مبالغ مالية كبيرة ، بل قد ينتج عنها في             عذه الأعمال ، وما ينتج      

بعض الأحيان وفيات وضحايا في الأنفس نتيجة تلك المتابعة ، بل إنّ بعـض الـدول     
غيرها من أجهزة الدولة ، أجهزة مختصة تعـالج         أنشئت وأحدثت في أجهزا الأمنية و     

ن أغلب الدول الإسلامية وغيرهـا      إبل  . وتتابع مثل هذا النوع من الأعمال والجرائم        
  .يوجد لديها ذلك 

وأيضاً ما يترتب على تدمير المنشآت الحكومية التي تعرضت لعمليات التفجير في              
 كـالأجهزة الأمنيـة     بعض الدول من تعطل المصالح وضـياع الحقـوق وتأخرهـا          

  .والمستشفيات وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة 
هذا الضرر أيضاً إلى نفوس العاملين في مختلف قطاعات الإنتاج المتـصلة            ويمتد    
، يرة ازدهار وتقدم الدول بشكل عام     البشرية إلى الدرجة التي تتأثر ا سلبياً مس       بالحياة  

 داخل   من ستثمارات المحلية والأجنبية    وذلك من خلال تعطل أو توقف أو هروب الا        
                                                 

  . ١٤٩سبق تخريجه ص  ) ١(



 ١٦١

الدولة التي يكثر فيها مثل تلك الأعمال التخريبية فضلاً عن توقف حركة السياحة التي              
تعتبر من مصادر الدخل القومي الأمر الذي يفقدها كثيراً من مواردهـا الاقتـصادية              

مسيرة التنميـة    على   تأثيراالعامة ومن الطبيعي أن يكون لمثل تلك الأعمال الإجرامية          
 ضرب المصالح الحيوية في دولة ما من أجل التخريب          دض  تلك الفئات الضالة تتعم     عبف

، وهذا هدف الإرهاب الأساسي لتحقيق هدف ما أو ثني القوة السياسية عن تحقيـق               
أن يؤثر على المسيرة التنمويـة والتقـدم        أمر معين ، فضرب هذه المصالح من الطبيعي         

 مالا وك ةا قلت واختفت هذه الأعمال الإرهابية وزاد الأمن وفر        فكلم.  )١(الحضاري  
) ٢(زادت فرص النماء الاقتصادي في جوانبه المختلفة أي أا علاقة طردية بصفة عامة              

.  
  

                                                 
  .١٠٣ ، ١٠٢ص ) الإرهاب سرطان اتمعات المعاصرة ( عبدالرحمن أبكر . الياسين   ) ١(
   .٥٦ ص-هـ ١٤٢٣ رجب -السنة الحادية والعشروون  ) ٢٢٢ العدد) ( الأمن والحياة ( مجلة   ) ٢(



 ١٦٢

   الآثار والأضرار الاجتماعية-رابعاً 
  

 آثار وأضرار تلك الأعمال الإجرامية والتخريبية التي تقوم ا تلـك الفئـة              تمتد  
بتبعاا على الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في تلك الدول المتـضررة          الة وترمي   الض

وغيرها ممن لها علاقة ، فكم من يتيم انقطعت كفالته ، وكم من أرملة يبكي حولهـا                 
بني مسجد  صبياا ، ولا عائل لهم ، وكم من عارٍ لم يجد كسوة يوم العيد ، وكم من                  

 المحسنين عن مواصلة إحسام ، وكم عالم أو طالب          بعضه ، ولم يتم بناؤه ، لتقاعس      
علم انقطع عن التفرغ لإفادة الناس العلم النافع ، واشتغل بلقمة العيش له ولمن يعول ،                

كتبـة  مكم من   ولما قبض أهل الخير أيديهم ، بسبب تخوفهم من مصير من يكفلون ،              
د الظمأ أن يقتـل     قلّ روادها ، وقلت مراجعها وأصولها ، وكم من أرضٍ جفاف كا           

وقد فرحوا باستعداد محسن من المحسنين لحفر بئر أو عمل خزان لهم ، لكـن               . أهلها  
وهكذا كم من مصالح عامـة      !! ب تخوف المحسن مما يدور حوله       بفرحتهم تبددت بس  

وخاصة ادم بنياا ، وتزلزل كياا بسبب هذا الطيش والحماس المخالفين لما عليـه              
  . )١( أهل العلم والهدى

ولا شك أن مثل هذه الأعمال الإجرامية والتخريبية لها تـأثير علـى المـسيرة                 
لجامعات والمدارس والمعاهد التعليمية تضم بين جنباا أعداداً        فا،التعليمية في أي دولة     

شرت مثل هذه الأعمال في أي دولة ما فإن هذه          تعريضة من أفراد اتمع ، فإذا ما ان       
 سوف تتوقف عن العمل الأمر الذي يبطئ من نمو التعليم والثقافـة             المؤسسة التعليمية 

لك من شأنه أن يـؤدي إلى   ذفإن   لمعظم أفراد اتمع ، وإذا ما طالت فترة الإرهاب ،         
أو أن يلجأ هؤلاء المتزعمون لتلك الأعمال إلى التأثير على الأطفال ،            . التجهيل العام   

أفقهم وسـهولة انقيـادهم لتوجيهـام        لضيقواستمالة المراهقين وصغار الشباب     
وأفكارهم المريضة ليكونوا معاول هدم في كيان الأمة التي ترجـو منـهم أن يبنـوا                

   لــصنع التقــدم وقهــر هم واخــوامئيحملــوا الرايــة بعــد آبــامــستقبلها و
  . )٢(التخلف 

                                                 
  .٨٠ ، ٧٩ص ) التفجيرات والاغتيالات ( أبو الحسن مصطفى . السليماني   ) ١(
  .١٠٦ ، ١٠٥ص ) الإرهاب سرطان اتمعات المعاصرة ( عبدالرحمن أبكر . الياسين   ) ٢(



 ١٦٣

 في مثـل هـذه      اولا شك أن من الأمراض الاجتماعية التي تجد لها مرتعاً خصب            
فيكثر الهمـز    )١(اء المليئة باختلاط الأفكار وتصادم الاتجاهات مرض الشائعات         الأجو

واللمز ويقع بذلك تفريق الكلمة وانشقاق الصف ، وتفعـل الـشائعات فعلـها في               
لما فيها من اام النيات ، ومظنة الغيبة في الآخرين ،           .  القوى وإفساد القلوب     فاضعإ

سمعـت  : بي رحمه االله أن أبا كامل البصري قال         والقول بدون علم ، ذكر الإمام الذه      
 بعد أن كـان  τكنا في مجلس أبي خنبٍ فأملي في فضل علي     : ( بعض مشايخي يقول    

أيها الناس ، هذا دجال     : أملي فضائل الثلاثة ، إذ قام أبو الفضل السليماني ، وصاح            
فهذا نموذج واضح   ،   )٢() فلا تكتبوا ، وخرج من الس لأنه ما سمع بفضائل الثلاثة            

  لأولئك الذين يأخذون أطراف الكلام ثم يطيرون ا مشيعين عـن أصـحاا كـل               
  . )٣(سوء 

  

                                                 
شاع الحـديث إذا  :  إذا أذعت به ، ومنه قولهم وشعت السر وشعت به. الأخبار المنتشرة . الشائعات    ) ١(

أسلوب من أساليب الحرب النفسية وهي رواية خبر مختلق أو سرد لخبر يحمل             : الإشاعة  . ذاع وانتشر   
جزءاً من الحقيقة بقصد التأثير النفسي في الرأي العام المحلي أو الإقليمي أو العالمي بحملات الهمـس أو                  

يق مكاسب سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية أو عسكرية علـى نطـاق             بوسائل الإعلام من أجل تحق    
لسان ) . الإشاعة وأثرها في اتمع     ( محمد بن دغش سعيد     . القحطاني  ) . الدولة أو الإقليم أو العالم      

 ) .٣/٢٣٥(، معجم مقاييس اللغة ) ٨/١٩١) (شيع ( العرب مادة 
  .٥ ، ٤هـ ، ص ١٤٢٥ شعبان -نة الثانية  الس-العدد الثالث عشر ) الجسور ( مجلة   ) ٢(
  ) .١٥/٥٢٤) ( السير ( الذهبـي   ) ٣(



 ١٦٤

  الآثار والأضرار السياسية
  

) الإجرامية والتخريبية والتفجيرات  الأعمال  (تعاظم التاثير السياسي للإرهاب     إن    
 ـ            م الاهتمـام   في السنوات الأخيرة في كثير من الدول واتمعات ضاعف مـن حج

باللجوء  ، وفي ذات الوقت أغرى أطراف الخلاف السياسي محدودة القوى            بالإرهاب
وخطورة أي عمل إرهـابي تكمـن في أن         . إلى العمليات الإرهابية لتحقيق أهدافها      

 أصبح يمثل دوراً بارزاً في إدارة الصراعات السياسية ، فيمكن أن نطلق على              الإرهاب
 المستوى الداخلي مثلما هو حادث في عدد        " ا سواء. سياسي  الإرهاب بأنه الإجرام ال   

أطـراف  كبير من بلدان العالم ا لإسلامي ، أو على المستوى الدولي ، حيث يلجأ إليه                
التراع من دول أو منظمات أو أفراد لتحقيق الأهداف السياسية أو التعبير عن موقف              

  . )١(ما تجاه قضايا سياسية معينة 
هو ما تعاني منه الأمة الإسلامية كافة جـراء         ) المستوى الدولي   ( والنوع الثاني     

 قامت ا تلك الجماعات الضالة      -تلك الأعمال الطائشة من تخريب وتدمير وتفجير        
 وكأن ذلك الأمر فرصةً كان      -في بعض البلدان الإسلامية والعربية في الآونة الأخيرة         

 وقع ما وقع من أحـداث وأعمـال         ا إن مفهذا الدين منذ زمن طويل      ينتظرها أعداء   
ه ء   عن أنيابه وأصبح يفرض آرا      المتربص حتى كشر  .  االله باسم الدين والجهاد في سبيل    

بحجة حمايـة   ) الداخلية والخارجية   ( ن الدول   وؤويتدخل في كل كبيرة وصغيرة في ش      
  .مصالحه ، وتحقيق الأمن الدولي ، ومكافحة الإرهاب ومن لم يكن معه فهو ضده 

 حتى التي يقومون ا في بلاد       -ن الأعمال الإرهابية التي يرتكبها هؤلاء الجهلة        إ  
 أول من يتجرع علقمها ، ويشرق بشؤمها هم المسلمون ، أرادوا أن يـؤذوا               -الكفر  

الأعداء فقام الأعداء بإيذائنا ، وانتقموا لأنفسهم منا ، وكسروا ظهورنـا ، ودقـوا               
قفوا في طريق دعوتنا ، واسـتعدوا العـالم علينـا ،            نحورنا ، وانتهكوا حرماتنا ، وو     

واستغلوا تلك الأحداث لتسويغ أعمالهم ، وإنفاذ مخططام ، فارتكبوا أبشع الجرائم ،             
واقترفوا أفظع المآثم ، كالذي حدث في أفغانستان من تلك المناظر المذهلة التي أفزعت              

الأعمال الإرهابية ضـدها    العالم ، من دماء وأشلاء وبكاء وبلاء ، حيث جعلت من            
                                                 

  .٣٥ص ) وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف  ( - مجلة -محمد الحلوة . مقالة د  ) ١(



 ١٦٥

خير كبير ، وتضييع حصاد     وبعثرة  شر ممزق ،    وتمزيقهم  حجة لذبح أهلنا في أفغانستان      
متهان كرامة أهلنا في العراق ، ومن ذبح المـسلمين           به من ا   اطويل ، وكذلك ما قامو    

هناك ، وتدمير بيوم ، وتمزيق أجسادهم ، وتفريق جموعهم ، وكذلك التضييق الكبير              
 في أمريكا وأوروبا ، والوقوف ضدهم ، وسجن الآلاف منهم ، وجعلهم             إخواننا على

  ... في قفص الاام ، وحجبهم عن الخير الكبير الذي كانوا يقومون به 
ويجب أن نعلم أنه مهما حزن الأعداء المتربصون على ضحاياهم ، فإم يسرون               

 كبرى ، ومطامح أخـرى      ذه الأعمال ، ويفرحون بتلك الأهوال ، لتحقيق مصالح        
  : ومن أهمها 

إيجاد التسويغات لهم في حروم على الإرهاب كما يدعون ، فهذه الأعمـال                -أ 
  .وتستدعي فلولهم ، وتمهد لهجومهم ، تسوغ أعمالهم ، وتيسر طرقهم 

بضعضعة الموحدين ، وتفريق كلمة اتمعين ،       والفرح  كسر شوكة المسلمين ،      -ب 
  . بعضهم ببعض ، وتستنفذ قوم فيما بينهم فينشغل المسلمون

جني الأموال الطائلة ، والتعويضات الهائلة ، التي تسحب من أمة الإسلام ، وتبتز           -ج 
  .لموحدين ا  علىمن أيدي المؤمنين لتكون قوة للظالمين ، وعبئاً

ى سمعـة   علالحفاظ  تأكيد تشويه الإسلام في نظر العالم والتنفير منه ، مع العلم أن              -د 
   لم  ε فهـذا محمـد      -تأييد العالمين مطلب شـرعي      الدين والتفاني في كسب     

: يقبل بقتل رجل من كبار المنافقين ، ومن أخطر أعداء الدين معللاً ذلك بقوله               
  . )٢( )١() معاذ االله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي ( 

  
بية عبارة عن أداة أو      الإرهاب وما يندرج تحته من أعمال إجرامية أو تخري         فأصبح  

وسيلة من الوسائل السياسية التي تستخدمها الدول الكبرى لتحقيق أهدافها أو تحقيق            
  .سلامية الإ  مطامعها في تلك الدول الإسلامية أو غير

    

                                                 
  .١٠٦٣رقم ) ٧/٢٢٤( ، رواه مسلم ٤٩٠٥رقم ) ٨/٦٤٨(رواه البخاري   ) ١(
  .٦٦ ، ٦٥ص )  الإرهاب حصاد( ناصر بن مسفر . د. الزهراني   ) ٢(



 ١٦٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفصل الثالث

אא 
אאא 
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 الفصل الثالث

אא 
אאא 

  :ويتضمن ثلاثة مباحث   
  .السياسة الشرعية قبل وقوع الفتنة   :    المبحث الأول -
  .السياسة الشرعية حال وقوع الفتنة   :    المبحث الثاني-
 .السياسة الشرعية بعد انتهاء الفتنة   :  حث الثالث  المب-



 ١٦٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفصل الثالث

אא 
אאא 

  .الفرد : أولاً 
  .الأسرة   :  ثانياً  
  .اتمع   :  ثالثاً  
  .المؤسسات التعليمية   :  ابعاً ر  
  .المؤسسات الدينية   :  خامساً  
  .المؤسسات الإعلامية   :  سادساً  
  .المؤسسات الأمنية   :  سابعاً  

 



 ١٦٩

إن الѧدين عنѧد      ( ديناً للبشرية فقال تعالى      Υالإسلام هو الدين الذي اختاره        
ومن يبتѧغ غيѧر الإسѧلام دينѧاً فلѧن يقبѧل منѧه               (: وقال تعالى    )١( ) االله الإسلام 

ودين هذا شأنه أتـى كـاملاً في قواعـده           )٢( )سريناوهو في الآخرة من الخ    
الحياة وفي الحياة الآخرة في     وأصوله مما يحقق هدفه السامي وهو سعادة البشرية في هذه           

 حرج ولا إعنات ، وبينت السنة النبوية المطهرة وأوضحت ما أجملـه الكتـاب               غير
الذي أوجب   εالكريم ، وبينت وحددت مراميه التوجيهات العملية والقولية للرسول          

وماآتѧاآم الرسѧول فخѧذوه ومѧا         (: قال تعـالى    ،  القرآن الأخذ عنه وقبول بيانه      
، وقد تجلى الكمال والشمول في هذا الدين فيما أتى به من     )٣( ) اآم عنه فانتهو  انه

 ـ         للآلوهيـة ودعوتـه     هنظم وتشريعات فكفل للبشرية صلاحها وسعادا فكان بيان
الله تعالى في نفسه واهتدى بنوره يسلم عتنقه ااً جعل من مقنعاً وواضحاً وميسر للتوحيد  

والوسيلة التي يستعين ا في ذلك يـدركها        به  واطمئنان ، يدرك حقه عليه وصلته       ثقة  
ادة تـصله   بإدراكاً نابعاً من الوجدان مرتبطاً به مع اقتناع ذوي العقول السليمة ، وع            

التشريعات التي جاء ا     معبوده ، و   روحياً باالله دون حاجة إلى واسطة تحول بينه وبين        
لتهذيب النفـوس وكـبح     سامي  قوانين مجردة جافة بل ربطها بنظام أخلاقي        لم تكن   

 يتـصارع  لا حتى جماحها البشري والحد من غلو الأهواء الشخصية والترعات الفردية        

 توقـف    هذه التعاليم الأخلاقية بالتشريعات السماوية التي      تتبَـ، وث  بينهم فيما الناس
 ـوقكل إنسان عند حده تعرفه حقوقه وواجباته والع  ات علـى ارتكـاب الجـرائم    ب

 بسلطان االله الذي نيطت به مـسئولية        يالقولفات فينال الضعيف حقه ويرتدع      والمخا
  حمايـــــة اتمـــــع الإســـــلامي وتحقيـــــق العـــــدل 

  . )٤(فيه 
لأسرة لولا  والتشريع في الإسلام تشريع شامل فهو لا يشرع للفرد دون الأسرة              

                                                 
  .١٩: آل عمران  -جزء من آيه   ) ١(
  .٨٥: آل عمران   ) ٢(
  .٧: الحشر  -جزء من آيه   ) ٣(
  .١٣٢ - ٧ص ) ل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية فالتكا( أحمد محمد . الصالح ، د  ) ٤(



 ١٧٠

  .دون اتمع ، ولا اتمع منعزلاً عن غيره من اتمعات
 )العبـادات   (  يشمل التشريع للفرد في تعبده وصلته بربـه          يتشريع الإسلام فال  

، وما يتعلق بأحوال الأسـرة مـن زواج         ) الحلال والحرام   ( وسلوكه الخاص والعام    
الأحـوال  ( س والمال ونحوها    وطلاق ونفقات ، ورضاع وميراث ، وولاية على النف        

، ويشتمل التشريع للمجتمع في علاقاته المدنية والتجارية ، وما يتـصل            ) الشخصية  
بتبادل الأموال والمنافع ، بعوض أو بغير عوض ، من البيوع والاجارات ، والقـروض               

،  ) ةوالتجاري المدنية القوانين( رهن والحوالة والكفالة والضمان وغيرها      الوالمداينات ، و  
ويشمل التشريع ما يتصل بالجرائم وعقوباا المقدرة شرعاً كالحـدود والقـصاص ،             

ريع ما يتعلق   ش، ويشمل الت  ) التشريع الجنائي   ( ير  زوالمتروكة لتقدير أهل الشأن كالتعا    
بواجب الحكومة نحو المحكومين ، وواجب المحكومين نحو الحكام ، وتنظيم الصلة بـين        

 كتب السياسة الشرعية والخراج ، والأحكام السلطانية في الفقـه          الطرفين مما عنيت به   
ة في السلم والحرب بين المسلمين      يالإسلامي ، ويشمل التشريع ما ينظم العلاقات الدول       

، فلا توجد ناحية من نواحي الحياة إلاّ دخل فيهـا           ) الجهاد  ( أو  ) السير  ( وغيرهم  
يراً ، ومن عرف هذا جيداً ، استطاع أن يفهم          التشريع الإسلامي آمراً أو ناهياً ، أو مخ       

موقف التشريع الإسلامي وروعته من قضايا كثيرة ، مما أثبتت الدراسـات المقارنـة              
وأثبت الاستقراء التاريخي والواقعي فضل الإسلام فيه وتفوقه على كل تشريع سابق أو             

  .   )١(لاحق 
 دون قطر ، ولا بـزمن       وهذا الإسلام بسماته لا يختص بأمة دون أمة ولا بقطر           

دون زمن فهو لكل من عرف االله به ، واتبع قانونه وسلك صراطه المـستقيم ، في أي                  
  . )٢(زمن أو أمة أو قطر 

والأصل في هذه التشريعات الإسلامية جميعاً هو تحقيق السلامة وشيوع الخـير              
رحمـة  لاووأد أسباب وعوامل الشر في مهدها والعمل الدؤوب على بناء أسس الخير و            

والبر والأمن والعدل والصفاء والصدق والوئام ، والأخـوة والتكافـل والتـضامن             

                                                 
   .١١٠ص ) الخصائص العامة للإسلام ( يوسف . القرضاوي ، د  ) ١(
  .٢١ص ) مبادئ الإسلام ( أبو الأعلى . المودودي ، د  ) ٢(



 ١٧١

وتعاونوا على البر والتقوى  (: والمساواة والتعاون على البر والتقوى ، قال تعالى         
  . )١( )ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 

لى تكـوين   وكراهية الفساد والعصيان والظلم والجور والغدر والغرور وصولاً إ          
الإنسان العاقل المؤمن الصالح الذي يساهم في بناء مجتمع يأمن فيه الجميع فلا يخاف فيه            

 .)٢(أحد ،والعادل الذي لا يظلم فيه أحد ، والمتكافل الـذي لا يجـوع فيـه أحـد                 
  بالإيمـان وعـن    " العقيـدة   " والإسلام عقيدة وشريعة ، وقد عبر القرآن عن           

إن الѧذين آمنѧوا وعملѧوا        (: لح إذ يقـول االله تعـالى        بالعمل الـصا  " الشريعة  " 
ون عنهѧا  غѧ الصالحات آانت لهم جنات الفردوس نزلا ، خالدين فيها لا يب  

وهѧو مѧؤمن    من عمل صالحاً من ذآѧر أو أنثѧى           (: ، وقال تعالى     )٣( ) حولاً
،  )٤( ) فلنحيينѧѧه حيѧѧاة طيبѧѧة ولنجѧѧزينهم أجѧѧرهم بأحѧѧسن مѧѧا آѧѧانوا يعملѧѧون 

 الإسلام عقيدة فقط ، ولم تكن مهمته تنظيم العلاقة بين الإنسان وربه             وبذلك لم يكن  
فقط ، وإنما كان عقيدة وكان شريعة ومنهاجاً للإنسان يوجهه إلى جميع نواحي الخير              

)٥( .  
ومن تلك التشريعات الإسلامية ما سبق الإشارة إليه وهو مـا يتعلـق ببيـان                 

التشريع الجنائي  ( ،  ) صاص ، حدود ، تعازير      ق( الأحكام المتعلقة بالجرائم وعقوباا     
 إلى المدينة حيث اكتمل للدولـة عناصـرها         εفمنذ أن هاجر رسول االله      ) الإسلامي  
لتغطيـة الأحـداث     )٦(ي يترل منجماً    حكان الو ) أرض وشعب وقانون    ( الجوهرية  

كل صورها  المتلاحقة والنوازل المتزاحمة ، إلى أن سيطرت الأحكام على الحياة العامة ب           
 كدين  -وكانت نتائج التطبيق باهرة للغاية ، وذلك بفضل الطبيعة المزدوجة للإسلام            

                                                 
  .١: المائدة  -جزء من آيه   ) ١(
  .٤٠ص ) ة الوقاية من الجريم( محمد بن المدني . بوساق ، د  ) ٢(
  . ١٠٨ - ١٠٧: الكهف   ) ٣(
  .٩٧: النحل   ) ٤(
   .١٩ ، ١١ص ) السياسة الجنائية في التشريع الجنائي الإسلامي ( مصطفى محمد . د. حسين   ) ٥(
  أي مفصلاً وليس جملة واحدة ، وذلك لتغطية الأحداث والوقائع ، وتثبيتاً لفؤاد رسـول االله                : منجما    ) ٦(

ε    لإعجاز ، وتدرجاً في التشريع وتيسيرياً لحفظه وفهمه ودلالة قاطعة على أنه تتريل من               ، ومبالغة في ا
  .٤٤ص ) تاريخ التشريع الإسلامي ( مناع  . نالقطا: انظر . حكيم حميد 



 ١٧٢

 فالعقيدة تشكل معونة جبارة لنجاح الدولة في مكافحة الظاهرة الإجرامية ،            -ودولة  
تفوق الإسـلام   . وذلك من خلال سياسة جنائية إنسانية في طبيعتها ، عالمية في مجالها             

ل ما سبقته من أفكار دينية ، وما لحقته من أفكار وضعية ، ودليـل               بمقتضاها على ك  
ذلك أن ارمين كانوا يسعون إلى القضاء ليعترفوا بجرائمهم الخفية ، وذلك بتأثير من              

  . )١(معتقدهم الديني ، ولو كانت الجريمة المرتكبة عقوبتها الموت رجماً 
رن التاسع عشر عندما اسـتعمله      والسياسة الجنائية كمصطلح لم يظهر إلاّ في الق         

  . )٢(الألماني فوبرباخ 
والسياسة الجنائية عرفت بتعريفات عديدة ، وذلك لاخـتلاف الآراء حـول              

هي مجموعة الوسائل والأدوات والمعارف التي تمثـل رد         ( : مفهومها الواسع ، فمنها     
 الإجرام وعلم   الفعل الاجتماعي حيال الجريمة على ضوء معطيات العلوم الجنائية كعلم         

النفس بغية منع الجريمة ، والوقاية منها ، ومكافحتها بالتصدي لمرتكبـها ، وتوقيـع               
  الجزاء الجنائي المناسب عليهم ، ومعاملتهم بقصد إعادم إلى حظـيرة اتمـع مـن               

  . )٣() جديد 
الخطط التي تضعها الدولة للوقاية من الجريمة والتصدي لها         موعة  مجهي  ( : وقيل    

  . )٤() أجل مكافحة الإجرام فيه وفرة بذلك الأمن والسلامة للمواطنين من م
ية التي تبحث في سياسة الدولـة في مواجهـة          دعاهي أحد العلوم الق   : ( وقيل    

مة التشريع القائم ، من حيث سلامة تغطيته        ءالجريمة ودراسة فن التشريع ، ومدى ملا      
  .  )٥()  وفاعلية تلك الحماية مةءللمصالح الجديرة بالحماية الجنائية وملا

التنظيم العقلاني لرد الفعل الاجتماعي ضدا لجريمة في مجتمـع وفي           ( :وقيل هي     
  . )٦() وقت معين 

                                                 
  .١٢ ، ١١ص ) في الدفاع الاجتماعي الإسلامي ( عبدالوهاب عمر . د. البطراوي   ) ١(
  .١٣ص )  السياسة الجنائية أصول( أحمد فتحي . د. سرور   ) ٢(
  .٦ص ) السياسة الجنائية ( محيي الدين . د. عوض   ) ٣(
  ) .٢/١٣٧) ( دروس في العلم الجنائي ، السياسة الجنائية والتصدي للجريمة ( مصطفى . د. العوجي   ) ٤(
  .١٢٣ص ) علم الإجرام والعقاب ( محمد زكي . د. أبو عامر   ) ٥(
  .١٥ص ) السياسة الجنائية في العالم المعاصر ( حيم  عبدالر.د، صدقي   ) ٦(
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إن علم السياسة الجنائية فرع من المعرفة يحدد الأصول         : ( ويعرفها آخر فيقول      
ى الفردي أو علـى     الواجب اتباعها للوقاية من الإجرام بتدابير تتخذ سواء على المستو         

 المستوى الجماعي ، والمبادئ اللازمة للسير عليها في معاملة ارمين تفادياً لإجـرامهم            
   )١() .من جديد 

والملاحظ أن هذه التعريفات تكاد تجمع على الوقاية من الجريمة قبل وقوعهـا ،                
  .ومكافحتها بعد الوقوع ، وهذا هو الهدف من السياسة الجنائية 

سياسة التجريم  : سياسة الجنائية تنقسم من حيث وظيفتها إلى ثلاثة أقسام          فالإذاً    
  . )٢( سياسة المنع - سياسة العقاب -

الـشريعة  فـإن    يعرف إلاّ حـديثاً ،       بل هذا العلم لم   وإذا كان هذا المصطلح       
، وذلك فيما قـام بـه       قد احتوته وتضمنته منذ أكثر من أربعة عشر قرنا          الإسلامية  
وحـسم  .  وسائل خاصة لمنع الجريمة والقضاء على مسبباا      سن  كيم من   الشارع الح 

والتي يقول عنها الإمام  )٣(مادة الفساد ، وذلك عن طريق ما يسمى بالسياسة الشرعية       
ما كان فعلاً يكون من الناس أقرب إلى الصلاح ، وأبعد عـن             : ( ابن القيم رحمه االله     

  . )٤() زل به وحي يقم به الرسول ، ولا ن وإن لم ، الفساد
،  المصالح تحقيق يكفل تدبير الشئون العامة للدولة الإسلامية بما     : ( وقيل عنها هي      

وإن لم يتفـق وأقـوال      ورفع المضار ، مما لا يتعدى حدود الشريعة في أصولها الكلية            
  . )٥() الأئمة اتهدين 

ة إلى حفظ المقاصد    وغاية السياسة الشرعية تحقيق المصلحة والتي تؤول في النهاي          
  .  )٦(لذا فإن أدلة المصلحة تصلح لتأييد العمل بالسياسة الشرعية 

اعلم أن التوسعة على الحكام في أحكام السياسة ليست         : ( يقول الإمام القرافي      

                                                 
  .٢٤٩ص ) ارم تكويناً وتقويماً ( رمسيس . د. نام   ) ١(
  .١٥٤ ص ).السياسة الجنائية(محيي الدين . د.عوض   ) ٢(
  .١/١٧١ص ) الحسبة والسياسة الجنائية ( سعد بن عبداالله بن سعيد . د. العريفي   ) ٣(
 .١١ص) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية(ابن القيم   ) ٤(
  .٢٠ص ) السياسة الشرعية ( عبدالوهاب . خلاف   ) ٥(
  .١٥٩ - ١٥٣ص ) السياسة الشرعية عند الإمام ابن قيم الجوزية ( جميلة عبدالقادر . د. الرفاعي   ) ٦(



 ١٧٤

  . )١() مخالفة للشرع بل تشهد لها الأدلة وتشهد لها أيضاً القواعد الشرعية 
صالح التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا إلغائها        الم: ومن تلك القواعد الشرعية       

 ψوإن كانت على سنن المصالح وتلقته العقول بالقبول ، ويؤكد ذلك أن الـصحابة               
شاهد بالاعتبار نحو كتابة المصحف ولم يتقدم فيها أمر          لها تقدم   ي عملوا أموراً مطلقة لم   

  . )٢() ولا نظر 
  :بتلك المصالح والعمل ا ولكن لابد من توافر ضوابط معينة للأخذ   

  .عدم إخلالها بعبودية االله تعالى   - ١
  .عدم قصر المصلحة على إحدى الدارين   - ٢
  .ص نعدم معارضتها أو تفويتها لل  - ٣
  .عدم معارضتها لأصل مقطوع به   - ٤
  .قاصد الشريعة بمعدم إخلالها   - ٥
   .)٣(عدم تفويتها مصلحة أهم منها أو مساوية لها   - ٦

إذا كانت السياسة الشرعية تنظم جميع شئون الدولة الإسلامية عامـةً ، فـإن              و  
ب الجنائي منها ، والسياسة الشرعية باب واسـع         نالسياسة الجنائية تنظم وتختص بالجا    

تضل فيه الافهام ، وتزل فيه الأقلام ، وإهماله يضيع الحقوق ، ويعطل الحدود ، ويجرئ                
  .أهل الفساد ، ويعين أهل العناد 

والتوسع فيه يفتح أبواب المظالم الشنيعة ، ويوجب سـفك الـدماء ، وأخـذ                 
  .الشريعة ضوابط الأموال بغير 

ولهذا سلك فيه طائفة مسلك التفريط المذموم ، فقطعوا النظر عن هذا الباب إلاّ                
 للقواعد الشرعية ، فسدوا من طرق الحـق         ل ، ظناً منهم أن تعاطي ذلك منافٍ       فيما ق 

ة ، وعدلوا إلى طرق في العناد فاضحة ، لأن في إنكار السياسة الـشرعية               سبلا واضح 
اً للخلفاء الراشدين ، وطائفة سلكت في هذا البـاب          طرداً للنصوص الشرعية ، وتغلي    

                                                 
  ) .٤٦/١٠ ، ٤٥" ( الذخيرة " القرافي   ) ٧(
  .٨٤ - ٨٣ص ) السياسة الشرعية ( دده أفندي  : المشهودإبراهيم يحيى خليفة   ) ١(
  .بتصرف يسير  ، ٩٨ ، ٧٥ص ) المصلحة المرسلة ( نور الدين . د. الخارمي   ) ٢(
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مسلك الإفراط فتعدوا حدود االله ، وخرجوا عن قانون الشرع إلى أنواع من الظلـم               
رعية قاصرة عن سياسة الخلق ومصلحة      والبدع في السياسة ، وتوهموا أن السياسة الش       

 ) اليѧوم أآملѧت لكѧم ديѧنكم        ( : Υالأمة ، وهو جهل وغلط فاحش ، فقد قال االله           
فدخل في هذا جميع مصالح العباد الدينية والدنيوية على وجه الكمـال ، وطائفـة                )١(

ك الحق ، وجمعوا بين السياسة والشرع ، فقمعوا الباطـل           لسمتوسطت وسلكت فيه    
  .راط مستقيم ص ، ونصبوا الشرع ونصروه ، واالله يهدي من يشاء إلى ودحضوه

  
  :وجوب السياسة 

وأحق النـاس وأولاهـم     : ( يقول ابن سينا في رسالة له عن السياسة الشرعية            
بتأمل ما يجري عليه تدبير العالم من الحكمة وحسن وإتقان السياسة ، وأحكام التدبير              

 ذكره بأيديهم أزمة العباد ، وملكهم تدبير الـبلاد ،           الملوك ، الذين جعل االله تعالى     : 
سياسة الشرعية ، ثم الأمثل فالأمثل من الولاة ،         الواسترعاهم أمر البرية ، وفوض إليهم       

الذين أعطوا قياد الأمم واستكفوا تدبير الأمصار والكور ، ثم الذين يلوم من أرباب              
       م من أرباب المنـازل ورواض الأهـل        النعم وسواس البطانة والخدم ، ثم الذين يلو

والولدان ، فإن كل واحد من هؤلاء راعٍ لما يحوزه كنفه ، ويضمه رحله ، ويـصفه                 
  .أمره ويه ومن تحت يده رعيته 

رقهم حالاً ، وأضيقهم عطفاً وأقلـهم       أويحتاج أصغرهم شأناً وأخفهم ظهراً و       
والتقدير ، ومن قلة الاغفـال      عدداً ، من حسن السياسة والتدبير ، ومن كثرة التفكير           

والاهمال ، ومن الإنكار والتأنيب ، والتعنيف ، والتأديب ، والتعديل ، والتقويم ، إلى               
إن الذي يحتاج إليه هذا من التـيقظ        : بل لو قال قائل     . الملك الأعظم   إليه  ما يحتاج   

مـن   والتكشيف أو    ص، والفح والتنقير  والبحث  والتنبه ، ومن التعرف والتجسس ،       
والإشفاق من انفتاق الربـق      ،   استشعار الخوف والوجل ، ومجانبة الركون والطمأنينة      

الاً لأن الفذ الذي لا ظهير له والفرد الذي لا معاضد           مقواختلال السد أكثر لأصاب     

                                                 
   .٣: المائدة  -جزء من آيه   ) ١(
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رفد وأحق بشدة الاحتراز من المستظهر بكفاية الكفاة ، و        .  إلى حسن العناية     جله أحو 
ن المعدم الذي لا مال له يحتاج من ترقح العيش ، وحرمة الحال             الوزراء والأعوان ، ولأ   

إلى أكثر ما يحتاج إليه الغني الموسر ، ولعل منكر ينكر تمثيلنا أحوال السوقه بـأحوال                
الملوك أو عائباً يعيب موازنتنا بين الحالين أو قادحاً يقدح في مساواتنا بين الأمـرين ،                

منا في تقارب الناس في الأخـلاق والخلـق ، وفي           فليعلم المتكلف في النظر في أن تكل      
  حاجات الأنفس ، وفي دواعـي الأجـساد والمنـازل دون المراتـب والأخطـار ،                

  . )١() والأقدار 
  

  :المميزات الجوهرية للشريعة الإسلامية 
سلام في التعامـل مـع      لإويحسن بنا في هذا المقام قبل أن نبين ونوضح سياسة ا            

أن نشير إلى المميزات الجوهرية التي      من الفتن   وما شاها   )  التكفير   فتنة( الفتن المعاصر   
تميز التشريع الجنائي الإسلامي عن سائر القوانين الوضعية أو حتى الشرائع الـسماوية             

  :الأخرى وهي كالتالي 
أي أا استكملت    ،   تمتاز الشريعة الإسلامية بالكمال   :  الكمال   -الميزة الأولى     

لشريعة الكاملة من قواعد ومبادئ ونظريات ، وأا غنيـة المبـادئ            كل ما تحتاجه ا   
  .والنظريات التي تكفل سد حاجات الجماعة في الحاضر القريب والمستقبل البعيد 

تمتاز الشريعة الإسلامية بالسمو ، أي بـأن قواعـدها          :  السمو   - الميزة الثانية   
من المبادئ والنظريات ما يحفـظ     ومبادئها أسمى دائماً من مستوى الجماعة ، وأن فيها          
  .لها هذا المستوى السامي مهما ارتفع مستوى الجماعة 

،  والاستقرار بالثبات أي ، بالدوام الإسلامية الشريعة تمتاز :  الدوام - الميزة الثالثة   
فنصوصها لا تقبل التعديل والتبديل مهما مرت الأعوام وطالت الأزمان وهي مع ذلك             

  .ها في كل زمان ومكان تظل حافظة لصلاحيت
 نوعهاوهذه المميزات الجوهرية للتشريع الجنائي الإسلامي ، وهي على تعددها وت            

                                                 
   .١١٤ص ) السياسة الشرعية . ( ابن سينا   ) ١(
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ترجع إلى أصل واحد نشأت عنه جميعاً بحيث يعتبر كل منها أثراً من آثـاره وهـذا                 
الأصل هو أن الشريعة الإسلامية من عند االله ومن صنعه ، ولولا أن الشريعة من عند                

وفرت فيها صفات الكمال والسمو والدوام تلك الصفات التي تتوفر دائماً فيما            االله لما ت  
  . )١(يصنعه الخالق ولا يتوفر شيء منها فيما يصنعه المخلوق 

شاها  ماأو) فتنة التكفير  ( ةأما عن سياسة الإسلام في التعامل مع الفتن المعاصر    
 التوعية الإسلامية الرشيدة التي لا      فهي سياسة وقائية وسياسة مانعة تقوم على      من الفتن   

 ووعظهـم  قلالربانيون الذين ينطلقون في توعيتهم للخ     الراسخون  يحسنها إلاّ العلماء    

،  للأنام ومعلمين اةعد االله بعثهم الذين العظام والأنبياء الكرام الرسل منطلق من وإرشادهم
ومتى  كل فيما يخصه ،      لك المهمة اتمع بكافة ما يضم تحت جنباته       تركاً لهم في    امش

دوار التي يقوم ا أفراد اتمع فسوف ينفع االله بـسيف           لم تنفع المواعظ والكتب والأ    
نافعاً ) ولي الأمر   ( الحق الذي وضعه االله في يد السلطان المسلم في الأرض حسبما يراه             

 قول  ، كما ورد في الحديث الطويل الذي منه        )٢(ومفيداً لقمع الفساد وصلاح اتمع      
ولتأخذن على يد المسيء ولتأطرنه على الحق أطراً ، أو ليـضربن االله              : ( εالمصطفى  

  . )٣( )قلوب بعضكم على بعض ، أو ليلعنكم كما لعنهم
وسياسة الإسلام في التعامل مع الفتن المعاصرة سياسة ذات مراحل ، مرحلة ما               

 ومرحلة ما بعد انتهاء الفتنة      وقوع الفتنة أي أثناء وقوعها ،     عند  قبل الفتنة ، ومرحلة     
  .وزوالها ، وهذا ما سنحاول إيضاحه في المباحث القادمة إن شاء االله 

  

                                                 
  ) .٢٥ ، ١/٢٤) ( التشريع الجنائي الإسلامي ( عبدالقادر . عودة   ) ١(
  .٢٥ ، ٢٤ص ) الإرهاب وآثاره على الأفراد والأمم ( زيد محمد بن هادي . المدخلي   ) ٢(
السنن (وأصله عند البيهقي    ) ١١/٤٠٨٧) (عون المعبود   ( أبو الطيب     .  ذكره ذا اللفظ أبو الطيب        ) ٣(

   .٢٠٦٣٨رقم ) ١٥/٤٥) (ىبرالك
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  المبحث الأول
  سياسة الوقاية من الفتنة قبل وقوعها

  
حتى تقع وما يترتب عليها     الفتن  أنه لا ينتظر    وحكمته  إنّ من عظمة هذا الدين        

 ومنع نشوء الأسباب التي تؤدي إلى حدوث        من جرائم ومخالفات ، وإنما يقوم  بإزالة       
 وإذا كان معنى الوقاية والمنع من الجريمة هـو          تلك الفتن بسياسةٍ وقائية مانعة ،     وبزوغ  

اتخاذ الوسائل والإجراءات التي تحول دون قيام الشخصية الإجرامية في اتمع أو تمنع             
في التشريع  الجريمة  نع من   حدوث الجريمة ممن اتصف بالإجرام ، فإن سياسة الوقاية والم         

الإسلامي تعد مجالاً وسطاً في السياسة الشرعية أي بين شطريها الإيجابي والسلبي أو ما              
هـو  و) الحماية من جانب الوجود والحماية من جانب العدم         ( صول  الأيسميه علماء   

الردع ر والتعاضد والتعاون بين البناء والتنمية من جهة والحماية و         زمجال التكامل والتآ  
نـشدها  يمن جهة أخرى لتحقيق الأمن الشامل والاستقرار الكامل والحياة الطيبة التي            

الإسلام لأن البناء السليم الذي يتلافى الثغرات ويتجنب الخلل من شأنه عدم إتاحـة              
وإحداث الخلـل كمـا أن      والنمو  الفرصة للعوارض السلبية ومنع تمكينها من التوطن        

ية تعمل من جانبها على سد الثغرات وإصلاح الخلل وهنا تلتقي           السياسة الجنائية الجنائ  
  . )١(سياسة البناء وسياسة الحماية لتحقيق الوقاية والمنع المنشود 

بعد فشل  ووفي كثير من الدول الأجنبية والمتقدمة التي تطبق القوانين الوضعية ،              
.  الجريمة على  السيطرة سياسة وأسلوب المواجهة الميدانية والمكافحة المباشرة لوحدها في       

أدى ا إلى إعادة النظر في التعامل مع هذه الظاهرة الإجرامية في اتمـع ، وذلـك                 
سـتراتيجية  اباعتماد سياسة جديدة ، واستراتيجية جديدة وأسلوب جديد ، ألاّ وهي            

،  ميدانية عملية وبرامج ، وتدابير وأساليب بطرق ،الجريمة  وسياسة وأسلوب الوقاية من     
تعتمد المناهج والطُرق والتقنيات العلمية الحديثة المستخلصة من الدراسات الميدانيـة            

  . )٢(للعلوم ذات العلاقة 

                                                 
  .١ص ) عة في الوقاية من الجريمة منهج الشري( محمد المدني . د. بوساق   ) ١(
   .٧ص ) الوقاية من الجريمة ( أحسن . د. طالب   ) ٢(
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إنه من الخير أن نمنع الجريمة قبل أن تقع مـن أن نعاقـب              : يقول تشيزاربكاريا     
  المدرسة الفردية بشكل عشوائي دون      الرأي   اذبالفعل أخذت   و .عليها بعد أن تقع     

جاء جراماتيكا ليؤسسها على الخلل الاجتماعي والتردي الاقتصادي        ثم  رابط فكري ،    
 كاركـاس ، واليوم تطالب ا هيئة الأمم المتحدة فتبناها المؤتمر السادس لمنع الجريمة ،              

  .إلاّ أا لم تصل إلى صياغة حاسمة في هذا اال . وما بعده  . ١٩٨٠
لوقائية تفصيلاً وتأصيلاً قبل أربعة عـشر قرنـاً         بينما الإسلام تعرض للتدابير ا      

الوقائية ، ثم بناها على الجانب العقائدي للإسلام         )١(بشكل يمكن وصفه بالاستراتييجة     
وحدد لها نظاماً ثابتاً ووضع لها أهدافاًسامية من شأا سحق كل المسببات الدافعة إلى              

التـصدع  (  الخلل الاجتمـاعي     الجريمة سواءً في أعماق نفس الإنسان الفرد ، أو في         
حتى يهيئ الظروف النفسية والاجتماعية المحيطـة       ) الاقتصادي أو التحكم السياسي     

  في المعـصية   وحـتى   تمنعه من مجرد التفكير  في الجريمة فحـسب بـل            لا  بالفرد يئة   
  سواءً كان هذا الفرد هو الحاكم أو المحكـوم ، مـسئولاً كـان أو غـير                 . كذلك  

  . )٢( ؤولمس
والمنهج الذي رسمه الإسلام إذا ما تم تنفيذه بصدق وإخلاص وأمانة وقام علـى                

ذلك رجال مؤهلون تأهيلاً كافياً وفي كافة التخصصات المطلوبة كل في موضعه يقوم             
فيها كل فرد بدوره المنوط به ، العلماء والتربويون والدعاة وطلبة العلم والإعلاميـون              

جميعاً شـركاء في    .. وحتى المواطن والمقيم    . طاقاته  والمفكرون كل في مجاله وحسب      
ذلـك  فإن  .. مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها بل مسؤولية جماعية        وليست  المسئولية  

   ، ، الـسياسي   الفكـري  ( فروعـه  بكافـة  الأمـن  منعالٍ  إلى تحقيق مستوى    يؤدي  

  . نظام بعده هيبلغ ولن قبله نظام يبلغه لم ..)الجنائي ، الاجتماعي ، الاقتصاديو
اتمـع   على الفرد أو   مي الوقائي والمانع للجريمة سواء    وتطبيق هذا المنهج الإسلا     

  :التالي النحو على يكون الإسلامية اتمعات داخل والأمنية الاجتماعية المؤسسات وكذلك

                                                 
. بما يحقق النتـائج والأهـداف       والقدرات  والإمكانيات  للفرص  هي الاستخدام الأمثل    : الاستراتيجية    ) ١(

  .١٦٥ص ) الإرهاب والعنف السياسي ( أحمد جلال . عزالدين 
  .١٤٨ ، ١٤٧ص ) في الدفاع الاجتماعي الإسلامي ( عمر . وهاب عبدال. د. البطراوي   ) ٢(
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  : الفرد -أولاً 
لسليم ، فاعتنى   اهتم الإسلام منذ بزوغه اهتماماً بالغاً ببناء وتكوين اتمع ا         لقد    

بتربية وذيب الفرد أولاً ؛ لأن الفرد هو أساس اتمع وأهم عنصر فيه ، فكان للفرد                
  . اتمع من كفرد عامة شخصية له أن إلاّ ، به شخصية مستقلة تقوم بالأعمال الخاصة

كما أن الفرد هـو المحـور       . الأفعال الضارة والصالحة مصدرها الأفراد      فجميع    
لأسرة واتمع فما الأسرة واتمع إلاّ مجموعة الأفراد ، ومن هنا تأتي أهمية             والمنطلق ل 

 نشأته ، ولذلك نجد الإسلام قد جعلـه مركـز            ُ تربية الفرد وتكوينه والعناية به منذ     
ه المسلمين إلى السعي في حدود الإمكان ومجال الاختيار إلى طلب الولـد             بالاهتمام ون 

أن يولد وعند التفكير في الزواج فنبه إلى ضرورة اختيار          الصالح والتخطيط لذلك قبل     
روى .  وحذر من الاغترار بالمظاهر الخداعـة في منابـت الـسوء             ،الزوجة الصالحة   

إيـاكم  : " عن أبي سعيد الخدري مرفوعـاً       . الدارقطني ، والعسكري ، وابن عدي       
المرأة الحسناء في   : يا رسول االله ؟ قال       )١(وما خضراء الدمن    : وخضراء الدمن ، قالوا     

وروى ابن ماجه ، والدارقطني ، والحاكم ، عن عائشة رضي االله            . )٢(" المنبت السوء   
، فمن القواعد التي وضـعها       )٣(" تخيروا لنطفكم وانكحوا الاكفاء     : " عنها مرفوعاً   

لحياة من أسـرة     للآخر ، أن يكون الانتقاء لشريك ا       الإسلام في اختيار أحد الزوجين    
عريقة عرفت بالصلاح والخلق ، وأصالة الشرف ، وأرومة الأصل ، لكـون النـاس               

                                                 
 .عشب المزابل : خضراء الدمن   ) ١(
صحيح سنن ابن ماجـه  (  وصححه الألباني ٢٠٢٥رقم ) ١/٦٣٤) (سنن ابن ماجه ( رواه ابن ماجه      ) ٢(

 ) .١/٣٣٣) (لمحمد ناصر الدين الألباني 
  . محمد الخالدي   . وقال عنه محقق الكتاب     ) ٨٥٣(رقم  ) ١/٢٤٣) (كشف الخفاء   (  العجلوني   ذكره    ) ٣(

امهرمزي والعسكري في الأمثال وابن عدي في الكامل والقـضاعي في           ررواه الدارقطني في الإفراد وال    ( 
. د مرفوعاً   يمسند الشهاب ، والخطيب في إيضاح الملبس ، والديلمي من حديث الواقدي عن أبي سع              

  تفـرد بـه    :  رسول االله ؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء ، قال عدي              ل وماذا يا  يق. لكن بزيادة   
لا يصح من وجه ، ومعناه أنه كره نكـاح          : وذكره أبو عبيد في الغريب ، وقال الدارقطني         . الواقدي  

وأصله أن النبات منبت على البعر في الموضع الخبيث ،          . ذات الفساد ، فإن أعراق السوء تترع أولادها         
  .)ون ظاهره حسناً وباطنه قبيحاً فاسداً ، إذ الدمن جمع دمنة وهي البعر فيك
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كما أن  .  )١(ن يتفاوتون فيما بينهم وضاعة وشرفاً ، ويتفاضلون فساداً وإصلاحاً           دمعا
هناك آداب شرعية كثيرة عند الزواج والمعاشرة الزوجية وكلها دف إلى طلب الولد             

خير ونفع لنفسه ووالديه وأهله ووطنه وأمته ، وتـستمر          مصدر  الصالح الذي يكون    
عناية الإسلام بالفرد بعد خروجه من عالم الرحم إلى عالم الدنيا فيأتي التوجيه النبوي              

.  )٢(الكريم بالمبادرة إلى التأذين في أذن المولود اليمنى وإقامة الصلاة في أذنه اليـسرى               
 أذن في أذن εرأيـت رسـول االله   : (  أنه قال  روى أبو داود والترمذي عن أبي رافع      

  . )٣() الحسن بن علي حين ولدته فاطمة 
ع سمع الإنسان   رأن يكون أول ما يق    ( وسر التأذين والإقامة كما يقول ابن القيم          

كلمات النداء العلوي المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته ، والشهادة التي أول ما يدخل             
تلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا ، كما يلقن           ا الإسلام ، فكان ذلك كال     

، وتأثره به    قلبه إلى التأذين كلمة التوحيد عند خروجه منها ، وغير مستنكر وصول أثر         
  . )٤() وإن لم يشعر 

ثم يطلب من والده أن يحسن اختيار اسم له وأن يتجنب القبيح ويولـم بشاة أو                 
روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر       . تفاءً بقدومه   شاتين شكراً على نعمة الولد واح     

 عبـداالله   Υإن أحب أسمـائكم إلى االله        : ( εقال رسول االله    : رضي االله عنهما قال     
  . )٥() وعبدالرحمن 

أتيت : وروى البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب عن ابيه عن جده قال                
أنت سـهل ،    : حزنْ ، فقال    : ما أسمك ؟ قلت     : النبي عليه الصلاة والسلام ، فقال       

                                                 
  

 وقال الشيخ معلقاً علـى أحاديـث         ) .١/٣٧) (تربية الأولاد في الإسلام     ( علوان ، عبداالله ناصح       ) ١(
 الاختيار بأا ضعيفة بمفردها ، وحسنة بمجموعها لتعدد طرقها

   .١١٤، ص ) الشريعة الإسلامية وسة الجنائية المعاصرة اتجاهات السيا( محمد . بوساق   ) ٢(
 ، وقال عنـه أبـو       ١٥١٧رقم  ) ٥/١٠٩( ، والترمذي    ٥١٠٠رقم  ) سنن أبي داود    ( رواه أبو داود      ) ٣(

 .هذا حديث حسن صحيح : عيسى 
  . ٣٨ص ) تحفة المودود ( ابن القيم   ) ٤(
   .٢١٢٢رقم ) ١٤/١٦١(رواه مسلم   ) ٥(



 ١٨٢

.  )١(فما زالت تلك الحزونه فينا بعد       : قال ابن المسيب    . لا أغير اسماً سمانيه أبي      : قال  
   : εقال رسـول االله     : وروى البخاري في صحيحه عن سلمان بن عمار الضبي قال           

  .  )٢() مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى ( 
تعليمه وتأديبه وإعداده لمرحلـة التكليـف       لوالدين منذ الطفولة مسئولية     وعلى ا   

مروا أولادكم بالصلاة وهـم   : ( εولذلك أمر الوالد بتدريبه على إقامة الصلاة فقال      
  . )٣() أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر 

أواا حـتى لا    كما يجب على الوالد أن يبعده ويبعد عنه المؤثرات الجنسية قبل              
تؤثر في قدراته الإبداعية ويحمل هماً وانشغالاً قبل وقته وأوانه ولذلك جـاء التوجيـه               

وهذا دليل قـاطع    .  )٤() وفرقوا بينهم في المضاجع      : ( εالنبوي الكريم كما في قوله      
نيب في تج .. أن الإسلام يأمر الأولياء بأن يتخذوا التدابير الإيجابية ، والأسباب الوقائية            

رة الجسنية حتى ينشأ على الصلاح ، ويتربى على الفضيلة          االولد الهياج الغريزي ، والإث    
  . )٥(والخلق الفاضل 

 أردف الفضل بن العباس رضي االله عنهما يوم النحر          εروى البخاري أن النبي       
 فطفق الفضل ينظر إلى امرأة وضيئة من خثعم         - وكان الفضل قد ناهز البلوغ       -خلفه  

 بذقن الفضل ، فحول وجهه عن النظر ε أمور دينها ، فأخذ النبي  εسأل النبي   كانت ت 
لويت عنق ابن عمك     : εأن العباس قال للرسول     : وفي رواية للترمذي    . إليها   )٦(.. 

وهذا  )٧() فلم آمن عليهما الفتنة     رأيت شاباً وشابة    (  : ؟ فقال عليه الصلاة والسلام    

                                                 
  .٦١٩رقم ) ١٠/٥٧٤ (ري رواه البخا  ) ١(
   .٥٤٧٢رقم ) ٩/٥٩٠ (رواه البخاري   ) ٢(
 ) .صحيح سنن أبي داود ( وصححه الألباني في ) ٤٩٥(رواه أبو داود رقم   ) ٣(
ريـاض  ( وقال عنه النووي حديث حسن رواه ابو داود باسناد حـسن             ،  )٩٧\١( المرجع السابق   ) ٤(

 .)٣٠١\٣٨ب) (الصالحين
 )  .١/٥٢٥) (تربية الأولاد في الإسلام ( الله ناصح عبدا. علوان   ) ٥(
  .٦٢٢٨رقم ) ٨/١١ (رواه البخاري   ) ٦(
   .٨٨٠رقم ) ٣/٥٨٦(رواه الترمذي   ) ٧(
  
 



 ١٨٣

 بالغ الشاب في كل ما يصلحه خلقياً      جيه الولد المراهق أو ال     في تو  εاهتمام من الرسول    
عوجاج اوتقويم  ،  الأولاد   وتربية الجيل إصلاح في ويضبطه غريزياً ، ولفتة تربوية كريمة     

  .اتمع 
داخلية ( وهذه التوجيهات تكون شاملة لجميع المؤثرات غير المناسبة لسن الطفل             

 الضرورية والمعلومات الأساسية الـتي يجـب         والتي قد تزاحم القدرات    )أو خارجية   
  .ترسيخها قبل الدخول في معترك الحياة وثورة الشهوات والشبهات 

سلامة الفطرة واسـتقامتها ، وقبولهـا       ومع أن التسليم بأن الأصل في الإنسان          
كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو          : ( εللخير والتشوق للفضيلة ، قال      

 إلاّ أن النفس البشرية داخل اتمع تتجاذـا الأضـداد ،            )١() أو ينصرانه    يمجسانه
صدر الأفعال بناءً على قرارات وجدانية بعد       توتتزاحم فيها المتناقضات ونتيجة لذلك      

قوال حسب نوع الباعث أترجيح كفة الباعث والدافع الغالب الذي يترجم إلى أفعال و      
 εلقرارات في الإنسان واحد تصديقاً لقول النبي        هذه ا ومصدر  والدافع والغرض منه ،     

ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجـسد               : ( 
  . )٢() كله ألا وهي القلب 

الإسلام على المحافظة على سلامة الفطرة في الإنسان ، وتـلافي           حرص  ولذلك    
 الفساد بتطهير القلب من فـضول       الخلل المنافي للاستقامة والصواب ، ومقاومة دوافع      

 ، والمداومـة علـى     )٣(الكلام ، وفضول النظر ، وفضول الطعام ، وفضول المخالطة           
 الظلمة التي تغشاه ، ومواجهة بواعث الانحـراف         تزكيته ، ودعمه بنور الحق وتبديد     

  ...والضلال والضياع 
    

  :الصحيحة في تربية الفرد  )٤(أثر العقيدة 

                                                 
   . ).٢٦٥٨ ) (٣١٧ \ ١٦( ومسلم  ) ١٣٨٥ ) ( ٢٤٥ \ ٣(البخاري رواه )     ١ (
  .١٥٩٩رقم ) ١١/٣٧( ، ومسلم ٥٢رقم ) ١/١٢٦(رواه البخاري   ) ٢(
  .٣٢ص ) تزكية النفوس ( أحمد . د. فريد   ) ٣(
هي الأمور التي يجب أن يصدق ا قلبك وتطمئن إليها نفسك ، وتكون عنـدك يقينـاً لا                  : العقائد    ) ٤(

 .عثمان ضميريه . انظر أثر العقيدة في اختفاء الجريمة ، د) . يمازجه ريب ولا يخالطه شك 



 ١٨٤

 تدبير ينهجه الإسلام لحماية الأفراد من الانحراف والإجـرام          وسيلة أو إن أول     
وتقوم العقيدة الصحيحة علـى     . تتمثل في غرس العقيدة الصحيحة في نفوس الأفراد         

كـان  روما يتفرع عنها من أ    )  إلاّ االله وأن محمد رسول االله        هأن لا إل  ( أساس شهادة   
   والرسـل ، واليـوم الآخـر ،         ومقتضيات ، كالإيمان باالله ، والملائكة ، والكتب ،        

وأنه  ،   والقدر خيره وشره من االله تعالى ، وكالنظرة الكلية لهذا الوجود كله            ،   والقضاء
  .من خلق االله وتدبيره 

فترسيخ معرفة االله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ، وأنه القادر على كل شـيء                
وأخفى ، وأن الإنسان محتاج     الخالق لكل شيء العظيم الذين لا اية لعظمته يعلم السر           

كل ذلك يورث يقظة الـضمير      . إليه مقهور بين يديه ولا يستغني عن ربه طرفة عين           
والتهيؤ لاستجابة الأمر والوقوف عند النهي وذلك لما يعلمه من عظمة الآمر وسطوة             

 فيحدث ذلك أثـراً     في نفس الفرد الخشية والرغبة والحياء     وقهر الناهي ، وهنا يجتمع      
فكلما كـان   .. اهرة تعصم من الوقوع في المعاصي ، وارتكاب الجرائم          بج  ئ ونتا فعالاً

تـورط في   يالضمير حياً يقظاً ذاكراً لمقتضيات الإيمان فلن ينجرف إلى الإجرام ، وإنما             
ائح وارتكاب الجرائم من ضعف إيمانه أو أدخل على نفسه ما يجعل ضـميره              بفعل الق 

  . )١(ميتاً أو فاقد الإحساس 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق     : ( εقال رسول االله      

  .)٢( ) بعد معروضة والتوبة مؤمن وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرا وهو
فالتربية السليمة للفرد تبدأ بتربية الضمير الديني لديه كي يكون حارساً عليه من               

إنه سـلطان   .  هو الذي يربط الإنسان باالله       والضمير الديني . الانحراف سراً وعلانية    
لأن الجريمة تبدأ أولاً في ضـمير الإنـسان      . وجيه سلوك الفرد    تقوي وله أثر فعال في      

وفكره قبل التنفيذ ، وقد تخرج إلى حيز الوجود وقد لا تخرج ، وذلك يرجع إلى مدى                 
  . )٣(ة الوازع الديني أو ضعفه بقوة وصلا

                                                 
  .١١٦ص ) سة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية اتجاهات السيا( محمد . د. بوساق   ) ١(
  .٥٧رقم ) ٢/٥٤(رواه مسلم   ) ٢(
  .٦٢ص ) علم الاجتماع الجزائي ( إبراهيم عبدالرحمن . د. الطخيس   ) ٣(



 ١٨٥

وهي تتخلـل   ) الفردية ، الجماعية    ( بير في الحياة البشرية     ولهذه العقيدة تأثير ك     
جميع سور القرآن بلا استثناء ، وتتخلل جميع أحكام الإسلام الأخلاقية والتـشريعية ،              
فإننا لا نستطيع مثلاً ، أن نعزل قواعد النظام الاجتماعي التي أرساها القرآن الكـريم               

أو الـسياسي  زل قواعد النظام الاقتصادي عن هذا العنصر الإيماني ، ولا نستطيع أن نع 
أو غيرهما من النظم الإسلامية عن هذه العقيدة ، وكذلك نجد الأحكـام الأخلاقيـة               
تتخلل جميع الأحكام الفقهية ، كما أن كل جانب من هذه الجوانب مرتبط بـسائر               

  . )١( بمجموعها تكون كلاً منسقاً متكاملاً مترابطاً يالجوانب والتشريعات ، فه
  

يها عند أهـل    لالتي تغرس في نفوس الأفراد والمتفق ع      ومن تلك العقائد الإيمانية       
  : ويتعبد ا Υالسنة والجماعة والتي يدين ا العبد إلى االله 

  
كالـذين أخـبر    . ألاّ يقطع لأحد معين من أهل القبلة بجنة ولا نار إلاّ بـنص                - ١

   .ψبشرين بالجنة  أم أهل الجنة كالعشرة المεالصادق المصدوق 
  
 منهم  رمالم يظه .  نشهد على أحد من أهل القبلة بكفر ولا بشرك ولا بنفاق             لاّأ  - ٢

لأننا قد أمرنا أن نحكـم علـى      . شيء من ذلك ، ونذر سرائرهم إلى االله تعالى          
يأيهѧا   (: قال تعـالى    . الناس بالظاهر ويناعن الظن واتباع ما ليس لنا به علم           

    وقـال تعـالى   )٢( ) الظن إن بعض الظن إثم نبوا آثيراً من  الذين آمنوا اجت  
   والفѧѧؤاد  والبѧѧصر  الѧѧسمع إن  لѧѧك بѧѧه علѧѧم  مѧѧا لѧѧيس  ولا تقѧѧف (: 

  . )٣( ) مسئولا آل أولئك آان عنه
  
في .  إلاّ من وجب عليه الـسيف        εأننا لا نرى السيف على أحدٍ من أمة محمد            - ٣

 يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إلـه إلاّ           لا: (  ، أنه قال     εالصحيح عن النبي    
                                                 

  .٤٧ص ) أثر العقيدة في اختفاء الجريمة ( عثمان . د. ضميريه   ) ١(
  .١٢: الحجرات  -جزء من آيه   ) ٢(
   .٣٦: ء الإسرا  ) ٣(
 



 ١٨٦

الثيب الزاني ، والـنفس بـالنفس ،        : االله وأني رسول االله ، إلاّ بإحدى ثلاث         
  . )١() لجماعة لوالتارك لدينه ، المفارق 

  
ولا نـرى   ( يقول الإمام الطحـاوي     . وجوب طاعة ولي الأمر إلاّ في معصية          - ٤

ولا نترع يداً    ،    جاروا ، ولاندعو عليهم    الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا ، وإن      
،  بمعـصية   فريضة ، مالم يـأمروا     Υمن طاعتهم ، ونرى طاعتهم من طاعة االله         

يآيها الذين آمنوا أطيعѧوا   (: قال تعالى .  )٢() وندعو لهم بالصلاح والمعافاه     
 εوفي الصحيح عن النبي     )٣( ) االله وأطيعوا الرسѧول وأولѧي الأمѧر مѧنكم         

من أطاعني ، فقد أطاع االله ، ومن عصاني ، فقـد عـصى االله ،            (    :أنه قال   
 εوقال   .  )٤() ومن يطع الأمير فقد أطاعني ، ومن يعص الأمير ، فقد عصاني             

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلاّ أن يؤمر بمعصية ، فإن              : ( 
 هرأى من أميره شيئاً يكره    من   : ( εوقال   . )٥() أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة       

   : εوقـال  .  )٦() ، فليصبر ، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية      
خياركم أئمتكم الذين تحبوم ويحبونكم ، وتصلون عليهم ، ويصلون عليكم           ( 

  : فقلنـا   " وشرار أئمتكم الذين تبغضوم ويبغضونكم ، وتلعنوم ويلعنونكم         
كم لا ، ما أقـاموا فـي      : أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك ؟ قال        يا رسول االله ،     

  من ولي عليه وال ، فرآه يأتي شيئاً من معصية االله ، فليكره ما يـأتي      أَلا. الصلاة

  . )٧() ، ولا يترعن يداً من طاعه  معصية من
      ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الثابتة عن                  

 وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمـة            εالنبي  

                                                 
  .٥٤ص ، سبق تحريجه   ) ١(
  ) .٢/٥٣٧) (شرح العقيدة الطحاوية ( ابن ابي العز   ) ٢(
  .٥٩ سورة النساء –ه آيجزء من )       ٣(
 ) .١٨٣٥) (١٢/٣٠٩(ومسلم ) ٧١٣٧) (١٣/١١١ (رواه البخاري   ) ٤(
 ) .١٨٣٩) (١٢/٣١٣(ومسلم ) . ٢٩٥٥) (٦/١١٥(رواه البخاري   ) ٥(
 ) .١٨٤٩) (١٢/٣٣٢(، ومسلم ) ٧٠٥٣) (١٣/٥( البخاري رواه  ) ٦(
  ) .١٨٥٥) (١٢/٣٤٠(رواه مسلم   ) ٧(



 ١٨٧

.  )١(ل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والـدين           توإن كان قا  . وترك قتالهم   
 ـ             (ن قال بذلك    ممو و الثوري ، الأزاعي ، ابن عيينة ، ابن حنبل ، ابن المديني ، أب

  . )٢()  ابن جرير الطبري ري تست حاتم ، الثور ، البخاري ، أبو زرعة وأبو
  
وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم ، والتغليظ على من ليس في عنقه                - ٥

 رحمـه االله    -قال الإمام الحسن بن علي البراري       . بيعة والترهيب من نقضها     
رضاهم به فهو أمير المؤمنين ،      ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه        : ( -تعالى  

..  يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام بر كـان أو فـاجرا                   لا
  . )٣() هكذا قال الإمام أحمد 

  
مسلم في صحيحه أن عبداالله بن عمر جاء إلى عبداالله بن مطيـع             أخرج الإمام     

طرحـو  ا: حين كان آمر الحره ما كان ، زمن يزيد بن معاوية فقال عبداالله بن مطيع                
إني لم آتك لأجلس ، أتيتك لأحدثك حديثا ، سمعت          : وسادة فقال   لأبي عبدالرحمن   

من خلع يداً من طاعة ، لقي االله يوم القيامة لا حجةَ له ، ومن               : (  يقوله   εرسول االله   
  . )٤(" مات ليس في عنقه بيعة مات ميتةً جاهلية 

 وإن كان   وهذا من جملة ما ينبغي غرسه من العقائد في نفوس الأفراد ويدينون به              
من الحديث يطول في سرد ما سطره العلماء في كتب العقيدة التي لا يكاد يخلو كتاب                

ككتاب السنة لأحمد بن حنبل ، وكتاب السنة لأبي         ( تلك الكتب إلاّ وقد نص عليها       
: بكر بن الأثرم ، وكتاب السنة لعبداالله بن أحمد بن حنبل ، وكتاب السنة للخـلال                 

 لابن خزيمة ، وكتاب الشريعة لأبي بكـر      حيدن ، وكتاب التو   أحمد بن محمد بن هارو    
داالله بن محمد بن بطه ،  وكتاب التوحيد لمحمـد بـن             يالآجري ، وكتاب الإبانة لعب    

إسحاق بن منده ، وشرح السنة لأبي عبداالله بن محمد بن عبداالله أبي زمنين ، وشـرح       

                                                 
 ) .٤/٥٣٠() منهاج السنة ( ابن تيمية   ) ١(
 ) .١/١٧٠() اعتقاد أهل السنة والجماعة ( اللالكائي   ) ٢(
  ) ٣٠ ، ٧٧/٢٩ ( ) .السنة ( البراري   ) ٣(
 . ١٨٥١رقم ) ١٢/٢٤٠(رواه مسلم   ) ٤(



 ١٨٨

بن الحسن اللالكائي ، والعقيدة     أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة االله          
   أبي  بـن  جعفر أحمـد بـن محمـد الطحـاوي وشـرحها لأ            حاوية للإمام أبي  الط

وهذه . ها من الكتب التي تضمنت ذلك       يروغ.. والعقيدة الواسطية لابن تيمية     . العز  
المسائل والعقائد إنما استنبطها العلماء من نصوص القرآن الكـريم والـسنة الـشريفة              

لا على الأهواء والبدع كما تفعله بعـض الفـرق           εثابتة عن رسول االله     الصحيحة ال 
  . المنحرفة والضالة

 وتربى عليها منذ الـصغر       قلب المسلم    فمتى غرست هذه العقيدة الصحيحة في         
 من  Υ ودافع عنها وذب عنها فإا الحصن الحصين بعد االله           Υونشأ وتدين ا إلى االله      

 من انحرف في فكره واعتقاده سواءً في العصور المتقدمة أو           ه بعض فيالوقوع فيما وقع    
المتأخرة ، فليس هناك أقوى من رابطة الدين باالله مانعاً وواقياً من تلك الأفكار والآراء               

  .الضالة 



 ١٨٩

  أثر العبادات في إصلاح الفرد
  

وما خلقѧت الجѧن      (: العبادة جعلها االله تعالى غاية الوجود الإنساني قال تعالى            
ب لدة التي تستقر في ق    يكما جعلها تعبيراً حياً عن العق     .  )١( )والإنѧس إلاّ ليعبѧدون      

قي في هـذا    والعبادة تذكر الإنسان بموقعه الحقي    . يقترن الإيمان بالعمل الصالح     المسلم ل 
نفصلة عن أي جانب من     الوجود وترقي الجوانب النفسية والروحية عنده ، وهي غير م         

فو االله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له ولكني        : (  ، وفي الحديث الصحيح      جوانب الحياة 
، )٢()منيأصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس               

 في الشعائر التعبدية ، التي هي أركان الإسلام ، بل إا تشمل             والعبادة ليست محصورة  
: جميع جوانب الحياة البشرية إذا التزم فيها المسلم بما شرعه االله تعالى ، يقول ابن تيمية                 

العبادة اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من الخير والبر والطاعة ، مـن الأقـوال                 ( 
،  الكريم القرآن وتلاوة لصلاة والزكاة والحج ، والدعاء    فا. والأعمال الظاهرة والباطنة    

   )٤(.  )٣(.. ) والجهاد والعمل الحلال ، وطلب العلم والذكر والدعاء 
والشأن في العبادات المتعارف عليها من صلاة وزكاة وصيام وحج تربية للنفس              

رذيلة وتنـأى  وتقويم لسلوكها حتى يستقيم أمرها في مجالات الحياة كلها فتتطهر من ال         
ولكل عبادة منها آثارها التربويـة في       . عن المعصية فلا تقترف إثماً ولا ترتكب جرماً         

  .  )٥(ذلك 
 عوامـل   - بمعنى أدق    - أو هي    ةوهي تعتبر في مجتمع المسلمين ضوابط اجتماعي        

وقائية أساسية من الانحراف والجريمة ، بالإضافة إلى أا من العوامل الرئيسية في شـد               
 سـنحاول   . )٦(" عوامل الاجتماع في اتمع الإسلامي      " اء اتمع ، بل هي بذاا       بن

  :شاء االله فيما يلي  إيضاحها إن

                                                 
  .٥٦: الذاريات   ) ١(
 ) .١٤٠١رقم ) (٩/٢٥٠(ومسلم ) ٥٠٦٣) (٩/١٠٤ (رواه البخاري   ) ٢(
  .٣٨ص ) العبودية ( ابن تيمية   ) ٣(
  .٤٩ ، ٤٨ص ) أثر العقيدة في اختفاء الجريمة ( عثمان . د. ضميريه   ) ٤(
   .١٤٣ص ) افحة الجريمة أثر الإيمان والعبادات في مك( مناع . القطان   ) ٥(
  .٤٨ص ) السياسة الجنائية في التشريع الإسلامي ( مصطفى محمد . د. حسنين   ) ٦(



 ١٩٠

   )١(: الصلاة 
ومبانيه العظام بـل    ه وهي الركن الثاني من أركان الإسلام        بالصلاة صلة بين العبد ور    

اليوم والليلـة فـأمر      على عباده خمس مرات في       Υ الإسلام فرضها االله      )٢(هي عمود 
، وأمـر    )٣( ) ..وأقيمѧوا الѧصلاه      ( : Υبإقامتها على الوجه الذي يرضيه فقال       

،  )٤( )..الѧصلوات  علѧى  حѧافظوا  ( : بالمحافظة عليها في أوقاا المحددة ، قال تعـالى        
ومـن  .  )٥( ) إن الصلاة آانت علѧى المѧؤمنين آتابѧاً موقوتѧاً           (: وقال تعالى   

جد فيها الإخلاص الله ، والإقبال عليـه        و هي صلة بين العبد وربه ،        تأمل الصلاة التي  
يؤدي . والأدب والاحترام ، والثناء والدعاء ، والخضوع له ، والإجلال من العبد لربه              

واجب الإكبار والتعظيم والتقديس لسيده ومولاه، شأن العبد بين يدي سـيده ،             فيها  
ف الله بأنه أكبر من كل شيء ، ثم يأخذ في           يقف المرء بين يدي ربه ، فيبتدئ بالاعترا       

الثناء على االله بما هو أهله ، ويخصه بالعبادة ، وطلب المعونة ضارعاً إليه بـأن يهديـه        
الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعم عليهم بالتوفيق والهدايـة ، وأن يجنبـه طريـق                

 يبعده عن طريـق      لانحرافهم عن سواء السبيل بعد أن عرفوه ، وأن         ؛ مالمغضوب عليه 
لئ النفس من عظمة    توعندئذٍ تم ،  هم وشياطينهم   ءالضالين المنحرفين الذين عبدوا أهوا    

  وهيبتــــــــــــــــــــــــــــــــه االله 
وجلاله ، فيخر المرء ساجداً الله على أشرف أعضائه ، مظهراً للذلّة والمسكنة إلى مـن                

بة بيده مقاليد السموات والأرض ، ومتى استشعر القلب ذلك ،وامتلأت النفس من هي            
إن الѧصلاة    (:  يقول   Υاالله ، كف عن المحرمات ، ولا عجب من ذلك ، فإن االله              

                                                 
التعبد الله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ، منتهيـة           : وفي الشرع   . هي الدعاء   : الصلاة    ) ١(

العبادة : وقيل هي    ) .٢/٥) ( د المستقنع   الشرح الممتع على زا   ( محمد بن صالح    . العثيمين  . بالتسليم  
  .٢٢شرح سنن النسائي ص ) شروق الأنوار ( محمد المختار . الشنقيطي . ذات الركوع والسجود 

  .. رأس الأمر الإسلام وعمـوده الـصلاة ، وذروة سـنامه الجهـاد     ( .. حديث معاذ بن جبل وفيه       ) ٢(
 ، وقال عنه صاحب كتـاب جـامع العلـوم           حديث حسن صحيح  : رواه الترمذي وقال    ) الحديث  

  .. فيه نظر : والحكم لابن رجب 
  .٢٣٨:  البقرة -جزء من آيه   ) ٤(                 .٢٣: البقرة  -جزء من آيه   ) ٣(
  .١٠٣:  النساء -جزءمن آيه   ) ٥(
 



 ١٩١

وهي أكبر عون للعبد علـى       )١( ) تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذآر االله أآبر      
   )٣(. )٢( ) واستعينوا بالصبر والصلاة (: مصالح دينه ودنياه ،قال تعالى 

باب أحدكم يغتسل فيه كل يـوم       أرأيتم لو أن راً على       : ( εويقول الرسول     
كذلك مثـل   : قال  . لا  : خمس مرات ، فهل يبقى على بدنه من درنه شيء ؟ قالوا             

، وتؤدى الصلاة جماعة في المسجد حيث        )٤() الصلوات الخمس يمحو االله ا الخطايا       
يلتقي المسلم بإخوانه وينتظم معهم في صف واحد يأتمون بإمام واحد طاعـة لـرم               

 على حال أخيه ، وهـذا الـشعور         تعرف كلٌ يه ، يتفقد الحاضر الغائب و     ومرضاة ل 
الجماعي في عبادة االله يضفي على المصلين روح الأخوة الإسلامية التي تجعل اتمـع              

فإذا مارس المسلم هذه الصلاة خمـس مـرات في     . الإسلامي يعيش في أمن وطمأنينة      
ب القلب نقي السريرة يحب لأخوانه ما       اليوم والليلة كان جديراً بأن يكون إنساناً طي       

إلى ويخشى االله سراً وعلانية ، فلا يقدم على ارتكاب جريمة تؤدي بـه              . يحب لنفسه   
ويصبح اتمع يداً واحدة وعيناً ساهرة لحماية وحفظ        .  )٥(نار جهنم وتضر بالآخرين     
كـل  الجماعي عن أهل الحي وأمراضهم وأحـوالهم ضـد          المصالح المشتركة والدفاع    

منحرف أو مجرم دخيل يعكر صفو الأمن والطمأنينة وينغص حياة أهل الحي ، كما أن               
تكرار الحضور الجماعي للصلاة على مدار اليوم والليلة يشعر الحي بالأمن والأمان إذ             
لا يخلو وقت من هذه الحراسة الجماعية الدائمة والمستعدة للنجدة والإغاثة ضد كـل              

  . )٦(يبي اعتداء إجرامي أو عمل تخر
    

                                                 
  .٤٥: العنكبوت  -جزء من آيه   ) ١(
  .٤٥: البقرة  -جزء منآيه   ) ٢(
  .١٢ص ) من محاسن الدين الإسلامي (  عبدالعزيز بن محمد السلمان ،  ) ٣(
 ) .٦٦٧) (٥/٢٣٧(، ومسلم ) ٥٢٨) (٢/١١(رواه البخاري   ) ٤(
  .١٥٠ ، ١٤٩ص ) المرجع السابق ( القطان مناع   ) ٥(
   .٧ ص )منهج الشريعة في الوقاية من الجريمة ( محمد المدني . د. بوساق   ) ٦(
  
 



 ١٩٢

   )١(: الزكاة 
 وهني عبادة مالية ، تطهر النفس       -من أركان الإسلام    الزكاة هي الركن الثالث       

وهي ليست تبرعاً من الغني يمتن ا علـى         . وتزكيها ، كما تنمي المال ، وتبارك فيه         
: عالى  الفقير ، ويدعي به فضلاً له عليه إذا أداها ، وإنما هي حق للسائل والمحروم قال ت                

 (: وقـال تعـالى      )٢( ) والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحѧروم        (
فإذا منعها من وجبت عليه طولب ا    )٣( ) وفي أموالهم حق للѧسائل والمحѧروم      

)٤( .  
الـتي  حـددها      )٥(دفعها إلى من يحتاجها وفي أوجهها وبـشروطها         بوالزكاة    

ح حال الفقراء ، وسد حاجة المـسكين ،          آثاراً عظيمة من إصلا    االإسلام يترتب عليه  
والبعـد عـن   . وقضاء دين المدين ، ومنها التخلق بأخلاق الكرم من السخاء والجود          

خѧذ   (: ومنها أا تطهر القلب من حب الدنيا ببذل اليسير قال تعالى            . أخلاق اللئام   
، ومنها حفـظ المـال مـن         )٦( ) من أموالهم صدقة تطهѧرهم وتѧزآيهم بهѧا        

ات والمنغصات الحسية والمعنوية ، ومنها الاستعانة ا على الجهاد في سبيل االله ،              المكدر
والمصالح الكلية التي لا يستغنى عنها المسلمون ، ومنها دفع صولة الفقراء ، ومنها أـا           

ومѧن   (: دواء للمجتمع ، وطب للنفوس ا يطهر المرء من رذيلة الشح قال تعـالى               
ومنها أا لو أديت تماماً لحصل بذلك       )٧( ) المفلحѧون يوق شح نفسه فأولئѧك هѧم        

  . )٨(راحة الحكام وصرف مجهودام إلى ما يعود على الأمم بالفلاح ورغد العيش 

                                                 
.  مخصوص وقت في حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة      : وفي الشرع   . لزياده  النماء وا . الزكاة    ) ١(

 ) .٣/١٦٢) (حاشية الروض المربع ( ابن قاسم 
  .٢٥ ، ٢٤: المعارج   ) ٢(
  .١٩: الذاريات   ) ٣(
  .٣٥ص ) الزكاة فلسفتها وأحكامها ( علي محمد . د. العماري   ) ٤(
ن الحول على بعض    لاَوعقل ، الحرية ، ملك النصاب ملكاً تاماً ، ح         الإسلام ، البلوغ ، ال    : شروطها  (   ) ٥(

 .، المرجع السابق ) الأموال حتى يجب أدائها 
  .١٠٣: التوبة  -جزء من آيه   ) ٦(
  .١٦: التغابن  -جزء من آيه   ) ٧(
   .١٤، ص ) من محاسن الدين الإسلامي ( مد عبدالعزيز بن مح. السلمان   ) ٨(



 ١٩٣

 قد حذر من اكتناز المال تعطيلاً له عن أداء وظيفته في خدمـة              Υكما أن االله      
قونها فѧي   الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينف      ( : Υمصالح المسلمين ، قال     

  . )١( )سبيل االله فبشرهم بعذاب أليم 
من آتـاه االله    : (  من عدم آداء الزكاه على المال فيقول         εرنا الرسول   كما حذ   

ه يوم القيامـه ثم     قمالاً فلم يؤد زكاته مثِلَ له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطو            
  . )٢() يأخذ بلهزميه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كترك 

والإنفاق لا بد أن يكون من مال حلال اكتسبه الإنسان بطريق مشروع ، فاالله                
Ι      فالمال الحرام لا تصلح منه الصدقة ولا يعطي االله عليه          .  )٣( طيب لايقبل إلاّ الطيب

يأيهѧا   (: قال تعـالى    . أجراً ، كما لا يتصدق بما فسد من ماله أو طعامه أو شرابه              
 قال ، أذى ولا وألاّ يتبع ما أنفق مناً     )٤( )  طيبات ما آسبتم   الذين آمنوا أنفقوا من   

ــالى   :  تعـــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )٥( ) يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى (

 أن النبي   τعن عمر   ف لا يستحقها ،     ووفي المقابل جاء الترهيب فيمن يطلبها وه        
ε   قـال  .  لـه نـار      إن أحدكم ليخرج بصدقة من عندي متأبطها وإنما هي        : (  قال  

ع ؟ يـأبون إلاّ  صـن فما أ: ( يا رسول االله تعطيه وقد علمت أا له نار ؟ قال        : عمر  
   )٧(.)٦()  لي البخل Υمسألتي ويأبى االله 

الحاجة ،  ارة  رمإن الزكاة هي المخرج الطبيعي الذي يمتص من اتمع الإسلامي             
، ويحفظ شيئاً من التـوازن في       جها الجوع والحرمان    يويهدئ العواطف الثائرة التي يه    

                                                                                                                                      
 
  .٣٤: التوبة  -يه جزء من آ  ) ١(
 ) .١٤٠٣(رقم ) ٣/٢٦٨(رواه البخاري   ) ٢(
 ) .١٠١٥) (٧/١٣٩(رواه مسلم   ) ٣(
  .٢٦٧: البقرة  -جزء من آيه   ) ٤(
  .٢٦٤: البقرة  -جزء من آيه   ) ٥(
الترغيـب  ( المنـذري    وأورده   )١٣٢٦( رقـم   ) ٤٩٠ -٢( وأبو يعلـى     ) ١٠٧٧٤( راوه أحمد     ) ٦(

 . ، وقال عنه رواه أحمد وأبو يعلى ، ورجال أحمد رجال الصحيح ١٢١٢رقم ) ١/٣٣٠) (والترهيب 
  .٩٢ ، ٨٥ص ) حقوق الإنسان وواجباته في القرآن ( حسن أحمد . عابدين   ) ٧(



 ١٩٤

  .العلاقات الفردية بين أفراد اتمع غنيهم وفقيرهم 
إن الغني الموسر يشعر بالذنب وهو يقرأ شيئاً من كتاب االله يحدثه عن الانفـاق                 

. بالاستجابة لنداء االله وبذل المعروف لمـن حولـه           والبر وعمل الخير إذا لم يقم هو      
 وبالأسف حين تسول له نفسه الاعتداء على جاره الغـني           والفقير الثائر يشعر بالخجل   

  .الذي أحسن إليه مرات ومرات 
 والعطاء وبين الثورة والانتقام يعتبر سداً قويـاً         هذا التوازن في المشاعر بين الشح       

بين الدعوات الهدامة واستجابة المسلم لها ، وهنا ندرك دور الزكاة في إزالة مـشاعر               
  . )١(قد الكراهية والغضب والح

  

  :الصوم 

الصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام ومعناه الإمساك عن شهوتي الفـرج               
 غروب الشمس ، وقد أمـر االله بـه          لىوالبطن طوال شهر رمضان من طلوع الفجر إ       

يأيهѧا الѧذين آمنѧوا آتѧب علѧيكم الѧصيام             (: وبين الحكمة في الإلزام به قال تعالى        
 )٣() الصيام جنه    : ( εوقال   )٢( )كم لعلكѧم تتقѧون    آما آتب على الذين من قѧبل      

يا معشر الشباب من    : ( اج بالصوم وقال    والزعلى   من لا يقدر     ε، ونصح رسول االله     
،  )٤()  ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لـه وجـاء            ،استطاع منكم الباءة فليتزوج     

اني ألفاظ تفيد الوقاية    والتقوى في الآية وجنة في الحديث الأول ووجاء في الحديث الث          
من الزنا وغيره ، لأن الصيام يقوي الإرادة ويضيق مجاري الشر ويـضعف بواعـث               
الجريمة ودوافعها بحبسه النفس عن الشهوة التي هي الدافع الأقوى في كل معـصية إذ               

 ويقوي شهوا بينما الجوع يحد من شـهوا ويـسكنها،           وارحالشبع يطلق مة الج   
.  )٥(ذا شبع البطن جاعت الجوارح وإذا جاع البطن شبعت الجوارح           نه إ إولذلك قيل   

إن قيام الصوم على حبس النفس عن الشهوات له أكبر الأثر على            : ( يقول ابن القيم    

                                                 
  .٩٥ص ) التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية ( محمد بن أحمد . د. الصالح   ) ١(
  .١٨٣: البقرة   ) ٢(
  .١٩٠٤رقم ) ٤/١١٨(ي البخاررواه   ) ٣(
  .١٤٠٠رقم ) ٩/٢٤٥(، رواه مسلم ) ١٩٠٥(رقم ) ١/١١٩(رواه البخاري   ) ٤(
  .٩ص ) منهج الشريعة في الوقاية من الجريمة ( محمد المدني . د. بوساق   ) ٥(



 ١٩٥

  . )١() كسر الشهوات ومقاومة الانحرافات 
 في القول والبـذاءة في الكـلام والغلـو في           شك لسانه عن الفح   والصائم يمس   

كان هذا محرماً في سائر حياته فإن حرمته أكثر في شهر رمضان حيث             الحديث ، ولئن    
من لم يدع    : ( εيقول المصطفى   . يذهب بصومه ويبوء بتعذيب نفسه جوعاً وعطشاً        

كما أن الصائم    )٢() قول الزور والعمل به فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه             
   : εالتـهم ، يقـول الرسـول      لا يبادل من أساء إليه بالمثـل ولا يتراشـق معـه ب            

الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سـابه أحـد                ( 
  . )٣() أوقاتله فليقل إني امرؤ صائم 

 شريعة الصوم  مثل أعلى لتربية الإرادة المؤمنة التي تستعلي على             ان وهكذا نرى   
 فترة مـن الـزمن      اتهشهواته بل تستعلي على ضرورات حي     عادات الإنسان وأهوائه و   

  . )٤(فتقضي على بواعث الشر والجريمة 
والصيام يغرس خلق المراقبة في الإنسان ، فالصائم يدع طعامه وشرابه من أجل               

 حيث يشعر بأن االله رقيب عليه في كل صغيرة وكبيرة ، فيقـيم هـذه                Υمرضاة االله   
  . )٥(الفريضة على أساس من التقوى التي تحول بينه وبين الانحراف 

  
  : )٦(الحـج 

الذين على  إلاّ  من أركان الإسلام ، وما فرضه االله على عباده          هو الركن الخامس      
،  )٧(يستطيعون السبيل إلى مكة من أغنياء المسلمين ، وما فرضه عليهم إلاّ مرة واحدة               

 وهو التجمع الكبير والمؤتمر العظيم الذي لا نظير له في عالم الدنيا وفوائده ومنافعـه لا       

                                                 
  .٣ ، ٢ص ) مفتاح دار السعادة ( ابن القيم   ) ٦(
  . ١٩٠٣رقم ) ٤/١١٦(رواه البخاري   ) ١(
   .١٧٥سبق تخريجه ص  البخاري رواه  ) ٢(
  .١٥٢ - ٣١ص ) والعبادات في مكافحة الجريمة أثر الإيمان ) مرجع سابق ( مناع . القطان   ) ٣(
 ) .١/٢٠٧) ( الحسبة والسياسة الجنائية ( اللهسعد عبدا. د. ي فالعري  ) ٤(
  .٧٩ص) حاح مختار الص( الرازي . في الأصل الفصل وفي العرف قصد مكة للنسك : الحج   ) ٥(
  .١١٠ص ) مبادئ الإسلام ( أبو علي . المودودي   ) ٦(



 ١٩٦

وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلѧى         (: قال تعالى   .  )١(تعد ولا تحصى    
شهدوا منѧافع لهѧم ويѧذآروا اسѧم         ليѧ آل ضامرٍ يأتين مѧن آѧل فѧج عميѧق ،             

وهو مجمع لسراة المسلمين ، يجتمعون فيـه مـن           )٢( ).. االله فѧي أيѧام معلومѧات        
 ، قلـوم متحـدة ،       لهاً واحـداً  إمشارق الأرض ومغارا في صعيد واحد يعبدون        

في الحج يتذكر المسلمون الرابطة الدينية ، وقوة الوحدة الإسلامية          ؛  وأرواحهم مؤتلفة   
.  

وفي الحج تذكر لحال الأنبياء والمرسلين ، ومقامات الأصفياء المخلصين ، كمـا               
 بحـال سـيد     ير، وتذك  )٣( )واتخذوا من مقѧام إبѧراهيم مѧصلى          (: قال تعالى   

امهم ، ومقاماته في الحج التي هي أجل المقامات ، وهذا التذكير أعلـى              المرسلين ، وإم  
 ومـآثرهم  ، ε ومحمد إبراهيم. وال عظماء الرسل    ح، فإنه تذكير بأ   الذكريات  أنواع  

امام ق، وتعبدام الجميلة ، والمتذكر بذلك مؤمن بالرسل ، معظّم لهم،متأثر بم            الجليلة
 الحميدة ، ذاكر لمناقبهم وفضائلهم ، فيزداد به العبـد           لسامية ، مقتدٍ م ، وبآثارهم     ا

  .إيماناً ويقيناً 
وفي الحج تصفية للنفس ، وتعويدها البذل والإنفاق ، وتحمل المشاق ، وتـرك                

شعور المرء بمساواته لغيره ، فلا ملك ولا مملوك ، ولا غني ولا              الزينة والخيلاء ، ومنها   
 واحد ، تاركين لباس الدنيا لابسين غيره مما هو          فقير ، بل الكل هناك سواء ، والزي       

، حتى إذا وقف في عرفة وأفاض منها إلى مزدفة استحـضر             )٤(أشبه بلباس الأموات    
فيعمل على تصفية النفس وتخليصها مـن أمراضـها ،           . بالحشر وقيام الناس للحسا   

ته أمـه   وذلك أن الحاج إذا أدى تلك الفريضة كما شرعت يخرج من ذنوبه كيوم ولد             
من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع مـن          : ( εطاهراً نقياً من الذنوب مصداقاً لقوله       

 )١() الحج المبرور ليس له جـزاء إلاّ الجنـة           : ( εوقوله   )٥() ذنوبه كيوم ولدته أمه     
                                                 

  .١٠ص ) منهج الشريعة في الوقاية من الجريمة ( محمد المدني . د. بوساق   ) ٧(
  .٢٨ ، ٢٧: الحج   ) ١(
  .١٢٥: البقرة  -جزء من آيه   ) ٢(
  .٢٣ص ) من محاسن الدين الإسلامي ( عبدالعزيز بن محمد . السلمان   ) ٣(
 ) .١٣٥٠) (٩/١٦٩( ومسلم ١٥٢١رقم ) ٣/٣٨٢(رواه البخاري   ) ٤(



 ١٩٧

فيكون بإذن االله قد فاز برضوان االله تعالى وتخلص من أهواء نفسه وأمراضها ، وتصبح               
  .اً فيننتصر على الشرور والآثام ووساوس الشيطان نفسه مطمئنة دائم

وفي الحج تروج التجارة وتنشط ويتم تبادل المنافع ، فهذا يبيع وهذا يـشتري ،                 
والآخر يستفيد من قدوم الحجاج عن طريق إيجار المنازل أو العقـار أو المركـب ،                

لـبلاد  وبعض الحجاج يجلبون معهم سلعاً من بلادهم قد تكون مرغوبـة في هـذه ا              
فيبيعوا ويربحون من ذلك ما يساعدهم على آداء حجهم بيسر وسهولة ويشترون ا             
نفقة حجهم ، ومنهم من يشتري من هذه البلاد ما يحتاج إليه في بلاده أو الهدايا لأهله                 

  : وذويه إذا عاد إليهم ، وبذلك تحصل المنفعة لكثير من الحجاج كمـا قـال تعـالى                  
   )٣(.  )٢( )ليشهدوا منافع لهم  (

وهكذا نجد أن العبادات من صلاة وزكاة وصيام وقبلها العقيدة الصحيحة تعد              
السياسة الجنائية الإسلامية في الوقاية الذاتية بالنـسبة للفـرد          منهج  حلقة من حلقات    

وأن المنهج الشرعي الإسلامي هو أفضل وسيلة وعلاج      .  )٤(ومنعه من ارتكاب الجريمة     
 الفكري والعقدي في اتمعات الإسلامية ، بل وحتى عند وقوعه           يمنع وجود الانحراف  

مـن  ووقاية اتمـع    الأمن  لتحقيق  والمنهج السليم خير معين     ،  في أي مجتمع إسلامي     
الأعمال التي قد يقوم ا أفراد تلك الفئة الضالة ، وكما قال سيدي صاحب الـسمو                

لة تلفزيونيـة وإذاعيـة ونـدوات       في أكثر من مقاب   وزير الداخلية حفظه االله     الملكي  
  .) أن المواطن أو المقيم هو رجل الأمن الأول ( ومقابلات صحفية 

  
  : الأسرة -ثانياً 

هي من الجماعات الأولية ذات العلاقة الوطيدة بالمولود الجديد الذي          إن الأسرة     
.  اتمع في تحتضنه منذ ولادته وتزوده بالمعرفة الضرورية ليقابل متطلبات الحياة ويعيش         

                                                                                                                                      
   .١٣٤٩رقم ) ٩/١٦٧(رواه مسلم   ) ٥(
 
  .٢٨: الحج  -جزء من آيه  ) ١(
  .٢١١ ، ٢٠٩ص )  الحسبة والسياسة الجنائية ( سعد عبداالله . د. العريفي   ) ٢(
  .٧٥ص ) السياسة الجنائية ( محمد محيي الدين . د. عوض   ) ٣(



 ١٩٨

فهي تكمل حاجاته الطبيعية الأساسية ، والاجتماعية والنفسية ، وذلك لشعوره بالأمن            
والحماية ، والرعاية ، والعطف ، فيدرك أنه جزء منها ، وأي تغيير في تلك الحاجات                
التي تقدمها الأسرة فهو بلا شك له تأثير كبير على نمو الفرد وسـلوكه ، فالأسـرة                 

شخصية الطفل الذي سيصبح أحد أفراد اتمع وبالتالي عـن نمـط            مسؤولة عن بناء    
عن تكوين أخلاقيات الفـرد     مسؤولة  وقد ذكر باحثون آخرون أن الأسرة       . سلوكه  

بوجه عام ، وعن غرس صفات الصدق ، والإخلاص ، والأمانـة ، وبقيـة القـيم                 
  . )١(الأخلاقية الأخرى في نفسه 

اً شديداً بالأسرة وتكوينها منذ البداية ، فمنـذ   ولذا نجد أن الإسلام اهتم اهتمام       
سواءً الـزوج أو    . أن تتكون حرص أن يكون الاختيار على أساس الدين والأخلاق           

: (  قـال  ε االله  ، أن رسول   τبي هريرة   أروى البخاري ومسلم وغيرهما عن      . الزوجة  
  الـدين تربـت    لمالها ولحسبها ولمالها ولدينها ، فـاظفر بـذات          : تنكح المرأة لأربع    

  . )٢() يداك 
الدين والخلق  ذي   أولياء المخطوبة أن يبحثوا عن الخاطب        εوبالمقابل أرشد النبي      

ليقوم بالواجب الأكمل في رعاية الأسرة وأداء حقوق الزوجية ، وتربيـة الأولاد ،              . 
والقوامة الصحيحة في الغيرة على الشرف وتأمين حاجات البيت بالبـذل والإنفـاق             

إذا جاءكم من ترضون دينـه وخلقـه        ( :  أنه قال    εلترمذي عن رسول االله     وروى ا 
  . )٣()  عريض دوفسا، فزوجوه ، إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض 

والأسرة الصالحة في الإسلام تقوم على دعائم أساسية تجعلها تـؤدي وظيفتـها               
،  وللمجتمع لأنفسهم ومصلحين على أكمل وجه وإنتاج وتخريج أفراد وأجيال صالحين       

  :  تلك الدعائم نوم
  .أن يتم الزواج على التراضي دون ضغط أو إكراه ولا غش من طرف لآخر   - ١

                                                 
  .١٣١ص )  دراسات في علم الاجتماع الجنائي (إبراهيم عبدالرحمن . د. الطخيس   ) ١(
  .١٤٦٦رقم ) ١٠/٧٥( ، ومسلم ٥٠٩٠رقم ) ٩/١٢٢(رواه البخاري   ) ٢(
  .١٠٧٨رقم ) ٤/١٨٦(رواه الترمذي   ) ٣(



 ١٩٩

ولهѧن مثѧل الѧذي        (: تبادل الحقوق والواجبات بين الـزوجين بـالمعروف           - ٢
  . )١( )عليهن بالمعروف 

يـة أو   اشرة بالمعروف دائماً ، وخاصة عند الإحساس بعاطفة الكراه        عإيجاب الم   - ٣
وعاشѧروهن بѧالمعروف ، فѧإن آرهتمѧوهن ،            (: قال تعـالى    . النفرة  

  . )٢( )فعسى أن تكرهوا شيئاً ، ويجعل االله فيه خيراً آثيراً 
 { :قـال تعـالى     تكليف الزوج القوامة والإشراف والمسئولية عـن الأسـرة            - ٤

الرجѧال قوامѧون علѧى       (: ، وقال تعالى     )٣( } وللرجѧال علѧيهن درجѧة     
 )ء بما فضل االله بعضهم على بعѧض وبمѧا أنفقѧوا مѧن أمѧوالهم                 النسا

)٤( .  
كلكـم راع    (: من الـداخل    البيت   ليف الزوجة الإشراف والمسئولية على    تك  - ٥

  والرجل في أهل بيته راع وهـو مـسئول عـن           ... وكلكم مسئول عن رعيته     
  . )٥( )والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها . رعيته 

   : εقـال رسـول االله      :  ، والعدل بينهم     اوجوب الرعاية من الأبوين لأولادهم      - ٦
عدلوا بـين   ااتقوا االله و   : ( ε، وقال    )٦() رحم االله والداً أعان ولده على بره        ( 

  . )٧() أولادكم 
ووصѧينا   (:  ، وبالأم خاصـة      إليهما كليهما وجوب بر الوالدين والإحسان       - ٧

ه أمه وهنا على وهن ، وفصاله في عامين أن          الإنسان بوالديه حملت  
   )٢(.  )١( )اشكر لي ولوالديك إليّ المصير 

                                                 
   .٢٢٨: البقرة  -جزء من آيه   ) ٤(
 
  .١٩: النساء  -جزء من آيه   ) ١(
  .٢٢٨: البقرة  -آيه جزء من   ) ٢(
  .٣٤: النساء  -جزء من آيه   ) ٣(
  .١٨٢٩رقم ) ١٢/٢٩٤( ومسلم ٥١٨٩رقم ) ٩/٢٥٤(رواه البخاري   ) ٤(
رواه أبو الشيخ   : ( وقال محقق الكتاب عنه     ) ١٣٧٤(رقم  ) ١/٣٧٧) (كشف الخفاء (لوني  ج الع ذكره    ) ٥(

ند الفردوس للديلمي عن أبي هريرة رضي       في الثواب بسند ضعيف عن علي وابن عمر مرفوعاً وفي مس          
يؤدبانه ويزوجانه ، وله أيضاً عن معاذ ابن جبـل          : االله عنه يلزم الوالدين من البر لولدهما ما يلزم الولد           

 ) .إلخ ... مرفوعاً رب والدين عاقين ، الولد يبرهما ، وهما يعقانه ، فيكتبان عاقين 
  .٤٦ص  ، تخريجهسبق  ) ٦(
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فالأسرة هي البيئة الطبيعية لنشوء الفرد ، وقد أثبتت التجارب التي قام ا كثير                
وقـد  . من العلماء أن الأسرة هي أفضل نظام يوفر للأطفال العوامل النفسية والثقافية             

ته يستمر صداه   اس أن ما يتعلمه الطفل من توجيه وإرشاد في أول حي          أثبت علماء النف  
  . )٣(في نفسه طوال حياته 

والوالدان يعملان على تعميق القوى الروحية والخلقية المستمدة مـن الـوازع              
 أطفالهم ، وتزويدهم بالثقافة الاجتماعية لجعلهم قادرين على توفيـق           سوفالديني في ن  

،  وذلك بمواجهة وقائع الحياة بالمرونة اللازمة        ،ضيات اتمع   حاجام الفردية مع مقت   
لتجنب الاصطدام مع القواعد الاجتماعية السائدة ، وتحاشـي الإخـلال بـسلامة             
العلاقات الإنسانية القويمة ، كذلك بما أن للطفل دوافع بدائية وغرائز فطرية تدفعـه              

يجب على الوالدين ذيب هـذه      لإشباعها ، بسلوك قد يكون ضاراً به أو بغيره فإنه           
الدوافع وتعديلها وتوجيهها على النحو الذي يفيد صاحبه والآخرين ، فيكون بـذلك      
إنساناً نافعاً لنفسه ولعائلته وللمجتمع برمته ، وعلى الوالدين استغلال علاقة الحب التي   

عاملتـه ،   تربط الطفل ما عند قيامهما بتهذيبه مع اتباع الحزم المقترن بالعطف في م            
كمـا  . دون اللجوء إلى القسوة أو الركون إلى الّلين أو التأرجح بين القسوة واللـين               

 لطفلهما ، الذي يكتـسب عـادة        اًأن يكونا نموذجاً صالح   ) أي الوالدين   ( يلزمهما  
أساليب التصرف منهما ، ذلك لأن الطفل يبحث عن نموذج يقتدي به ، وهو يحاول               

 ـ        ول إلى هذا النموذج في    صالو رة هـي التركيبـة      محيطه ، وبما أن العائلـة ، والأس
الاجتماعية التي يفتح عينيه عليها ويترعرع في كنفها ، فإنه يترع غالباً إلى إكبار أبيـه                

  . )٤(شخص الأقوى والأمثل في العائلة لنه الأ

                                                                                                                                      
 . ١٣: لقمان   ) ٧(
   .١٨٢ص ) الخصائص العامة للإسلام ( يوسف . د. القرضاوي   ) ٨(
 
  .١٣٥ص ) علم الاجتماع الجنائي ( إبراهيم . د. الطخيس   ) ١(
   .٩ص ) السياسة الجنائية ( أكرم نشأت . د. إبراهيم   ) ٢(
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  : )١(اتمع  -ثالثاً 
فـرد الـصالح ،     يهدف الإسلام إلى تكوين اتمع ، كما يهدف إلى تكوين ال            

فيقوم الإسلام  . الصالحة ، وهما بلا شك أساس متعين لصلاح اتمع المنشود           والأسرة  
علـى مـصلحة    : ببناء مجتمع متكافل تتعاون فيه جميع القوى البشرية للمحافظة أولاً           

  . على مصلحة البناء الاجتماعي : الفرد ، وثانياً 
 الآخرين والقيـام ـا ، والإيمـان         إن مثل هذه الأمور تتحقق بالالتزام بمصالح        

المؤمن للمؤمن كالبنيان ، يـشد       : ( εقال رسول االله    . بالمسئولية تجاه بعضهم بعض     
كمثل وتعاطفهم  في توادهم وتراحمهم     مثل المؤمنين  : ( εويقول  .  )٢() بعضه بعضاً   

لمـسئولية  فا.  )٣() الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى   
تجاه بعضهم البعض هي أولى عناصر الحياة الطبيعية للمجتمعات الفاضلة ، واتمـع             
الإسلامي يقوم بدوره الاجتماعي بالرقابة على اتمع ، وبالشورى بـين أفـراده ،              

    . )٤(لتوجيه اتمع ورسم الخطط السليمة لسعادته 
 هؤيم الإسلام العليـا ، ومبـاد       وأسره ق  هواتمع الصالح في الإسلام يربط أفراد       

  :و أهم القيم الإسلامية في هذا المقام هي .المثلى ويجعلها رسالة حياته ، ومحور وجوده 
  
   : التجمع على العقيدة -أ 

مجتمـع عقائـدي ،     هو  فاتمع الإسلامي ليس مجتمعاً قومياً أو إقليمياً ، وإنما            
 مختلفة ألوان أو ، ه من أجناس مختلفة   ئأبنامجتمع فكرة وعقيدة ، وعقيدته الإسلام ، فكل         

                                                 
 دينية كما يـربط     ية ، أو غير    وعادات وثقافة مشتركة دين    وعة من البشر تربط بينهم قيم     مجم: اتمع    ) ١(

دروس في العلم الجنـائي ، الجريمـة        ( مصطفى  . د. العوجي  .  تاريخ واحد يشدهم إلى أصولهم       بينهم
 ) .١/٢٠٧) (واتمع 

  .٢٥٨٥رقم ) ١٦/٢١٠( ومسلم ٤٨١رقم ) ١/٥٦٥(رواه البخاري   ) ٢(
  .٢٥٨٦رقم ) ١٦/٢١٠(مسلم رواه   ) ٣(
  .٢٦٥ص )  علم الاجتماع الجنائي (إبراهيم عبدالرحمن . د. الطخيس   ) ٤(
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هذا الاختلاف كلـه    إلاّ أن   . أو طبقات مختلفة    . لسنة مختلفة   ا، أو أوطان مختلفة ، أو       
أمـام  .  ) االله رسول محمد -لا إله إلاّ االله     ( يذوب وينصهر أمام وحدة العقيدة ، أمام        

إنمѧا المؤمنѧون     (: تعالى  الإيمان المشترك الذي يضم الجميع في رحاب أخوته ، قال           
  . )١( )خوهإ

فإذا أردنا أن نصف هذا اتمع بصفة فذه تميزه عما سواه ، لم نجد إلاّ أن نقول                   
أولئك الذين وصفهم االله تعالى في مطلع       ) مجتمع المؤمنين   ( أو هو   ) مجتمع مؤمن   ( أنه  

 وممѧا  ةوالѧذين يؤمنѧون بالغيѧب ويقيمѧون الѧصلا          (: قال تعالى   . سورة البقرة   

ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧهمارزقن   

، والذين يؤمنون بما أنѧزل إليѧك ومѧا أنѧزل مѧن قبلѧك ، وبѧالآخرة                    ينفقون
  . )٢( )هم يوقنون ، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 

الآخرين ، وإنما   ضد  لامي ليس مجرد شعار أو دعوى ، أو تعصب          سوالإيمان الإ   
  . )٣( ويصدقها عمل إيجابي هو حقيقة تستقر في النفس ، ينبثق عنها سلوك ،

  
   : احترام العمل الصالح-ب 

 كانت صبغته دينية كالصلاة والصيام والحج والعمرة         سواء العمل الصالح   احترام    
أم دنيوية ، كالسعي في طلب الرزق وعمـارة الأرض ،           ... اء  عوالذكر والتلاوة والد  

  هـــو أصـــل مقـــرر وومنفعـــة النـــاس ، والإحـــسان إلـــيهم ، 
قـال  : بالإيمان باالله واليوم الآخر     مقروناً   اعتبره القرآن ركناً في كل دين ،         معروف ، 

 آمѧن  إن الذين آمنѧوا والѧذين هѧادوا والنѧصارى والѧصابئين ، مѧن               (: تعالى  

، وعمل صѧالحاً ، فلهѧم أجѧرهم عنѧد ربهѧم ، ولا خѧوف          الآخر واليوم باالله
عمل بالإيمان في أكثر مـن      وقرن القرآن الكريم ال   .  )٤( )عليهم ، ولا هѧم يحزنѧون      

                                                 
  .١٠: الحجرات  -جزء من آيه   ) ١(
  .٥-٣: البقرة   ) ٢(
  .١٨٣ص ) الخصائص العامة للإسلام ( يوسف . د. القرضاوي   ) ٣(
  .٦٢: البقرة   ) ٤(
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إن الذين آمنوا وعملѧوا الѧصالحات ، إنѧا لا     (: سبعين آية ، في مثل قوله تعالى        
  . )١( )نضيع أجر من أحسن عملا 

ومن ذلك الاهتمام بالمصالح المشتركة التي يجب على الأمة بأسرها أن توفرهـا               
        وعليه ) إقامة جميع فروض الكفاية     ( ا ألا وهي    وأن تعد من الأفراد من يكفي للقيام

ي بإقامتها سقط الوجوب والإثم عن سائر الأمة لأن هـذه الفـروض             ففإذا قام من ي   
 يجعـل   ليست واجبة على الأعيان وإنما تجب على اموع ، غير أن عدم إقامتها أصلاً             

جميع مـا   همال وترك الواجب ويدخل في تلك الفروض        الكل آثم بسبب التقصير والإ    
يحتاجه اتمع من المرافق والمصالح والمتخصصين في االات المختلفة كالعلوم الشرعية           
والطبية والهندسية والزراعية والصناعية وغيرها مما هو مطلوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي           

ولاشك أنّ إقامة فروض الكفاية يسد كثيراً من الثغرات التي تنفذ منـها             . للمجتمع  
 المساعدة على الجريمة أو المحتمة لها ويوفر مناعة ذاتية تواجه أسباب الإجـرام              العوامل

  . )٢(وتمنعها من البروز والانتشار 
) عضلياً  وأذهنياً كان ( ولقد ألزم الإسلام كل إنسان غنياً كان أو فقيراً بالعمل   

ت حاجة الفقير   ن االله لا يكلف نفساً إلاّ وسعها ، وإن كان         إام قادراً عليه ، حيث      دما  
ولذلك جاءت نصوص الكتاب والـسنة داعيـة إلى الـسعي          . إلى العمل هي الأشد     

ب الرزق الحلال بلا كلل أو ملل ولا عجز ولا          سوالانتشار في الأرض طلباً للعمل وك     
فإذا قضيتم الѧصلاة فانتѧشروا فѧي الأرض وابتغѧوا مѧن              (: كسل قال تعالى    

  . )٣( ) تفلحون فضل االله واذآروا االله آثيراً لعلكم
للترزق لـدى الغـني ،      بصفته وسيلة لدى الفقير وقيمة      والسعي هنا هو العمل       

حيث يؤدي ذلك إلى الشعور بالكرامة الذاتية فلا يهون على العامل أن يفرط في رزقه               
سبب مـن   ذلك  كان  وقد  . الأسباب  ولا يتنازل عنها مهما قويت      .  ولا في كرامته  

 إبان عصر الفتوحات الذين حبذوا        الاقتصادي ا زدهارهم   أسباب نجاح المسلمين في     
                                                 

   .٣٠: الكهف   ) ٥(
 
  .١٣ص ) منهج الشريعة في الوقاية من الجريمة ( محمد المدني . د. بوساق   ) ١(
  .٦٩ص ) الفاروق عمر بن الخطاب ( محمد . رضا  . ١٠: الجمعة   ) ٢(
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وقد اقتضت سنة االله في الخلق ، أن لا ينال الإنسان شيئاً            .  )١(التوكّل ونبذوا التواكل    
: مما على الأرض أو ما في باطنها من نعم وأرزاق وأقوات إلاّ بجهد يبذل وعمل يؤدى     

 )اآبها وآلوا من رزقه      في من  امشواهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ف       (
  . )٣( كان جديراً ألاّ يأكل من كان قادراً على المشي ولم يمشفمن مشى أكل و )٢(

ولـو   )٤(ولا ينبغي بأي حال من الأحوال ترك العمل أو التشجيع على البطالة               
ة ونحو ذلك ، فقد روى ابـن        دكان ذلك لأسباب محمودة في الجملة كالانقطاع للعبا       

ير المؤمنين عمر بن الخطاب رأى رجلاً متفرغاً في المـسجد للـصلاة             أن أم : الجوزي  
 وأمره بالخروج والكـسب والعمـل       ةن العمل وطلب الرزق فضربه بالدر     عومنقطعاً  
وكان يحث القـراء علـى   ) أما علمت أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة : ( وقال له  

  .)٥()كونوا عالة على الناس رزق ولا تيا معشر القراء التمسوا ال: ( العمل فيقول 
  ، وكـان آدم    زرادا  كـان داود    واه  ووقع في المستدرك عن ابن عباس بـسند           

قـال  و"  نجاراً ، وكان إدريس خياطاً ، وكان موسـى راعيـاً             حراثاً ، وكان نوح   
   .)٦(أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة : الماوردي 

 أن الإسلام يكـره     ير العمل لمواطنيها إلاّ   من التزام بتوف  ومهما يكن على الدولة       
 ، لـذا ورد في       العمـل  وإلقاء اللوم على الغير والتذرع بعدم وجود      التواكل والعجز   

 الحديث التعوذ من العجز والكسل ، ويشجع على اتخاذ الأسباب والمبادرة إلى الممكن            
 ـ                ة من الأعمال ، وإن كانت زهيدة فهي على كل حال خير وأفضل مـن ذل الحاج

لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهـره       : ( ومهانة المسألة قال عليه الصلاة والسلام       
                                                 

   .١٦١ص ) الاجتماعي الإسلامي الدفاع في ( عبدالوهاب عمر . د. البطراوي   ) ٣(
 
  .١٥: الملك  -جزء من آيه   ) ١(
  .١٥٥ص ) معالم الثقافة الإسلامية ( عبدالكريم . د. عثمان   ) ٢(
البطالة في القاموس الاقتصادي ، أو في اللغة العربية ، بالأجير الذي فقـد عملـه                تعني كلمة   : البطالة    ) ٣(

ندوة البطالة في الكويت الواقع     ( ورفقاه  .. حمد مشاري   . الحميدي  . ومصدر رزقه وتعطل عن العمل      
  .١٣ص ) والمستقبل 

  .٦٩ص ) الفاروق عمر بن الخطاب ( محمد . رضا   ) ٤(
  ) .٣٠٦ ، ٤/٣٠٤( الفتح   ) ٥(



 ٢٠٥

  . )١() خير من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه 
وبذلك لا يلقى العبء كله على عاتق جهاز الدولة المسلمة فلا تلتـزم الدولـة        

د والجماعة في تحقيق    وإنما يأتي دورها إذا لم تتمكن جهود الأفرا       بكفالة أفرادها ابتداءً    
القدر المطلوب من التكافل فيتعين على الدولة حينئذ كفالة رعاياها وحماية مواطنيهـا             
بتحقيق العيش الكريم لهم بتهيئة فرص العمل الكافية ، وتوجيه الناس للأعمال الـتي               

  . )٢(تناسب استعدادهم وقدرام ومواهبهم 
  

   : الدعوة إلى الخير-ج 
، أصل من أصول هذا الـدين ، فلـيس           )٣(والنهي عن المنكر    الأمر بالمعروف     
 أن يكون المرء صالحاً في خاصة نفسه ، غافلاً عن فساد            - في منطق الإسلام     -يكفي  

غيره ، بل الصالح عنده حقاً ، من أصلح نفسه ، وحاول إصلاح غيره ، ولو بالدعوة                 
ن إلѧى الخيѧر     ولѧتكن مѧنكم أمѧة يѧدعو         (: والأمر والنهي ، كما قـال تعـالى         

.  )٤( ) هѧم المفلحѧون    المعروف وينهون عن المنكѧر ، وأولئѧك         ويأمرون ب 
آنѧتم خيѧر أمѧة       (: وذه الخصيصة ترجحت الأمة المسلمة علـى سـائر الأمـم            

أخرجѧѧت للنѧѧاس تѧѧأمرون بѧѧالمعروف ، وتنهѧѧون عѧѧن المنكѧѧر ، وتؤمنѧѧون   
  . )٥( )باالله 
 نفسه وعن مجتمعه فجلعـه      فلقد منح الشرع الإسلامي جمهوره حق الدفاع عن         

رقيباً بدون خيار على الناظم الاجتماعي لضمان استمراره وبسط الأمن للجميـع ،             
،  بـشير  بن النعمان حديث . السفينة حديث ε االله ففي الرقابة على اتمع ذكر رسول     

                                                 
 ) .١٠٤٢) (٧/١٨٤(ومسلم ) ٢٠٧٤) (٤/٣٠٣(الفتح   ) ٦(
محمـد  . د.  بوساق   - ١٤٠ص) التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية      ( محمد أحمد   . د. الصالح    ) ١(

  .١٦ص ) الجريمة في الوقاية من الإسلامية منهج الشريعة ( المدني 
يق اتمع الإسلامي ، بردهم إلى مافيه صلاحهم وإبعـادهم          هي رقابة إدارية تقوم ا الدولة ، لتحق       (   ) ٢(

  .١٦١ص ) نظام الحسبة في الإسلام ( عبدالعزيز . عما فيه ضررهم وفقاً لأحكام الشرع ، مرشد 
  .١٠٤: آل عمران   ) ٣(
  .١١٠: آل عمران  -جزء من آيه   ) ٤(



 ٢٠٦

ا مثل المدهن في حدود االله ، والواقع فيها ، مثل قـوم اسـتهمو              : ( εقال رسول االله    
فصار بعضهم في أسفلها ، وصار بعضهم في أعلاها فكان الـذين في أسـفلها                سفينة

يمرون بالماء على الذين في أعلاها ، فتأذوا به ، فأخذ فأساً فجعـل ينقـر في أسـفل                   
تأذيتم بي ولا بد لي من الماء ، فإن أخـذوا           : مالك ؟ قال    : السفينة ، فسألوه فقالوا     

لأن .  )١() تركوه أهلكوه وأهلكـوا أنفـسهم       ن  إعلى يديه أنجوه ونجوا أنفسهم ، و      
،  الأخرى الأجزاء بقية إلى يسري فإنه الفساد إذا سرى في بعض أجزاء اتمع الإسلامي       

فالرقابة من  .  )٢(إلاّ إذا أغلق المصدر ، ووقف ضد التيار المعادي للأنظمة الاجتماعية            
، ونـسله ، ومالـه ،       اتمع ضرورة لحفظ حقوق الإنسان وحفظ عقيدته ، ونفسه          

ومسئولية اتمع في مكافحة الجريمة شأا التمهيد لأفراد اتمـع بكامـل            . وعقله  
الأمر ، يؤدي إلى    حقوقهم ، فهي فرض على أفراد اتمع ؛ لأن اون اتمع في هذا              

 في كتابه العزيز مثـالاً      Υإفشاء الفساد في اتمع وكذلك الجريمة ، وقد ضرب االله           
لعن الѧذين آفѧروا مѧن        (:  بني إسرائيل حين أهملوا رقابة مجتمعهم ، قال تعالى           على

بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مѧريم ذلѧك بمѧا عѧصوا وآѧانوا        
 )٣( )يعتدون ، آانوا لا يتناهون عن منكر فعلѧوه لبѧئس مѧا آѧانوا يفعلѧون                  

.)٤(   
اه عن غيره ، وأن يدفع      فمن حق اتمع الإسلامي على كل فرد فيه أن يكف أذ            

الضر عنه ويبذل النصح إليه ، ويقدم المساعدة له ، إذا كانت حياته في خطـر مـع                  
ن حياته في خطـر      م  عليه أو  ىالقدرة على ذلك ودون ضرر يقع عليه فإن مات المغم         

في هذه الحالة ضمن ، جاء في الحديث أن رجلاً أتى أهل أبيات فاستـسقاهم فلـم                 
، وهذا فيه دليل على أن من منع عـن          الدية  شاً فأغرمهم عمر    يسقوه حتى مات عط   

غيره ما يحتاج إليه من طعام أو شراب مع قدرته على ذلك فمات ضمنه لأنه متسبب                

                                                 
 ).٢٦٦٨) (٢٩٣\ ٥(رواه البخاري   ) ١(
  .١٦١ص ) ليل شفاء الغ( الغزالي   ) ٢(
  .٧٩ - ٧٨: المائدة   ) ٣(
  .٢٦٦ص ) علم الاجتماع الجنائي ( إبراهيم . د. الطخيس   ) ٤(



 ٢٠٧

  .واجب الرمق بذلك في موته وسد 
هـو  الإسلامي  وبذلك يتبين لنا أن من أهم وسائل الوقاية من الجريمة في اتمع               

الذي عده بعـض العلمـاء      ) ر بالمعروف والنهي عن المنكر      الأم( هذا الأصل العظيم    
الركن السادس من أركان الإسلام ، وذلك من منطلق أن حماية اتمع من الجريمـة                
هدف قومي يجب أن تتضافر له الجهود من جميع أفراد الأمة ومن قطاعـات الدولـة                

رض أقاموا الѧصلاة    ناهم في الأ  ـّـ إن مك  ينالذ (: قال تعالى   .  )١(الرسمية أيضاً   
المنـافقين  ووصف  .  )٢( )وآتوا الزآاة وأمرو بالمعروف ونهو عѧن المنكѧر          

ــالى   ــه تعـــــــ ــات بقولـــــــ   : والمنافقـــــــ
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يѧأمرون بѧالمنكر وينهѧون عѧن              (

والمؤمنѧون   (: ، ووصف المؤمنين والمؤمنـات بقولـه تعـالى           )٣( )المعѧروف   
ياء بعض يأمرون بالمعروف ونيهون عن المنكѧر    والمؤمنات بعضهم أول  

()٤(.   
وقد قدم الشارع الأعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آية آل عمـران                

السابقة على الإيمان ، وذلك لأن الإيمان مقصور منفعته على المـؤمن ، أمـا الأمـر                 
تب عليه الـصلاح    بالمعروف والنهي عن المنكر فتعود فائدته على اتمع عامة إذ يتر          

  .العام والوقاية من المعاصي والجرائم 
إياكم والجلوس في الطرقات ،     : (  قال   ε ، عن النبي     τوعن أبي سعيد الخدري       
فإذا أبيتم إلاّ اـالس     : يا رسول االله مالنا من مجالسنا بد نتحدث فيها ، قال            : قالوا  

 البصر ، وكـف الأذى ، ورد        غض:  وما حقّه ؟ قال      :فأعطوا الطريق حقّه ، قالوا      
 ، عـن    τبن اليمان   وعن حذيفة   .  )٥() السلام ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر        

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهونّ عن المنكر ، أو ليوشكن           : (  قال   εالنبي  

                                                 
  .٧٦ص ) السياسة الجنائية ( الدين  يمحمد محي. عوض ، د  ) ١(
  .٤١  :الحج -جزء من آيه   ) ٢(
  .٦٧: التوبة  -جزء من آيه   ) ٣(
   .٧١:  التوبة  –جزء من آيه )       ٤(
 ) .٢١٢١ (٤/١٧٠(، ومسلم ) ٢٤٦٥) ٣/١٤١(رواه البخاري   ) ٥(



 ٢٠٨

الله بـن   ، وعن عبدا   )١() االله أن يبعث عليكم عقاباً منه ، فتدعونه فلا يستجيب لكم            
من نبي بعثه االله في أمة قبلي إلاّ كان له مـن            ما: ( ال   ق ε ، أن رسول االله      τمسعود  

أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنه تخلف مـن بعـدهم               
خلوف يقولون ما لا يفعلون ، ويفعلون ما لا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيـده فهـو                 

مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، ولـيس          مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو       
  . )٢() وراء ذلك من الإيمان حبة خردل 

وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر        : ( بن تيمية   ايقول شيخ الإسلام      
الذي بعثه   هو الأمر بالمعروف ، والنهي       εوي ، فالأمر الذي بعث االله به رسول االله          

 إن الأمر بالمعروف والنـهي       : (، ويقول الإمام الغزالي      )٣( ) النهي عن المنكر     وبه ه 
عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين ، وهو المهم الذي ابتعث االله له النبيين أجمعين                

 ()٤( .  
والنهي عن المنكر يشمل المكلف وغير المكلف وذلك بمنع الأخير عن إتيان مـا                

لا ن هو غير أهل للعقوبة ، وذلك حتى         يعد معصية فيما لو وقع من مكلف ، وإن كا         
والأمر بالمعروف والنهي عـن     . يشيع المنكر كمجنون يزني بمجنونة في الطريق العام         

  .المنكر لا يشمل الأفعال فقط وإنما يشمل الأقوال أيضاً 
  

  :حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لنهي عن المنكر ، بناءً     لقد اختلف العلماء في الحكم الشرعي للأمر بالمعروف وا          

 في  εعلى الاختلاف في فهم النصوص الشرعية الواردة في كتاب االله وسنة رسـوله              
  :شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وكان الاختلاف كالتالي 

  G أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية :  القول الأول:  
 ،المنكر واجب يتحتم على كـل مـسلم         بمعنى أن الأمر بالمعروف والنهي عن         

                                                 
 ) .٢٢٧٣ ) (٢/٢٣٣) (صحيح سنن الترمذي ( الألباني و) ٢١٩٥(رقم ) ٦/٣٦٢(رواه الترمذي   ) ٦(
  ) .٥٠ ، ٧٠) (١/٩٦(رواه مسلم   ) ٧(
 ) .٢٨/٦٥(الفتاوى   ) ١(
  .٥ص) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( الغزالي   ) ٢(



 ٢٠٩

ولكن هذا الفرض يسقط عن الفرد إذا أداه عنه غيره ، قال به جمهور العلماء ، وممـن            
أبو بكر الجصاص ، والماوردي ، وأبو يعلى الحنبلي ، والغزالي ، وابـن          : صرح بذلك   

والشوكاني العربي ، والقرطبي ، وابن النحاس ، وابن قدامه ، والنووي ، وابن تيمية ،                
  . )١(.. وغيرهم 

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويѧأمرون         (: ومن أدلتهم قوله تعالى       
من [ إنّ  : فقالوا   )٢( )بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحѧون         

للتبعيض ، وهذا يدل على أن الـدعوة إلى الخـير والأمـر             ) منكم(في قوله تعالى    ] 
ومѧا آѧان المؤمنѧون لينفѧروا آافѧة       (: وقوله تعالى . نكر  بالمعروف والنهي عن الم   

فلولا نفر من آل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قѧومهم إذا              
 فرض كفاية   Υإن التفقه في دين الله      : ، فقالوا    )٣( )رجعوا إليهم لعلهم يحذرون     

 المؤمنين للتفقه   فة من المؤمنين ، ولم يطلب خروج جميع       ئ طلب خروج طا   Υ، لأن االله    
 العلم ، وعلى هؤلاء المتفقهين والمتعلّمين تقع مـسؤولية الإنـذار والـبلاغ ،               طلبو

وكذلك استدلّوا بأدلة نقلية وعقلية أخرى موضحة في        . وليست على عامة المسلمين     
  .مظانها 
    
  G أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين - القول الثاني :  
لرأي مجموعة من العلماء ، منهم ابن كثير ، والزجاج ، وابن حزم ،              ويرى هذا ا    

  . )٤(ومحمد رشيد رضا ، ومحمد أبو زهرة 
                                                 

  ، ، أبـو يعلـى      ) ٣٩١) (لأحكام السلطانية   ا ٠، الماوردي    ) ٢/٢٩ (٩أحكام القرآن   ( الجصاص     )٣(
  ، ابـن العـربي     ) ٦) (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      ( ، الغزالي   ) ٢٨٤) (الأحكام السلطانية   ( 
تنبيـه  ( حاس  ، ابن الن  ) ٤/١٦٥) (الجامع لأحكام القرآن    ( ، القرطبي   ) ١/٢٩٢) (أحكام القرآن   ( 

، شـرح   ) ١٣١) (مختصر منهاج القاصـدين     ( ، ابن قدامه    ) ٢٩.. ) (الغافلين عن أعمال الجاهلين     
فـتح  ( ، الشوكاني   ) ١٤) (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      ( ، ابن تيمية    ) ٢/٢٣(النووي لمسلم   

 ) .١/٤٥٠) (القدير 
  .١٠٤: آل عمران   ) ١(
  .١٢٢: التوبة   ) ٢(
، ) ١/٤٦٢) (معاني القرآن وإعرابه    ( ، الزجاج   ) ١/٣٩٠) (تفسير القرآن العظيم    ( ابن كثير   : ظر  ان  ) ٣(

  ، أبو زهرة ، محمـد      ) ٤/٢٦) (تفسير المنار   ( ، رضا ، محمد رشيد      ) ١٠/٥٠٥) (المحلى  ( ابن حزم   
 ) .٤٢) (الدعوة إلى الإسلام ( 



 ٢١٠

ولѧتكن مѧنكم أمѧة يѧدعون إلѧى       (: ومن أدلة أصحاب هذا الرأي قوله تعالى       
 )الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عѧن المنكѧر وأولئѧك هѧم المفلحѧون               

: للتبيين وليست للتبعيض ، ومعـنى الآيـة         ) منكم  ( ه  في قول ] من  [ إنّ  : قالوا   )١(
ولهذا نظائر  . كونوا كلكم أمة تدعون إلى الخير وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر            

[ فـ   )٢( )فاجتنبوا الرجس مѧن الأوثѧان        (: تعالى  قوله  في كتاب االله تعالى مثل      
ليكن منك  : الخير كقول القائل    بيانية على معنى الأمر بأن تكون الأمة داعية إلى          ] من  

  .رجل فاضل يدعو إلى الخير ويهدي إليه 
  أريد منـك صـديقاً     : ولهذا التفسير شاهد في اللغة كأن يقول الرجل للرجل            

  .وفياً ، فمراد الرجل هنا لا يقتضي الجزئية ، إنما يريده كله أن يكون صديقاً وفياً 
ة أخرجѧت للنѧاس تѧأمرون        آنѧتم خيѧر أمѧ       (: واستدلوا بقولـه تعـالى        

بѧѧالمعروف ، وتنهѧѧون عѧѧن المنكѧѧر وتؤمنѧѧون بѧѧاالله ولѧѧو آمѧѧن أهѧѧل الكتѧѧاب 
  . )٣( )لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأآثرهم الفاسقون 

:  خيرية هذه الأمة والتي من شـروط الانتمـاء إليهـا             Υلقد جعل االله    :      قالوا  
النهي عن المنكر والإيمان بـاالله ،       الأمر بالمعروف و  : الاتصاف ذه الصفات الثلاث     

ومن أحسن قولاً ممѧن دعѧا إلѧى          (نتماء إلى هذه الأمة واجب عيني       ن الا إوحيث  
فالاتصاف بالصفات السابقة    )٤( )االله وعمل صالحاً وقال إنني مѧن المѧسلمين          

واستدلوا أيضاً بأدلـة    . يكون واجباً عينياً ، لأن ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب              
  ..يرها نقلية وعقلية غ

                                                 
  .١٠٤: آل عمران   ) ٤(
  .٣٠: الحج  -جزء من آيه   ) ٥(
  .١١٠: آل عمران   ) ١(
  .٣٣: فصلت   ) ٢(



 ٢١١

  ف والنهي عن المنكر إلى فرض عينانقلاب حكم الأمر بالمعرو
  

مواطن ومواضع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تختلف بـاختلاف الأزمـان            
فرض عندها  هناك أحوال يصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر         إلاّ أن    والأماكن ، 

  :الجميع ، منها لدى عين 
إن فرضه متعين على المحتـسب      : ( يقول الماوردي   : التعيين من قبل ولي الأمر        - ١

  . )١() بحكم الولاية ، وفرضه على غيره داخل في فروض الكفاية 
يتحول حكم الأمـر    : التفرد بالعلم بموجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر           - ٢

والنهي عن المنكر إلى فرض عين على من تفرد بالعلم بأن معروفاً قد              بالمعروف
  .و منكراً قد ارتكب ترك أ

وقد يتعين الأمر بـالمعروف     : قال النووي   : انحصار القدرة في أشخاص محددين        - ٣
لا يتمكن مـن    في موضع    إذا كان    - يعني يصير فرض عين      -والنهي عن المنكر    

إزالته إلاّ هو ، كمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر ، أو تقـصير في                  
   )٣(.  )٢(المعروف 

  
  :تسب فيه المح

 ه قد تضمن عدة أمور ليأمر فيه المحتسب بالإنكـار         يولابد أن يكون المحتسب ف      
 كان منكر فعل أو معروفاً قد ترك ، وقد عرفـه أبـو              سواءً كان فعلاً أو قولاً وسواء     

هو كل منكـر ، موجـود في الحـال ، ظـاهر       : (  بقوله   -حامد الغزالي رحمه االله     
  . )٤() ونه منكراً بغير اجتهاد للمحتسب بغير تجسس ، معلوم ك

  :فلا بد أن يكون   
  .أن يكون منكراً وهو كل أمر محظور بمقتضى الشريعة   - ١

                                                 
   .٣٩١ص ) الأحكام السلطانية ( الماوردي   ) ١(
 ) .٢/٢٣(شرح النووي لمسلم   ) ٢(
  .٥١ ، ٥٠ص ) حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (  ناصر حمد بن. د. العمار   ) ٣(
 ) .٢/٢٣٣) (إحياء علوم الدين ( الغزالي   ) ٤(



 ٢١٢

٢ -     لأن المنكر الذي مضى زمانه لا ينكر عليه ،         .  في الحال    اأن يكون المنكر موجود
  .اه لفوات محله المنتهي منه ، ولا يكون النظر في المنكر المنتهي إلاّ للحكام والقض

  .الظهور ، وعدم التجسس  : اً دون تجسس ، فلا بد من شرطيأن يكون ظاهر  - ٣
أي ثبت بنص قطعي لاخلاف فيـه أو        . أن يكون المنكر معلوم من غير اجتهاد          - ٤

  . )١( إجماع
  

  ولكن ما هو القدر اللازم للمحتسب من العلم ؟  
ة وحدودها  سي مواقع الح  - المحتسب   -فليعلم  : ( يقول الإمام الغزالي رحمه االله        
، فلابد للمحتسب الرسمـي أن       )٢() ها وموانعها ليقتصر على حد الشرع فيه        يومجار

  : يكون عالماً بما يلي 
  .أهمية أن يكون المحتسب عالماً بكل المنكرات الظاهرة وأحكامها والأدلة عليها   - ١
وملمـاً بـالأعراف    أهمية أن يكون المحتسب عالماً بالحلال والحرام في الـشرع             - ٢

  .والعادات الاجتماعية في البلد أو الاقليم الذي يعمل فيه 
الأمثل ، وكيف يحتسب على     والأسلوب  أن يكون عالماً بكيفية الإنكار وطريقته         - ٣

أنواع المحتسب عليهم من ذوي المكانة أو الكفار أو من العامة ، ويعرف أحوال              
  .الناس بشكل عام 

وبيان ذلك وجماعـه حـديث      . وبصيرة بدرجات الإنكار    أن يكون على علم       - ٤
 ،  من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلـسانه            : ( εالمصطفى  

  . )٣() فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان 
  

   : الاحتساب باليد-الحالة الأولى 
في بيته ، ونحو    وهي أقوى المراتب وأعلاها ، ومن أوضح صور استعمالها للرجل             

ذلك ، ولا يجوز للمحتسب الانتقال إلى مادون ذلك إلاّ لعذر شرعي مثل عدم قدرته               

                                                 
  .٣٠ص ) الاحتساب وصفات المحتسبين ( عبداالله . المطوع   ) ١(
  .٥٠ص) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( الغزالي   ) ٢(
 ) .٤٩) (١/٦٩(رواه مسلم   ) ٣(
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أو لخشيته من وقوع منكر أشد ومفسدة أعظم ، حتى لايؤدي ذلك إلى حدوث ما لا                
 بأصحاب  - في غير ما ذكر      -وهذه المرتبة خاصة    . تحمد عقباه من الفتنة أو الفوضى       

لابد فيها من إذن الإمام ، وبحدود الصلاحيات التي يحددها لمـن            و. السلطة والولاية   
  .يقوم بالاحتساب 

  
   : الاحتساب باللسان-المرحلة الثانية 

  :وهذه المرتبة تقوم على القول باللسان وتعتمد عليه ، ولها عدة درجات هي   
  ف باالله يالوعظ والتخو  - ٢        .التعريف   - ١
  .التهديد والتخويف   - ٤      التقريع والتعنيف   - ٣
  

   : الاحتساب بالقلب-المرحلة الثالثة 
وهي أدنى مراتب الاحتساب ، ولايجوز لأي مسلم أن يقل احتسابه عنها مهما               
، لأن مربط الاحتساب هنا هو القلب الذي لا يستطيع أحد مهما كان أن              الأمر  كان  

 الدرجة دل ذلك علـى       ، ومن لم يحتسب ذه     Υيسيطر عليه أو يتحكم فيه إلاّ االله        
ولـيس وراء   .. ( .. ذهاب الإيمان من قلبه لحديث عبداالله بن مسعود السابق ذكره           

    )٢(.  )١(.. ) ذلك من الإيمان حبة خردل 
وهناك مسألة مهمة جداً يمكن أن تضاف إلى الأمور التي لابد أن تتوافر في الأمر                 - ٥

  .نكر منكر أكبر منه المراد إنكاره ، وهو ألاّ يترتب على إنكار الم
  : ) إن إنكار المنكر أربع درجات : ( يقول ابن القيم   
  . أن يزول المنكر ويخلفه ضده : ة الأولى جالدر  
  .أن يقلّ المنكر وإن لم يزل بجملته : الدرجة الثانية   

  .  المنكر ما هو مثله يخلفأن : الدرجة الثالثة     
  . هو شر منه أن يخلف المنكر ما: الدرجة الرابعة     

                                                 
  . ٢٠٧ص: ريجه سبق تخ  ) ١(
  ٣٤ص ) الاحتساب وصفات المحتسبين ( عبداالله . المطوع   ) ٢(
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  : موضـع اجتـهاد ،والرابعـة       : والثالثة   ،   مشروعتان: فالدرجتان الأوليتان       
 مع قومه خير شاهد لهذه الحالة ، حينما تـرك           εولنا في قصة النبي      )١() محرمة  

 خشية الفتنة نظراً لحداثة إسـلام       υإعادة بناء البيت الحرام على قواعد إبراهيم        
 على تنفيذ تلك المـصلحة ،       εا هو عليه مع قدرته      قريش ، فترك الأمر على م     

  . )٢( أن المفسدة أعظم فآثر ترك ذلك εولكنه رأى 
    

الإنكار والاحتساب على السلطان علانية ، أو الخـروج          ويدخل في ذلك أيضاً     
ظهر بعض المعاصي ، ففي ذلـك ولا شـك          أعليهم وعدم السمع والطاعة له ، وإن        

 يـبين   εمة ، ولأهمية هذه المسألة نجـد أن الرسـول           مفسدة راجحة تضر بالناس عا    
إنه يستعمل علـيكم أمـراء فتعرفـون         : ( εالاحتساب فيها ، قال     لصحابته كيفية   

:  قالوا ) وتابع وتنكرون ، فمن كره فقد برئ ، ومن أنكر فقد سلم ، ولكن إذا رضي              
تساب هنا ضـوابط    حفللا.  )٣() لا ، ما صلوا     : ( يا رسول االله ، ألا نقاتلهم ؟ قال         

متعددة ، لا يجوز تجاوزها شرعاً ، حتى لا يكون المحتسب سبباً في تعطيل المـصالح ،                 
  . فيضر باحتسابه أكثر مما ينفع 

لتصدي للمنع بالفعل إذا كان أفراد السلطة الموكـول         اولا يجوز للفرد المتطوع       
  لـب هـؤلاء الأفـراد      إليها منع المنكر موجودين بالمكان وقادرين على المنع مالم يط         

إلى ذاك الشخص مساعدم في منع المنكر ، وفي هذه الحالة يصبح الأمر             ) الرسميين  ( 
بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على ذاك الشخص الذي طلبت منه المـساعدة              

  .ويجب عليه تقديمها 
 الأمـر ولولي الأمر باعتباره نائباً عن اتمع أن يخصص جهازاً يقـوم علـى                

 أو أن يخصص جهازاً يقوم على الأمر بالمعروف وحده أو           بالمعروف والنهي عن المنكر   
يقوم على النهي عن المنكر وحده مع ترك الـشطر الآخـر للأفـراد والجماعـات                

                                                 
  ) .٣/١٦) ( إعلام الموقعين ( ابن القيم   ) ١(
  .١٤١ص ) الاحتساب وصفات المحتسبين ( عبداالله بن محمد . المطوع   ) ٢(
  ) .٤٧٧٧) (١٢/٤٤٥(رواه مسلم   ) ٣(
  



 ٢١٥

عن المنكر  والنهي  والجمعيات ، وتخصيص جهاز أو فرد أو هيئة للقيام بالأمر بالمعروف            
  .حدود ماتم إيضاحه آنفاً لا يمنع الأفراد من مباشرة هذا في 

 وحملهم على   الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    ة الناس بواجب    يوعليه فإن توع    
القيام به وتنفيذه من شأنه أن يستنهض الهمم ويقوي فيهم باعث المقاومة والكفـاح              
ضد الجرائم وما تحمله من قبح وضرر وخطر على الجميع وبذلك نكون قد جنـدنا               

ويتخلل جميع أوصال   دده ينتشر في البوادي والحواضر القريبة والنائية        جيشاً لا يحصى ع   
اتمع ودروبه في ظاهره وباطنه وكلهم يعمل على مساعدة ومعاونة القائمين علـى             

مكافحة الجريمة بجميع أنواعها ، ومنها جرائم التفجير والـتكفير ومـا            وحفظ الأمن   
 ذاتية للمجتمع تلاحق المقبلين على الإجرام     يترتب عليها وفي جميع المواقع وتوفير مناعة        

م الكريات البيضاء المنتشرة في جميع أجزاء الجـسم         جعزمهم كما ا  تنفيذ  لمنعهم من   
  . )١(الفيروسات الغازية 

  
   : تثبيت الفضائل الخلقية كلها-هـ 

لعـدل  كا -في شتى جوانب الحياة ونـشرها وحمايتـها         ينبغي تثبيت الفضائل      
   والصلة والتعاون على البر والتقوى واحتـرام انظـام ، والـصدق             والإحسان والبر 

 بالعهد ، والإخلاص في السر والعلانية ، وقول الحق          والعفاف ، ورعاية الأمانة والوفاء    
في الغضب والرضا ، والقصد في الفقر والغنى ، والصبر في البأساء والـضراء وحـين                

، وطهارة القلب من الغـل والحـسد        البأس ، وكف اليدين واللسان عن إيذاء الناس         
 كلها من الركائز المعنوية     -رياء ، والنفاق ، وحب الدنيا ، وسائر أمراض النفوس           الو

، وذلك لتحقيق التكافل الاجتماعي على أرض        )٢(التي لا يقوم مجتمع مسلم إلاّ عليها        
  .أسره بالواقع بين جميع أفراد اتمع المسلم 

أن يتضامن أبناء اتمع ويتساندوا فيما بينـهم ،         ( :  والتكافل الاجتماعي هو    
سواء كانوا أفراداً أو جماعات ، حكاماً أو محكومين على اتخاذ مواقف إيجابية كرعاية              

                                                 
   .٢٩ص ) قاية من الجريمة منهج الشريعة في الو. ( د. بوساق   ) ١(
  .١٨٥ص ) الخائص العامة للإسلام ( يوسف . القرضاوي   ) ٢(
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اليتامى أو سلبية كتحريم الاحتكار ، بدافع من شعور وجداني عميق ينبع من أصـل               
تعيش الجماعة بمؤازرة الفـرد ،      دة الإسلامية ، ليعيش الفرد في كفالة الجماعة ، و         يالعق

  .)١( ) أفراده عن الأضرار ودفع ، الأفضل اتمع لإيجاد ويتضامنون حيث يتعاون الجميع
إن التكافل والتعاون في اتمعات الإسلامية الحقة سمة أساسية لهذه اتمعات ،              

 نظم الإسـلام    فقد. أو في اتمعات الصغيرة أو الكبيرة على السواء         الأسرة  سواءً في   
ادها ، فالقبيلة كلها متآزرة فيما بينها ، يعين     حهذه العلاقات على أساس التعاون بين آ      

. ادها من جرائم    حوهي مسئولة عما يقع بين آ     . الغني فيها الفقير ويمد القادر العاجز       
يلة أو قرية لا تسد حاجة فقرائها وجب على القرية أو           بوإذا كانت أموال الزكاة في ق     

وكذلك الحال في القـرى     . قبيلة مجتمعة أن تجمع من المال ما تسد به حاجة الفقراء            ال
عمل الإسلام على إيجاد تعاون بين المتعاونين في السكن أو المزرعـة ،             فقد  والأمصار  

 : فأوصى القرآن الكريم بالجار القريب أو البعيد ، وشدد في التوصية ، قـال تعـالى                 
 بѧѧه شѧѧيئاً ، وبالوالѧѧدين إحѧѧساناً وبѧѧذي القربѧѧى   االله ولا تѧѧشرآواواواعبѧѧد (

 مѧѧѧساآين والجѧѧѧار ذي القربѧѧѧى والجѧѧѧار الجنѧѧѧب والѧѧѧصاحب  الواليتѧѧѧامى و

مازال جبريـل    : ( εالنبي   وقد قال    )٢( ) أيمѧانكم  ملكѧت  وما السبيل وابن بالجنب
واالله لا يؤمن واالله لا يؤمن       : ( εوقال  .  )٣() يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه       

) ذلك الذي لا يأمن جاره بوائقه       : من يا رسول االله ؟ قال       : قالوا  .  واالله لا يؤمن     ،
)٥(. )٤(   

 إذا ما أديت على الوجه المطلوب وصرفت في محلها          -ولا نشك أبداً بأن الزكاة        
فإا تقضي على الفقر ائياً كما حدث في عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز حيـث لم                

الزكاة لعموم الرخاء وحصول الغنى لجميع الناس ، وعندها التفـت           يجدوا أحداً يأخذ    

                                                 
  .٩٥ص ) التكافل الاجتماعي في الإسلام ( عبداالله ناصح . علوان   ) ١(
  .٣٩: النساء  -جزء من آيه  ) ٢(
  .٢٦٢٤رقم ) ١٦/٢٦٩( ، ومسلم ٦٠١٤رقم ) ١٠/٤٤١(رواه البخاري   ) ٣(
  .٤٦رقم ) ٢/٢٣( ، ومسلم ٦٠١٦رقم ) ١٠/٤٤٣(ري رواه البخا  ) ٤(
   .٤١ص ) الجنائية في التشريع الإسلامي  السياسة (محمد حسنين . حسنين . د  ) ٥(
 



 ٢١٧

إلى صرفها في تحرير العبيد من من الرق وقضاء ديون الناس وتزويج الشباب وإقـراض   
  .المزارعين بما يعينهم على خدمة الأرض ووفرة الإنتاج 

يمة لأنه  ولا يخفى ما لأهمية التكافل الاجتماعي ومحاربة الفقر في الوقاية من الجر             
يسد أبواباً لها مشرعة ويمنع أسباباً إليها مؤدية ويقضي على عوامل تـساهم وتحـتم               

  . )١(وقوعها 
 أوقات الفراغ لدى أفراد اتمع وخصوصاً الشباب بمـا ينفـع            لءمولابد من     

يعود . الوسائل الترويحية الضارة    النافعة والمفيدة ويكافح    قق الرعاية الترويحية    يحويفيد و 
بالباطـل  إن لم تشغل بالنافع والمفيد شـغلت        نفع والخير على أفراد اتمع ، فإا        بال

  .والأنشطة الضارة التي تفضي في الغالب إلى الانحراف 
  

   :لترويحية المفيدة والتي تعمل على إشباع الحاجات الفطرية للأفرادفمن الوسائل ا
G           جيع ممارسة مختلف الألعـاب     إنشاء المزيد من النوادي والملاعب الرياضية ، وتش

  .الرياضية ، وإحياء وسائل الترفيه الأصيلة كالفروسية والصيد 
G              إنشاء المزيد من المكتبات العامة والمتاحف والمعارض ومدن الألعاب والحـدائق

  .والمنتزهات 
G   ٢(تنظيم الرحلات الداخلية والخارجية كالحج والعمرة وبأجور مخفّضة( .  
  

لمكافحة الوسائل الترويحية الضارة تنقيـة البيئـة        لزم اتمع المسلم    وفي المقابل ي    
الاجتماعية وإصلاحها من جيمع العوامل والمؤثرات التي تؤدي إلى وقوع الجريمة ، لأن             
صلاح البيئة الاجتماعية عامل مهم وضروري في تقوية أسباب الخير وضمور نـوازع             

    .الشر ، والعكس صحيح 
سفور والتبرج والنظر المحرم والخلوة بالأجنبيات والاخـتلاط        فالإسلام  يحرم ال     

الفاحش واللقاءات الصاخبة المثيرة كالغناء الداعر والرقص المختلط وكـل دواعـي            
                                                 

  .١٥ - ١٤ص ) منهج الشريعة الإسلامية في الوقاية من الجريمة ( محمد . د. بوساق   ) ١(
   .١٢ص ) السياسة الجنائية ( أكرم . د . نشأت  ) ٢(
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الفجور والرذيلة والفسوق فهذه المهيجات هي المنبع الغزير لجرائم الزنـا والـشذوذ             
 من جرائم العنـف     صر له الجنسي والاغتصاب ، وقد يتولد عن هذه الجرائم ما لا ح          

 وكثرة اللقطاء الذين يقذف بعضهم في سلل المهملات ، يقـول            والسرقة والإجهاض 
  . )١() لا يخلو رجل بامرأة إلاّ كان ثالثهما الشيطان  : ( εالرسول 

وكذلك حرمت الشريعة الإسلامية كل مايؤثر على العقل أو يعطـل وظيفتـه               
 على شاربه تنقيةً للبيئـة      اً قاطعاً وأوجبت الحد   الخمر تحريم فحرمت الشريعة الإسلامية    

من هذا الداء العضال وحماية للفرد من نفسه وحماية  للناس من شره ، وتحريم المسكر                
 بل يشمل كل مسكر ومفتر أو مغيب للعقل         ىنواعه دون الأخر  ألا يقتصر على بعض     

  . )٢()  حرام كل مسكر : ( εقال الرسول . ومؤثر على الإدراك قليلاً أم كثيراً
ن جميع أنواع المخدرات واصنافها وأشكالها داخل في التحريم ، ويجب           إوعليه ف   

  .منعها بما يناسبها من الردع 
كما حرص الإسلام على تطهير اتمع من سائر مسببات العـداوة والبغـضاء               

والحقد وذلك بتحريمها والنهي عنها سواء كانت مادية كالقمار الذي يحمـل علـى              
خاطرة والمغامرة المفضية إلى الإفلاس والسلب والنهب ثم الخصومات العنيفة والقسوة           الم

والقتل ، أو معنوية كالسحر والغيبة والنميمة وسوء الظن والحسد وغيرها من الآثـام              
الباطنة التي تدفع إلى الشر والخداع والتآمر والكيد والمكر وهـي جـرائم في ذاـا                

لأنفس والأموال والأعراض وغيرها من أنواع الإيـذاء        وبواعث لجرائم أخرى تطال ا    
  .والأضرار والتخريب 

فإن اتقاء أخطار الجريمة وفظائعها وترويعها يتطلب التضحية بكثير من الشهوات             
والميول الضارة والمظاهر الخداعة واللذات العابرة التي تخلف وراءها ألماً طويلاً وعواقب            

 تحقيق الأمن والطمأنينة دون التـضحية بتلـك         وخيمة وشقاوة وخسران ، ومن رام     
  .الشهوات والمفاسد المحرمة فقد رام المحال من الطلب 

                                                 
 ) .١٩٨٨(رقم ) ٢/٢٣٢) (صحيح سنن الترمذي ( الألباني  ، ١١٦٧رقم ) ٤/٣٢١(رواه الترمذي   ) ١(
  . ، واللفظ لمسلم ٢٠٠١رقم ) ١٣/٢٤٦( ومسلم ٥٥٨٥رقم ) ١٠/٤١(رواه البخاري   ) ٢(
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إذ كيف يزعم مكافحة الجريمة من يفسح اال للمهيجات الجنسية الـتي تـثير                
الغرائز الحيوانية وفي نفس الوقت يفتح الأبواب للمسكرات التي تعطل العقـل وهـو              

  . )١(للتصرفات ومنع الضار منها الأخير ط الكابح الوحيد والضاب
  

   المؤسسات التعليمية-رابعاً 
  

ذلك المدارس بجميع مراحلها ، والجامعات والمعاهد الرسمية وغير الرسمية          ويشمل    
وهي داخله جميعاً تحت ولاية ولي الأمر وسلطته وهو مسئول عن إيجادها وتنظيمهـا              

  . والعمل فيها من ذوي الكفاءات المتخصصة ودعمها بالمؤهلين القادرين على إدارا
وعملية التعليم جزء من التنشئة الاجتماعية والتي لا تكون المدرسـة وحـدها               

المسؤولة عنها ، بل البيت أيضاً مسؤول إلى جانب المدرسة ، ولكن المدرسة تتحمـل               
ين المـترل    فقط حلقة وصل بينها وب     تة والتعليم لأا ليس   يالجزء الأكبر في عملية الترب    
لذا كان تحديد أهداف وبرامج المدرسة ،       . مرافق اتمع   مع  بل هي أيضاً حلقة وصل      

فإذا . واجبات المعلم أمراً ضرورياً لكي تقوم المدرسة بتأدية خدمتها للمجتمع           وتعيين  
استغل هذا التنظيم لصالح اتمع بتدريس وتوجيه الدارسين توجيهاً رشـيداً أساسـه             

ه حنيفة ، فإا ولا شك سوف تنتج جيلاً واعياً عارفاً           يني على تعاليم دين   الأخلاق المب 
ملماً بالشؤون اللازمة لإقامة مجتمع مستقيم ، وإذا ما استغلت مراكز التعليم لأهداف             
غير شرعية فإن النتائج سوف تكون بلا شك سلبية ، إذ على قدر الغـرس يكـون                 

تقتصر فقط على تقديم محتويات العلـوم       أن مهمة المدرسة    من يرى    ، وهناك    دالحصا
غير أن مهمة المدرسة بجميع مراحلها لا تقف عند هذا الحـد بـل              . المقررة للدراسة   

لهذا يجب أن تطعم هذه الحصيلة      . تتعدى ذلك إلى تنشئة جيل تنشئة صالحة مستمرة         
، سـيما   بطعم متكاملة من القيم والمثل والأخلاقيات التي تدعو إليها العقيدة السمحة            

                                                 
 + ١٣٧ص) اتجاهات السياسات الجنائية المعاصرة في الشريعة الإسـلامية         ( محمد المدني   . د. بوساق    ) ١(

   .١٣ ، ٣ص ) السياسة الجنائية ( أكرم . د. نشأت 
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وتشعبت فانشغلت وأشغلت نفسها ذه     ، كثرت أعمال الأسرة     الحاضر   الوقت   أنه في 
الأعمال من الأطفال والأفراد فأهملتهم واعتمدت اعتماداً كليـاً علـى المؤسـسات             
التعليمية لتقوم بدور المعلم المرشد المثقف والموجه ، ومن غير شك فإن النتائج التعليمية              

  .تعكس ما يدرس فيها 
لذا فإن المدرسة كصرح تربوي لا ينجو من اللّـوم كـاللّوم الـذي يوجـه                  

  .للمؤسسات الاجتماعية الأخرى في تقصيرها عن مكافحة الجريمة 
وقد ثبت من دراسة أجريت على أعضاء الجماعات الإسلامية المتشددة في مصر              

الذات طلاب  ة وب بأن أدنى نسبة كانت من العمال والفلاحين وأكبرها كانت من الطل          
الجامعات الحديثة وليست الأزهرية أي من المتعلمين تعليماً مدنياً حديثاً وليس تعليمـاً       

ومرد ذلك أن التعليم الديني يجعل الطالب أكثر فهماً لقواعد الإسلام وأصـوله           . دينياً  
ولا يجعله يترع بسهولة فميا تروج له الجماعات المتشددة والتي تؤمن إيمانـاً عميقـاً               

رورة السعي إلى تطبيق مشروعها السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تعتقـد           بض
  .ك الفكر في أعضائها لأنه يمثل جزءاً عضوياً من رسالة الإسلام وتغرس ذ

فإذا اجتمع للمرء العلم والالتزام الديني سلم في دينه ودنياه ، وصـح سـلوكه                 
  .وطهرت دوافعه ونوازعه 

  
ها أن القيم الروحية والأخلاقية دف إلى تحقيق تكـافؤ          والمدرسة تبين لتلاميذ    

الفرص والقضاء على المسببات التي تـؤدي إلى الإخـلال بـالتوازن الاجتمـاعي              
والاقتصادي والسياسي في اتمع من خلال دفع الناس إلى العمـل وبـذل الجهـد               

 مـشروعة   للكسب الحلال ، وفي المقابل إغلاق المنافذ أمام تكسب المال بطرق غـير            
بالإضافة إلى قيام علاقات الناس في جميع مجالات الحياة على أسـس مـن التكافـل                

ض والتنافر والغش ، ولا شك أن       غوالتراحم والتعاطف والصدق والعدل بدلاً من التبا      
المعلم الكفء هو المكلف بغرس هذه القيم في نفوس طلابه وشخصيام وهو أيـضاً              

ترض حيام وتعرقل مسيرم ودد ليس فقط مستقبلهم        الذي يهتم بمشكلام التي تع    
بل مستقبل أمتهم ومجتمعهم من بعدهم ، وليس أقدر من المعلم على فهم المـشكلات               
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  .التي تدفع بالشباب إلى الهاوية ومواجهتها 
لكي يحقق التعليم أهدافه في حفظ الأجيال من الإنحراف لابد أن تتـوفر فيـه               و  

   :الشروط الآتية
ن يكون التعليم قد أسس على مستوى عال من الأخلاق ويكون هـذا عـن               أ  - ١

  :طريق 
 ـاختيار المدرسين من ذوي الأخلاق الحميدة والخـصال النبي          -أ  ة والـذين   ل

  .بدورهم يكونون قدوة صالحة للدارسين 
أن تكون المواد الدراسية ذات صبغة قيمة ، وأن يراعى فيها الابتعاد عـن               -ب 

تفيد الطالب وعن الآراء السيئة التي ربما يكون لها الأثـر           الأفكار التي لا    
العميق في تفكيره ، ومن ثم يتصف بصفاا غير الحميدة ، لأنه في هـذا               

  .السن يكون قابلاً للتأثر بأي فكر 
 لابد أن تكون التربية ، دف إلى ذيب النفس وتوجيههـا            -مستوى التربية     - ٢

اعى فيها الموضوعية وأن تكون ذات مبادئ تقـوم         اً ير يم اجتماعياً سل  -توجيهاً  
  .ة وعدم حب التسلط واعلى التواضع والمحبة والمسا

التوجيه السليم في النواحي الدراسية ، فالفرد يحتاج في كثير من الأحيان إلى نوع           - ٣
من التوجيه حتى يمكن أن يختار ما هو مناسب لنفسه ، وكذلك ما يحتاج إليـه                

ؤدي به إلى التـسكع     ي نفسه في النهاية عاطلاً عن العمل مما         مجتمعه حتى لايجد  
والانخراط في أعمال السلوك المنحرف ، وذلك انطلاقاً من تعاليم ديننا الحنيـف             

طالب علماء التربية   .. والتوجيهات النبوية في مراعاة ميول الولد ، وإنزاله مترلته          
،  الفطريـة  واسـتعداداته  ، الولد ميول بمراعاة ) سينا ابن (  طالبقد  و ، الإسلامية

وقدراته الطبيعية عند إرشاده إلى المهنة التي يختارها أو الدراسة التي يتوجه إليها ،              
بالعناية بدراسة ميول الصبي ، وجعلـها أساسـاً         ) ابن سينا   ( نادى   كذلك   و

ليس كل صناعة يرومها الصبي ممكنـة لـه         : ( لاختصاصه ووجهته حيث قال     
 ما شاكل طبعه وناسبه ، وإنه لو كانـت الآداب والـصناعات             مواتية ، ولكن  

تجيب وتنقاد بالطلب والمرام دون المشاكلة والملاءمة ما كان أحد غُفْـلاً مـن              
وإذن لأجمع الناس كلهم على اختيـار أشـرف         . الأدب ، وعارياً من صناعة      

عات وربما نافر طباع الإنسان جميع الآداب والـصنا       . الآداب وارفع الصناعات    
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ولذلك ينبغي لمدير الصبي إذا رام اختيار صناعة أن يزن          . فلم يعلق منها بشيء     
أولاً طبع الصبي ، ويسبر قريحته ، ويختبر ذكاءه ، فيختار له الصناعات بحـسب               

   )١(" ذلك 
  

   المؤسسات الدينية-خامساً 
  

  ذلك المساجد ، والمعاهد الدينية ، ومراكز تحفيظ القـرآن الكـريم ،             شملوي  
ومراكز الدعوة والإرشاد ومراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها ممن            

ا يندرج أيـضاً    مميتسم إنتاجه وعمله بالصبغة الشرعية والدينية ، وجميع ما ذكر هو            
  . درايته وإدارته وعنايته والمحافظة عليها  تحتتحت ولاية ولي الأمر التي تكون

. ين الأولى لاقترانه بالصلاة ، والصلاة عماد الـدين  فالمسجد هو مدرسة المسلم    
 εفي بناء الجماعة الإسلامية التي وضعها رسـول االله          الأولى  ولذا كان المسجد اللبنة     

  .حين هاجر إلى المدينة المنورة 
وقد وضع الرسول عليه الصلاة والسلام بالبيان العملي رسالة هـذه المدرسـة               

وكانـت  : ( لسلف الصالح فيقول ابن تيمية رحمـه االله         الإسلامية ، وتبعه من بعده ا     
 مسجده المبـارك علـى    أسسεمواضع الأئمة ومجامع الأمة هي المساجد ، فإن النبي         

م العلم والخطب ، وفيه السياسة وعقـد        يالتقوى ، ففيه الصلاة والقراءة والذكر وتعل      
  .)٢() عنده المسلمون تمعيج وفيه ، الألوية والرايات ، وتأمير الأمراء ، وتعريف الوفاء

الجماعة الإسلامية ، يتلاقـى     ومن وظائف المسجد الاجتماعية أنه مركز ترابط          
كان النبي  . ( فيه أفرادها للصلاة وتبادل الرأي ، وإليه يرجع مسافرهم أول ما يرجع             

                                                 
  محمد فتحـي   . د. عيد   . ١٤٦ - ١٤١ص  ) علم الاجتماع الجنائي    ( إبراهيم  . الطخيس  نقلاً عن     ) ١(

دور المؤسسات الاجتماعية في    ( محمد فتحي   . د. عيد   .١٣٦ص  ) واقع الإرهاب في الوطن العربي      ( 
المنعقدة في جامعـة نـايف      ) أعمال ندوة مكافحة الإرهاب     ( ١٤٢ - ١٤١ص  )مكافحة الإرهاب   

) تربيـة الأولاد في الإسـلام       ( عبداالله  .  علوان   -.هـ  ١٨/٢/١٤٢٠ - ١٦العربية للعلوم الأمنية    
)٢/١٠١١. ( 

 ) .٣٥/٣٩) (الفتاوى ( ابن تيمية   ) ٢(



 ٢٢٣

ε  وفيه يتم إبرام عقود النكاح فتوضع        )١() د فصلى فيه    جم من سفر بدأ بالمس    د إذا ق ، 
س الأسرة المسلمة في جو من التقوى والهداية ، وفيه يهنئ المسلم إخوانه بأفراحهم              أس

ومناسبام السارة ، وفيه يعزي المسلم أخاه ، ويلتقون في رحابه الطاهرة على طاعـة               
االله والتعاون على البر والتقوى فهو بحق يعتبر منتـداهم ومركـز مـؤتمرام ومحـل                

 آداب  مـن ميدان تطبيقي لكل ما تعلمه المسلم فيه        فالمسجد  . تشاورهم وتناصحهم   
وهو المكان الطبيعي لنشر الكلمة     . وقيم تربطه بالآخرين ، وباتمع الذي يعيش فيه         

الموجهة المعلمة التي تزود المسلمين بالعلم والمعرفة في كل ما يتصل بأمور دينهم             الطيبة  
املة هي أن يكون المسجد مركز      عية الش اووظيفة المسجد في صورا الاجتم    . ودنياهم  

  .إشعاع وتوجيه وتربية موعة المسلمين الذين في الحي الذي يقع فيه المسجد 
،  المعاني هذه كل تحمل هكذا نظر المسلمون الأولون إلى المسجد على أنه مدرسة          

فأقاموا صلتهم به على أساسها ، فكان له من الأثر في تكوينهم مالم يعرف التاريخ له                
المسجد بحق المدرسة التي يتعلم فيها المسلم       حتى أصبح   . يلاً في أي عمل تربوي بناء       مث

من المهد إلى اللحد كل ما يعوزه من مبادئ الحياه ، ومتى كانت المساجد كذلك فهي                
بإذن االله من أنفع وأنجح أساليب الوقاية من براثن الجريمة أو الانحراف عـن الطريـق                

  .يط المستقيم دون غلو أو تفر
وكذلك الحال بالنسبة للمعاهد والجامعات والمراكز التي تعنى بالعلوم الشرعية ،             

في تقديم ونشر هذا الدين الحنيف بأسـلوب        ) المسجد  ( فهي امتداد للمدرسة الأولى     
 تعليمي وأكاديمي ، فهي المكان الطبيعي الذي يجد المسلم فيه ضالته من هـذه               جومنه

وعاظ والدعاة ومدرسو المـساجد هـم وحـدهم الـذين           العلوم ، وليس الأئمة وال    
ولكن يتخرج فيها معهم جميع حملة العلـم الحقيقـي ،           . د  هيتخرجون من تلك المعا   

ومنها يتوفر للمدارس ما ينقصها من مدرسي التربية الإسلامية الذين ينهضون ـا إلى    
ء المدرسين الـذين    المستوى اللائق ، فعلى هذه المعاهد والمراكز تقع مهمة إعداد هؤلا          

سيربون الأجيال القادمة وأبناء هذه الأجيال لن يكونوا فقهاء فحسب ، بـل منـهم               

                                                 
  . ٤٤٣رقم ) ١/٥٣٧(رواه البخاري   ) ١(
 



 ٢٢٤

ن والصناع والعمال ، والجنود والضباط ، وهم أمل الأمة في           وسيوجد الأطباء والمهندس  
  . )١(مستقبلها بإذن االله 

لنهر الـذي   الجامعات والمعاهد المعنية بدراسة العلوم الشرعية هي ا       وإذا كانت     
يفيض بالخير ويصب في مساجدنا وسائر معاهدنا العلمية وصحفنا ووسائل إعلامنـا            

 وكتاب وفقهاء ، فإن لهذا الوادي منبعاً        فيمنحها ما تحتاجه من دعاة وأئمة ومدرسين      
  . جمعيات تحفيظ القرآن الكريم : رئيسياً وهو 

القرآن وبـالقرآن ،    سكن مبكرة لينشأوا مع     في  وهذه الجمعيات تقبل الأطفال       
فمنهم من يحفظ القرآن كله ، ومنهم من يحفظ أجزاء منه ، فيشب الولـد وتـشب                 

  : البنت ، وقد أودع االله في صدره وصدرها أفضل الذخائر وأعظمها ، قـال تعـالى                 
إنّ هѧѧذا القѧѧرآن يهѧѧدي للتѧѧي هѧѧي أقѧѧوم ويبѧѧشر المѧѧؤمنين الѧѧذين يعملѧѧون    (

وإنѧه لهѧدى ورحمѧة       (: ، وقـال تعـالى       )٢( ) الصلحت أن لهم أجراً آبيراً    
  . )٣( )للمؤمنين 

وعندما تأخذ الجمعيات بكل الوسائل الممكنة والشرعية في سبيل نجاح مهمتها             
واختيـار   ،   الجليلة ، ومن ذلك اتباع أحسن الأساليب في معاملة الأطفال والرفق م           

لبدن والنظـر والموقـع     لديناً وأرفعهم خلقاً واستخدام الأثاث المريح       الأساتذة  أحسن  
الذي يخلو من الضوضاء التي خلفتها المدنية الحديثة ، والمكان أو المبنى النظيف             الهادئ  

الصحي المريح ، ثم عليها أن تمنح الأطفال الذين يحسنون الحفظ وينجزون ما علـيهم               
لهـم التنـافس ،   من أجزاء الجوائز والهدايا التي تحفزهم إلى مزيد من الحفظ وتحبـب          

وبذلك توجد الجمعيات ، وتسعى لإيجاد علاقة بينها وبين آباء الأولاد ، وبالتالي بينها              
وبين اتمع الآمر الذي يحقق العديد من الأهداف التربوية والاجتماعية والتي تـصب             
جميعها في مصلحة وسلامة اتمع المسلم ووقايته وحفظه من أي انحراف سلوكي أو             

  .لجريمة فكري ينتج عنه ارتكاب ا

                                                 
  .٧٦، ٤٩ص) ريعة الإسلامية ودورها في مقاومة الانحراف ومنع الجريمةالش( محمد أحمد . د. الصالح   ) ١(
  .٩: الإسراء   ) ٢(
  .٧٧: النمل   ) ٣(



 ٢٢٥

مل المـساعدة وتعتـبر      من العوا  ومن المؤسسات الدينية المعنية والتي تعتبر عاملاً        
 مانعاً وواقياً من وقوع وحدوث الجريمة فكريةً كانت أو سلوكية هـي             حصناً وسياجاً 

مراكز الدعوة والإرشاد ومراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقد سبق أن              
مر بالمعروف والنهي عن المنكر كأصل من الأصول التي يقوم عليهـا          أشرنا إلى دور الأ   

  اتمع الإسلامي وماله من أهمية ودور في وقاية ومنـع حـدوث ووقـوع الجريمـة                
 من مراكز الدعوة    ، ويلاحظ أن دور كل    ) والسلوكية  الفكرية  ) ( القولية والعملية   ( 

ن المنكر إنما يتمثل في الـدعوة إلى        والإرشاد أو مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي ع       
الخير ، وهو محور وجوهر العمل الذي تؤديه وتقدمه للمجتمع الإسلامي ، والخير هنا              
كلمة عامة وشاملة تتضمن جميع ما قد يوصف بالخير من قول أو فعل أو منعٍ أو ترك                 

  .ينتج عنه خير ومصلحة للمجتمع المسلم 
 الرذيلة ومنع الجريمة قبل حدوثها والأخذ       ومن ذلك منع الشر والفساد وانتشار       

على أيد السفهاء ومنعهم من الاستمرار في غيهم وورهم وقمع الأصوات الهدامـة             
والشاذة بالطرق التي أوضحتها ورسمتها الشريعة الإسلامية ، وكذلك العمل على نشر            

  .لحنيف الخير والفضيلة والحب والوفاء ومكارم الأخلاق التي ندب إليها شرعنا ا
وذكرنا لهذه المؤسسات الدينية التي تعنى بالعلوم الشرعية إنما هو على سبيل المثال   

أكثر من ذلك ، وبمسميات أخرى وبأشـكال        يوجد  وليس على سبيل الحصر ، فقد       
وذلك عائد إلى ما ينتهجه ولي الأمر من سياسة شرعية يـضعها ويرسمهـا              .. أخرى  

  ..داخل ولايته 
مـن  المخلصة  ر من وقوع بعض السلبيات التي تشوب الجهود         والحذر كل الحذ    

بعض الوعاظ ورجال الإرشاد ، والتي تخرج بالوعظ في بعض الأحيان عـن رسـالته               
  :السامية وغايته النبيلة ومنها 

انعزال هذا البعض من الدعاة عن الحياة الواقعية والبعد عن عامة المسلمين ممـا                 -أ  
  .ل بينهم ، وبين الناس أدى إلى إيجاد حاجز يفص

جمود الأسلوب الذي يستعمله أولئك الوعاظ وخلوه من الـروح والاكتفـاء             -ب 
  .بتزهيد الناس في دنياهم دون دعوم لالتماس حسن الجزاء في الدنيا والآخرة 



 ٢٢٦

كما أن بعضهم يكفر بعض المسلمين من أصحاب البدع أو يرميهم بالجهل ولا               -ج 
  .   )١( الناس وحدوث العكس والعياذ باالله  ، وبالتالي تنفيرديزي

  
  سادساً المؤسسات الإعلامية

  
مجلة الأمن والحياة التي تصدر عن      جاء في حوار مع وزير الداخلية السوداني نقلته           

الإعلام هو خط المواجهة الأول وخط الـدفاع        : ( جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية      
  . )٢() الأول عن قيم اتمع وتقاليده 

 ة والمقـروء  ة المسموع اسائلهوإن وسائل الإعلام في عصرنا هذا بجميع أنواعه و          
 بـدورٍ هـام     وغيرها تـضطلع  .. القنوات الفضائية    والشبكة العنكبوتية و   ةوالمشاهد

وأساسي على المستوى المحلي أو الاقليمي أو الدولي في جميع اـالات الـسياسية أو               
ففي هذا العصر عصر الـسماوات      .. لفكرية أو الأمنية    الاقتصادية أو الاجتماعية أو ا    

المفتوحة والبث الإعلامي الوافد يبرز دور المؤسسات الإعلامية في مكافحة الظـواهر            
غير السوية في اتمعات الإسلامية ، وخاصة ظاهرة الغلو والتطرف وما نتج عنها من              

ذيها فهم غير صـحيح لـبعض       أعمال إرهابية ، والتي تجتاح كثيراً من دول العالم يغ         
  .أحكام الدين الإسلامي 

بـالإعلام ،   إلاّ  والإسلام في حقيقته هو رسالة والرسـالة دعـوة لا تتحقـق               
وإذا أردنا أن نكون إعلاماً إسلامياً فأول مرتكزاته        .. وبالوسائل المتاحة في كل عصر      

اف ب والاسـف  قيامه على الصدق والوضوح والأخلاق والموضوعية ، بعيداً عن الكذ         
فساد ، كما ينبغي التركيز على المحتـوى والمـضمون          والتضليل فضلاً عن الفساد والإ    

لام كله ، وعلى الإعلامي أن يعرف موقف الإسلام من جملة أمـور              سفالمحتوى هو الإ  
 على والحقائق الخيال على تعتمد الإثارة لأن ، الحقائق وتجسيد ومنها عدم استعمال الإثارة   

                                                 
  ) الشريعة الإسلامية ودورها في مقاومـة الانحـراف ومنـع الجريمـة             ( محمد بن أحمد    . د. الصالح    ) ١(

  .٩١ ، ٩٠ص 
  . ) م٢٠٠٣ أبريل / مارس ( ١٤٢٤ محرم - والعشرون الثانية السنة - ٢٤٨ العدد -مجلة الأمن والحياة   ) ٢(
 



 ٢٢٧

نها عدم الخوض في الإشاعات أو المشاركة في البلبلة الفكريـة فالإسـلام             ، وم  العقل
وإذا جѧاءهم أمѧر مѧن الأمѧن أو الخѧوف              (: يعصم الإعلام من ذلك قال تعالى       

أذاعѧѧو بѧѧه ولѧѧو ردوه إلѧѧى الرسѧѧول وإلѧѧى أولѧѧي الأمѧѧر مѧѧنهم لعلمѧѧه الѧѧذين   
 يѧѧستنبطونه مѧѧنهم ولѧѧولا فѧѧضل االله علѧѧيكم ورحمتѧѧه لاتبعѧѧتم الѧѧشيطان إلاّ    

بعض القنـوات   وللأسف أننا لا حظنا وشاهدنا في الآونة الأخيرة على  ..  )١( )قليلا  
الفضائية والصحافة والإعلام إزاء ما وقع من أعمال تخريبية وإجرامية في المملكة العربية   

 ـ           ـ اًالسعودية وغيرها من الدول الإسلامية وغير الإسلامية أن هناك أشخاص  اًوأناس
الإسلامي أقحموا أنفسهم في التصدي للتحدث والكتابة عـن         م  الإعلان على   ومحسوب

ن  ويخطئـو  نهذه الأعمال ، وهم ليسوا أهلاً لذلك وغير متخصصين وأصبحوا ينظّرو          
  .  سواءً كان ذلك بقصد أو بغير قصد فكلا الأمرين ممقوت ويصوبون

عبـدالرحمن الـسديس في     . يقول إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة د         
  .. هـ مندداً بتلك القنوات ووسائل الإعلام       ١٢/٢/١٤٢٥ق  فبته ليوم الجمعة الموا   خط
وإن من الخطأ الفادح وعدم الموضـوعية       .  )٢()  في الشريعة    وأصبح الكل متخصصاً  ( 

أن تستغل مثل هذه الأحداث بطريقة تصفية الحسابات مع هذا الطرف أو ذاك بعيـداً    
الأوراق ، وتوسيع   فخلط  منه ،   ر على الوطن وأ   عن التماس الحق الذي ينشده كل غيو      

دوائر الاام لا يليق أن يصدر ممن يتمتع بأدنى حس ديني ووطني ، ويكرس الـشعور                
  " .بالعدوان ، ويساهم في زيادة وقود الفتنة 

وفي لقاء لوسائل الإعلام المرئية ومن ضمنها التلفزيون السعودي سئل صـاحب              
في مؤتمر وزراء الداخلية العرب في دولـة         -ة حفظه االله ،     السمو الملكي وزير الداخلي   

عن مكافحة الإرهاب وعلى من تقع المسئولية ؟        -هـ  ٢٥/٨/١٤٢٥الكويت بتاريخ   
لمكافحة الأعمال الإرهابيـة    الجميع  بأنه يجب أن يتضافر      : فأجاب سموه بما مضمونه   

                                                 
  .٨٣: النساء   ) ١(
  .هـ ١٢/٢/١٤٢٥الموافق ) خطبة الجمعة بالمسجد الحرام ( عبدالرحمن . السديس ، د  ) ٢(
 



 ٢٢٨

فانظر إلى هـذا    .  )١(.. ) مثقفين وإعلاميين ، وخصوصاً الذين لديهم ثقافة شرعية         
الجواب الواعي من إنسان مسئول ومدرك لهذه المسألة من جميع جوانبها ، وأن هـذا               
 الإرهاب الذي وقع في الآونة الأخيرة باسم الدين والجهاد في سبيل االله إنما هي مسألة              

 تشخيصها وتفنيدها وعلاجهـا     لىمسألة شرعية عقدية فكرية يجب أن يتو      الأصل  في  
ن بالعلوم الشرعية في المقام الأول ثم يأتي بعد ذلك من لهم علاقـة مباشـرة                والمختص

  .ببعض جوابنها ويكونون العوامل المساعدة لهذا الأمر 
ف ومثلها نشر   كما يجب على الإعلامي أن يدرك أن الإسلام يحرم السب والقذ            

الصور الخليعة والماجنة ، والغمز واللمز ، وكذلك الالتزام بآداب الجدال والحـوار ،              
  : فقد جعل الشرع حدوداً بالغة في الأدب والتعفف ينبغي مراعاـا ، قـال تعـالى                 

وكذلك دقة النقل   .  )٢( )لا تسئلون عمّا أجرمنا ولا نسئل عما تعملون          قل(
يأيهѧا الѧذين آمنѧوا إن جѧاءآم           (: قرآن لذلك فقال تعـالى      وقد نبه ال  . والتثبت  

فاسق بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نѧادمين             
( )٤(.  )٣(   

 فرد من جميع فئات اتمع السعودي بعد مرور ما يزيد           ٢٠٠وفي دراسة شملت      
 ـ            سئولية الإعـلام في    عن عام على وقوع أولى تفجيرات مدينة الرياض عـن دور وم

مواجهة التطرف والإرهاب سواءً المقروء أو المسموع أو المرئي ، أوضحت الدراسـة             
بأن تأثير الإعلام ونجاحه في مواجهة خطر الإرهاب يتفاوت من وسيلة إلى أخـرى ،               

من عينة الدراسة إلى أن الإعلام السعودي المقروء كـان          % ٧٠ أكثر من    أشارحيث  
ث الإرهابية وعرض رأي الإسلام الرافض لها من ناحيـة الكـم            أكثر متابعة للأحدا  

ى الدينية والتعليمية والتربوية ، بينما تركزت جهود الإعلام         ؤوالاستمرارية وتنوع الر  

                                                 
هــ  ٢٥/٨/١٤٢٥مقابلة صحفية لوسائل الإعلام بمناسبة انعقاد مؤتمر وزراء الداخلية العرب بتاريخ              ) ١(

 .بدولة الكويت 
  . ٢٥: سبأ   ) ٢(
  .٦: الحجرات   ) ٣(
   .٥٥٠ص ) الفتنة والمحن بين يدي الساعة ( عفاف . د. حميد   ) ٤(
 



 ٢٢٩

المسموع والمرئي على عرض الموقف الشرعي فقط من هذه الأحداث ، بينما أشـار              
ه الأحداث تفاوت صعوداً    من المبحوثين إلى أن تعامل الإعلام السعودي مع هذ        % ٢٨

وهبوطاً ، كما وكيفاً من حادث إلى آخر ، بالإضافة إلى تجاهـل أهميـة الحـوارات         
كما عاب المشاركون في الدراسة ضعف الجهود       .. المفتوحة التي يشارك فيها الشباب      

 من إجمالي % ٢الإعلامية لتوعية المرأة بخطر الإرهاب ودورها في مواجهته ، بينما قال            
  الدراسة أن أداء الإعلام السعودي لم يرق إلى مـستوى الخطـر الـذي يمثلـه                عينة  

الإرهاب ، كما أن جميع البرامج تجاهلت مخاطبة المقيمين المسلمين وغـير المـسلمين              
  . )١(الموجودين بالمملكة ، ودورهم في مواجهة الأعمال التخريبية 

  يقاس به أي تأثير لغيرهـا       ما لا ذا يتضح أن وسائل الإعلام لديها من التأثير         و 
وبقدر نجاح المؤسسات الإعلاميـة في      . من الوسائل حتى أا وصفت بالسلطة الرابعة        

داء دورها بقدر نجاحها في تنمية الوعي الأمني بجانبيه الوقائي والعلاجي ويظهر ذلك             آ
اء نفسهم المحصنة من الوقوع في دائرة الإرهاب سو       أمن سلوك المواطنين الذين تمنعهم      

بالانضمام إلى الجماعات الإرهابية أو تسهيل عملياا الإجرامية أو الدعوة إلى اعتناق            
ادئها أو حتى بمجرد اتخاذ موقف سلبي حيالها كما يظهر ذلك أيـضاً في الجانـب                بم

الإيجابي لمواجهة جرائم الإرهاب فعندما يدلي المواطن بشهادته أو عندما يرفض التستر            
ا يرفض إخفاءه عن أعين المؤسسات الأمنية أو عنـدما يـساعد            على إرهابي أو عندم   

عند ذلك تكون المؤسسات الإعلامية قـد       . أجهزة مكافحة الإرهاب في الإمساك به       
  . )٢(نجحت في القيام بدورها 

 وأنفع الوسائل في هذا العـصر       عإذن فوسائل الإعلام بكافة أنواعها هي من أنج         
 عوامل وأسباب الانحراف الفكري سواءً كان فكـراً         التي تعمل على تطهير اتمع من     

غازياً أو مرضياً ، ومنع المواد الفكرية المضللة والمنحرفة وتحـصين الـشباب بالنقـل               
وإشاعة ج الاعتدال واحترام الرأي الآخر وإعـذار         ،   الصحيح والعقل الصريح منها   

ة الأمور وعدم الخروج    المخالف في غير القطعيات والتوجيه باحترام النظام وطاعة ولا        

                                                 
  .١٨ص ) مجلة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ( مرجع سابق   ) ١(
  .١٤٧ص ) أعمال ندوة مكافحة الإرهاب ( مرجع سابق   ) ٢(



 ٢٣٠

عليهم وتشجيع الحوار البناء الخالي من التشنج والتعصب مع احترام حقوق الأقليـات             
  والاعتراف بالخصوصيات المشروعة واحتـرام ثوابـت الأمـة ومنـع مـصادمتها             

  . )١(ومعارضتها 
  

   المؤسسات الأمنية-سابعاً 
  

 ـ  تتحمل المؤسسات الأمنية العبء الأكبر في مكافحة الج           : ةريمة بجوانبها الثلاث
الجانب الأول مجال منع وقوع الجريمة أساساً وهو جانب تشترك فيه معها الكثير مـن               
المؤسسات الاجتماعية كما أوضحناه سابقاً ، والجانب الثاني هو جانب ضبط مرتكبي            
الجريمة وإقامة الدليل على ارتكام الجريمة والتحقيق معهم ومحاكمتهم وتوقيع الجـزاء            

ء ويشترك فيه معها باقي الأجهزة المكونة لنظام العدالة         االرادع عليهم وتنفيذ هذا الجز    
   ومؤسـسات عقابيـة     )أجهـزة التحقيـق والحكـم       ( الجنائية من أجهزة قضاية     

والجانب الثالث هو جانب إعادة تأهيل المحكوم علـيهم         ) . سجون ، إصلاحيات    ( 
يتهم رعاية لاحقة حتى يعودوا إلى الانـدماج في         تأهيلاً اجتماعياً ونفسياً ودينياً ورعا    

أيـضاً  اتمع مواطنين أصحاء قادرين على البذل والعطاء وهـي مهمـة تأخـذها              
  . )٢(المؤسسات الأمنية على عاتقها بالتعاون مع المؤسسات الاجتماعية 

 )منع وقوع الجريمـة     ( وما يهمنا ويعنينا في هذا الموضع هو الجانب الأول مجال             
النظامية والعلاجيـة    )٣(ور المؤسسات الأمنية في هذا اال يتمثل في اتخاذ التدابير           ود

والاحتياطية عند توقع الجريمة أو ظهور بوادرها ، فالشريعة الإسلامية لم تتـرك بابـاً               
للجريمة إلاّ أوصدته ومنفذاً إلاّ سدته بل تنبهت إلى التصرفات المختلفة الـتي يغلـب               

 الحاجات والرغبات واشتدادها خشية تولـد        تنامي  الجريمة وترصد  عليها الإفضاء إلى  

                                                 
  .١٤٠ص ) نائية المعاصرة اتجاهات السياسة الج( محمد . د. بوساق   ) ١(
  .١٥٥ص ) ندوة أعمال مكافحة الإرهاب ( مرجع سابق   ) ٢(
  ) القـاموس المحـيط     ( الفيروزآبادي  . جمع تدبير ، والتدبير النظر في عاقبة الأمر بمعرفة الخبر           : التدابير    ) ٣(

  .٥٠ص ) التعرفات ( الجرجاني  . ٤٩٩ص 



 ٢٣١

الانفلات الغريزي وتبادر إلى إفشال المشاريع الإجرامية بيقظة دائمة وحراسة مستمرة           
وملاحقة الجرائم المتوقعة قبل حدوثها لمنعها وتعطيلها ، ووسيلتها في ذلك اتخاذ التدابير  

فتدابير الأمن أساسها الخطورة التي تنبي ا       ،   )١(ادر  المناسبة لكل احتمال أو توقع أو بو      
حالة الشخص ، وتوحي باحتمال ارتكابه الجريمة في المستقبل سواء أكان قد ارتكب             
فعلاً ما يحرمه القانون أم لم يرتكبه بعد ، وسواءً توافرت لديه عناصر المسؤولية الجنائية               

 بقياس مدى مسؤوليته إنما هي دفاع عن        أم لم تتوافر ، أما التدابير ليست قصاصاً منه        
  وقد عرفت الشريعة الإسلامية كـثيراً مـن هـذه الـنظم            . اتمع الذي يعيش فيه     

كالحبس ، والنفي حتى التوبة أو الموت ، كما عرف تشديد العقوبة علـى اـرمين                
ن أو الشواذ وغيرهم ، والسياسة الحكيمة هي التي ترعـى مـصلحة             يعتادلمالخطرين ا 

تمع وتحفظ له مقوماته وأهمها الأمن والطمأنينة فلا فائدة ترجى من مجتمع تعمـه              ا
وتتنـوع التـدابير في الـشريعة     ، )٢(الفوضى ويسوده الفساد والإخلال بالـسكينة       

  :الإسلامية إلى عدة أنواع 
  
   : التدابير النظامية  - ١

الإفـضاء إلى   ا  دف إلى منع التصرفات والوسائل التي من شـأ         التدابير   هوهذ  
 حسب تقدير اتهدين في كل عصر ومصر ، ومـن           اًلإجرام دائماً أو غالباً أو كثير     ا

لية منع توريث القاتـل     صالأمثلة المستقرة في الفقة الإسلامي والمأخوذة من المصادر الأ        
 εممن قتله خشية أن يستعجل الورثة الحصول على أموال مورثيهم بتعجيل قتلهم لقوله       

فكان هذا الحكـم     )٣() لا يرث القاتل شيئاً     : ( ، وفي لفظ    ) س للقاتل ميراث    لي: ( 
سداً مانعاً من التفكير في هذه الجريمة وسيفاً قاطعاً لدابرها وألحق العلماء بقاتل مورثه              

ال بعد موت الموصي إذا قتل من أوصى لـه بجـامع            بمفي المنع والحرمان الموصى إليه      

                                                 
  .١٤٨ص ) هات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية اتجا( محمد المدني . د. بوساق   ) ١(
  .٣٣١ / ٣٣٠ص) السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية ( أحمد فتحي . د. نسي   ) ٢(
أخرجه النسائي والـدار    و،  )١٢٣٧٢( رقم  ) السنن الكبرى   ( والبيهقي  ، ) ٦٥٥٤( رواه ابو داود      ) ٣(

  .٣٠٧٩رقم ) ٢/٣٨٤) (سنن الدارمي(لراية ، والدارمي انظر نصب ا ) ٤/٤٢٨(قطني 



 ٢٣٢

لمال بالقتل اجتثاثاً لبواعث الجريمة ودوافعها والتخلص من        الخشية من استعجال أخذ ا    
والفقهاء متفقون جميعاً على أن القتل العدوان المباشر يترتب         ،   )١( الوقاية منها وأسباا  

ه اختلاف كبير   يعليه حرمان القاتل من ميراث المقتول وما عدا ذلك من أنواع القتل ف            
  . )٢( بين الفقهاء ، وكذلك حرمانه من الوصية

قـال  :  أنه قال    τأما دليل حرمانه من الوصية فما ورد عن علي بن أبي طالب               
، وفي حرمان القاتل من الإرث ومن الوصية         )٣() ليس لقاتل وصية     : ( εرسول االله   

ففي حرمان  .  )٤( ) بحرمانه عوقب أوانه قبل شيئاً استعجل من ( : تطبيق للقاعدة الفقهية  
  . )٥( قصده ضصية معاقبة من استعجل شيئاً من ذلك بنقيالقاتل من الإرث والو

 التدابير النظامية أيضاً النهي عن بيع السلاح للأعداء زمن الفتنـة أو             أمثلةومن    
فعن عمران بن حصين رضي . ر بيعه بإطلاق إلاّ بإذن من ولي الأمر وترخيص منه   حظ

وعن الحسن وابـن    .  )٦() ة  ى عن بيع السلاح في الفتن      : ( εأن النبي   : االله عنهما   
  . )٧() أما كانا يكرهان بيع السلاح والدواب في الفتنة : ( سيرين 

  
  والأمثلة في هذا الشأن كثيرة وغير محصورة ، وقد ذكر ابن القـيم في كتابـه                  

في ذلك هو سـد     والمعول   مثالاً   ينتسعة وتسع ) في الد الثالث    ( ) أعلام الموقعين   ( 
، وسد الذرائع من الأدلة المختلف فيها بين العلماء الـتي يـستنبط منـها     )٨(الذرائع  

                                                 
  .١٤٨ص ) اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية ( محمد المدني . د. بوساق   ) ١(
  .٨٧ص ) جرائم القتل بني الشريعة والقانون ( عزت . حسنين   ) ٢(
وقال عنه البيهقي تفرد به مبشر ابـن        . الراية ، ، انظر نصب     ) ٤/٤٠٢(أخرجه الدار قطني والبيهقي       ) ٣(

رقـم  ) ٣٩٥-٩( عبيد الحمصي وهو منسوب إلى وضع الحديث وإنما ذكره البيهقي لتعرف روايتـه              
١٢٧٨٩. 

 ) .١٦٩) (الأشباه والنظائر ( السيوطي   ) ٤(
  .١٤٣ص ) عقوبة الإعدام ( محمد سعد . د. الغامدي   ) ٥(
 - ، ١٢٩٦) : الإرواء ( ، وضعفه الألباني في  ) ١/٩٤) (اتحاف الجماعة  ( رواه البزار بإسناد ضعيف   ) ٦(

  .٩٠كتاب السنن الواردة في الفتن للمقرئ الداني ص
  أثر مقطوع ضعيف من كلام الحسن البصري ومحمد بن سيرين وكلاهما تـابعي ، المرجـع الـسابق                    ) ٧(

  .٩٠ص 
  ) .٢/٦٣) (الفروق ( القرافي . لشيء وهي الوسيلة إلى ا: جمع ذريعة : الذرائع   ) ٨(



 ٢٣٣

، فكل فعل يفضي إلى الجريمة دائماً أو غالباً أو كـثيراً ينبغـي               )١(الأحكام الشرعية   
حظره سداً لباب الجريمة والفعل المحرم واقتلاع جذورها حسب ما يراه اتهـدون في              

كثاراً شديداً من العمل بسد الـذرائع حـتى         ، وقد أكثر مالك إ     )٢(كل عصر ومصر    
) الاعتصام( في الشاطبي يقول:  )٣(اعتبر بعض العلماء العمل ا من خصوصيات مذهبه         

  . )٤(وكان مالك رحمه االله شديد المبالغة في سد الذرائع : 
وسد الذرائع منه ماهو معتبر بالاجماع كحفر الآبار في طريق المسلمين ،ومنه ما               

بالإجماع كمنع زراعة الكرم أو العنب منعاً أو خوفاً أن يصنع منه الخمـر ،               هو ملغي   
  . )٥(ومنه ما هو مختلف فيه كبيوع الآجال 

سلامي مـن ناحيـة أن      لإفي التشريع ا  ) سد الذرائع   ( وتظهر أهمية هذا الأصل       
رار المشرع يستطيع أن يمنع بعض المباحات التي اتخذها الناس وسائل إلى المفاسد والإض            

  :باتمع ، ويشترط لذلك 
  . حقيقية ا الفعل المباحليهأن تكون المفاسد التي يوصل إ  - ١
أن تكون من نوع المفاسد التي أقر الشارع المنع منها حتى لا يتخذ هـذا المنـع                   - ٢

وسيلة إلى مفسدة أعظم وهي التضييق على الناس وإيقـاعهم في الحـرج لأن              
  . )٦(ع قررت أيضاً رفع الحرج ودفع المشقة الشريعة التي أقرت سد الذرائ

  
  التي أوردها ابـن القـيم في كتابـه    ومن التدابير النظامية في الشريعة الإسلامية       

يه عـن قتـال الأمـراء       : (  قال حيث ينوالتسع في المثال الثامن  ) علام الموقعين   إ( 

                                                                                                                                      
  
  .١٩ص ) مبادئ التشريع الجنائي الإسلامي ( محمد . د. بوساق   ) ١(
  .٣٣ص ) منهج الشريعة في الوقاية من الجريمة ( محمدج . د. بوساق   ) ٢(
  .٣٥٥ص ) تاريخ التشريع الإسلامي ( مناع . القطان   ) ٣(
  .٢٥٢ص ) الاعتصام ( الشاطبي   ) ٤(
  .٣٤٤ ص)أصول الفقه الإسلامي (  شاكر بك .الحنبلي   ) ٥(
 نقلاً عن زكـي الـدين       ١٠٩ص  ) القيم والمصالح الموجهة للسياسة الجنائية      ( محمد محيي   . د. عوض    ) ٦(

   .١٦٥ص ) أصول الفقه الإسلامي ( شعبان 
 



 ٢٣٤

سداً لذريعة الفساد    ما أقاموا الصلاة ،      - وإن ظلمو أو جاروا      -والخروج على الأئمة    
العظيم والشر الكثير بقتالهم كما هو الواقع ، فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم              

إذا : ( أضعاف أضعاف ما هم عليه ، والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن ، قـال                 
  .انتهى كلامه رحمه االله )  الفتنة لذريعة سداً ، منهما بويع الخليفتان فاقتلوا الآخر

وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف ، فإنه أمـر          : ( ثم يقول في موضع آخر        
وسـيلة إلى المقـصود ،      : مقصود لنفسه ، والثاني     :وي ، والأمر نوعان ، أحدهما       

والثاني مـا يكـون   . ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه    : أحدهما  : والنهي نوعان   
  . )١() ـمفْضِية إلى الحرام أحد أرباع الدين وسيلة إلى المفسدة ، فصار سد الذرائع ال

    
  : التدابير العلاجية - ٢

هر المرضية التي تنمو في اتمع لدواعي دفعت إليهـا ،           اا ملاحظة الظو  ونعني    
وهنا يجب التنبيه لتلك الظواهر ومعرفة مسبباا والبحث عن علاج شاف لها واجتثاث             

ة وانتـشارها ، ومـن       تصبح مصدراً لتفريخ الجريم    عوامل نموها وإزالة أسباا قبل أن     
 العلاجية ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن دينـار في              بيرالأمثلة الرائعة للتدا  

يعس  سمع في بعض الليالي وهو       τعهد الخلافة الراشدة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب         
  : في شوارع المدينة إمرأة تقول 

 د جانبه تطاول هذا الليل واسو   
ــه    = ــل ألاعب ــني ألاّ خلي  وأرق

=  
ــه ــولا االله أني أراقب ــواالله ل  ف

 لحرك من هذا السرير جوانبـه         =
=  

فعلم عمر بعد ذلك أن المرأة تشكو فراق زوجها الذي كان مع جيش المسلمين وبان               
له أن فراق الأزواج لزوجام مدة طويلة قد يصبح عاملاً مـن عوامـل الانحـراف                

لحاجات الغريزية التي قد تشكل ضغطاً يفضي إلى إفـلات الزمـام            والفساد بسبب ا  
كم أكثر ما   :  إلى ابنته حفصة يسألها      τوالوقوع في المعاصي والجرائم ، ولذلك سارع        

ستة أشهر أو أربعة أشهر ، وعندما تأكد من المدة          : تصبر المرأة عن زوجها ، فقالت       
 عن زوجها دون حصول ضرر لا يحتمـل         المعقولة التي يمكن أن تبقى فيها المراة بعيدة       

                                                 
 ) .٣/١٣٠) (اعلام الموقعين ( ابن القيم   ) ١(



 ٢٣٥

  . )١(أصدر أمره بتسريح الجنود بعد كل أربعة أشهر 
  ومن أمثلة التدابير العلاجية التي جاءت ا الشريعة الإسـلامية فـتح أبـواب                
 Υ، فقد رغب الإسلام في التوبة وفتح أبواا أمام العاصين للرجوع إلى االله               )٢(التوبة  

رحمة م ، ولما في الذنوب والمعاصي من آثار سيئة على سـلوك             ، وذلك   إليه  والإنابة  
نه لو لم يكن هناك مجال للرجوع والتوبة لاستمر ارمـون في       إالفرد واتمع ، حيث     

   :قــال تعــالى : ســتمرؤوا الفـساد والإفــساد طــوال حيـام   جـرائمهم ولأ 
قѧل يعبѧادي     (: ، وقال تعالى     )٣( )إن االله يحب التوابين ويحب المتطهرين      (

 الѧذنوب  يغفѧر  إن االله  ،  مѧن رحمѧة االله     اتقنطѧو  لا أنفѧسهم  الذين أسرفوا علѧى   

)٤()الѧرحيم  الغفѧور  هو إنه جميعاً
 أنـه   ε عن رسول االله     τ، وروى أنس بن مالك       

) الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره ، وقد أضله في أرض فلاة                : ( قال  
)٥( .  

   :  للتوبة شروطاً وهي-رحمهم االله  -وقد اشترط العلماء   
  .الندم على فعل الذنب أو المعصية   - ١
  .الإقلاع عن المعصية والانقطاع عنها   - ٢
  .العزم على عدم معاودا في المستقبل   - ٣
وإذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فيجب التخلص من حق صـاحبها أي رد                - ٤

  . )٦(أم فعلاً أو مالاً وطلب عفوهم المظالم إلى أصحاا سواءً كان قولاً 
 وأن تكون في زمن المهلة أي       Υكما زاد بعضهم أن تكون التوبة خوفاً من االله            - ٥

  . )٧( عند الموت ، وأن تكون قبل طلوع الشمس من مغرا حقبل غرغرة الرو
                                                 

سيرة ومناقـب   (  الفرج عبدالرحمن    وأب. ، ابن الجوزي    ) ١/٢٧٦) (ن العظيم   تفسير القرآ ( ابن كثير     ) ١(
  ) .٢/١٤٠) (المهذب ( أبو الليث .  ، السمرقندي ٨١ - ٧٦، ص ) أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

  ابـن عثـيمين    . رجوع من معصية االله تعالى إلى طاعته        : من تاب يتوب إذا رجع ، وشرعاً        . التوبة    ) ٢(
 ) .١/٧٤) (ياض الصالحين شرح ر( 

  .٢٢٢: البقرة  -جزء من آيه   ) ٣(
  .٥٣: الزمر   ) ٤(
  ) .٢٧٤٧) (١٧/٩٩(رواه مسلم ) ٤٣٠٩) (٨/١٤٦(اري رواه البخ  ) ٥(
  .٧٣باب التوبة ص) رياض الصالحين ( الإمام النووي   ) ٦(
  ) .٧٩ ، ١/٧٤) (شرح رياض الصالحين ( ابن عثيمين   ) ٧(



 ٢٣٦

  
الحدود الخالصة الله تعالى ولا تـسقط حقـوق         والتوبة قبل القدرة تسقط جميع        

إذا فعل الإنسان ذنباً فيه حد فإنه لابأس أن يذهب إلى :  ، وقال بعض العلماء      الآدميين
كما في   ،   الإمام الذي يقيم الحدود ويقول إنه فعل الذنب الفلاني ويريد أن يطهره منه            

قصة ماعز والغامدية رضي االله عنهما ، ومع ذلك فالأفضل أن يستر على نفسه ، ومن                
  : ل الإمـساك بـه والقـدرة عليـه قـال تعـالى           ذلك سقوط الحد عن المحارب قب     

، وذلك لإعطـاء الفرصـة       )١( )إلا الذين تابوا من قبѧل أن تقѧدروا علѧيهم             (
والرجوع إلى االله ونبذ الجريمة والانحراف ، فلو أغلق بـاب التوبـة             للجاني للاستقامة   

ح مـصدر رعـب وخـوف       بأمامه لعاث في الأرض فساداً وهتك الحرمات ، وأص        
وـذا  . ة والخطرة    وخاصة من قويت شوكته وأصحاب العصابات الكبير       للمسلمين

ل في نفسية   ميكون الإسلام قد جاء بأعظم العلاجات النفسية التي تكمن في غرس الأ           
 ، فيتبدل خوف المذنب رجاءً وفزعه أمناً ، وإضـطرابه سـكينة   Υارم متعلقة باالله    

غرس الأمل في نفـس     ون ، وهو وجوب     وطمأنينة ، وهذا ما أثبته علماء النفس الغربي       
ض كي يشفى من الصراعات الداخلية التي يعاني منها والتي تـؤدي إلى جـرائم               يالمر

صلاح وبنـاء    توبته إلى عامل مهم من عوامل الإ       وقد يتحول ارم بعد   .  )٢(الانتحار  
الطريق ،  اتمع ، والدعوة إلى الاستقامة مبيناً للناس عن تجربة وخبرة سوء عاقبة ذلك              

فإذا كان بعـد  (  : وهو طريق الغواية والانحراف عن الصراط المستقيم يقول ابن القيم        
التوبة خيراً مما كان قبل الخطيئة ، وأشد حذراً وأعظم تشميراً وأعظـم ذلاً وخـشية                

   . )٣() وإنابة ، عاد أرفع مما كان عليه 
 العقوبة في بعض الجرائم      العفو عن  -ومن التدابير العلاجية التي شرعها الإسلام         

 فمن القواعد الجنائية المهمة في الشريعة الإسلامية دعوـا          -ودرء الحدود بالشبهات    
أصحاب الحقوق إلى العفو عن حقوقهم من جراء ما لحق م من ضرر نتيجة اقتراف               

                                                 
  .٣٤: المائدة   -ه جزء من آي  ) ١(
) والعقاب الإجرام علمي أصول ( نقلاً عن ) ١/٢٦٧) (الحسبة والسياسة الجنائية    ( سعد  . د. العريفي    ) ٢(

  .٢١٩رؤوف عبيد ص 
   .٣١٢ص ) طريق الهجرتين ( ابن القيم   ) ٣(
 



 ٢٣٧

  :الجريمة وترغيبهم في ذلك ، واحتساب الأجر عند االله سبحانه وتعالى ، قال تعـالى                
  . )١( )ن عفا وأصلح فأجره على االله فم (

 للأفراد وليس فيها حق     في الجرائم التي تعتبر حقاً خالصاً     إلاّ  وهذا العفو لا يصلح       
 ، كجرائم القصاص والدية ، أما الجرائم التي هي حق الله تعالى فلا              Υعام أو حد الله     

كما لا تجوز    ،   وهي ما تسمى بالحدود   بعد رفعها للحاكم    يجوز التنازل أو العفو فيها      
من حالت شـفاعته دون     : ( فيها الشفاعة بعد أن ترفع إلى ولي الأمر كما في الحديث          

   . )٢(  )Υحد من حدود االله فقد ضاد االله 
كما يجوز العفو عن العقوبات التعزيرية ، وتقبل فيها الشفاعة ، كما قال رسول                

وللحـاكم  .  )٣() ن مسيئهم   قبلوا من محسنهم وتجاوزوا ع    ا: (  في حق الأنصار     εاالله  
 ، أو ولي الأمر الحق كذلك في العفو ، ولكن العفو مقيد بتحقيقه للمـصلحة العامـة       

  . )٤(وبعدم مخالفته لنصوص الشريعة وروحها 
ولما كان الهدف من الحدود الخالصة الله تعالى هو المنع العام أساساً بما يعود نفعه                 

يحظر على ولي الأمر العفو فيها أو اسـتبدال         على الكافة لتعلقها بالضروريات لذلك      
إلاّ أـا تـسقط     . عقوبات أخرى ا متى ثبت موجبها بالطرق الشرعية الخاصة ا           

سواءً أثيرت هذه الشبهة قبـل       )٥(.. ) إدرؤوا الحدود بالشبهات    : ( للشبهة لحديث   
ج القضية مـن    القضاء أو بعده حتى الاستيفاء لأن الاستيفاء من تتمة القضاء فلا تخر           

ولاية القاضي بقوله قضيت أو حكمت ولكن بالاستيفاء فما لم يمض فكأنه لم يقـض               
  . )٦(به ، وبالتالي فالمعترض بعد القضاء كالمعترض قبله يسقط الحد 

ل مرة مـن    ووحتى لا يقع ارم في الجريمة مرة أخرى ، فالعفو عنه والصفح لأ              

                                                 
  .٤٠: الشورى   ) ١(
)   ٣٤٣-٧) ( الارواء(الألبـاني في   وضعفه    .١٧٩٧٦رقم  ) ١٣/١٥٧) (السنن الكبرى (رواه البيهقي     ) ٢(

 )٢٣١٦. ( 
  ) .٣٨٠١ ، ٣٨٠٠ ، ٣٧٩٩(رقم ) ٧/١٢٠(رواه البخاري   ) ٣(
 ) .١/٢٧٢) (مرجع سابق ( سعد . د. العريفي   ) ٤(
إدرءوا الحدود عن المسلمين ما     ( وبلفظ  ) ١٧٤٠١(رقم  ) ١٢/٤٦٩) (السنن الكبرى   ( رواه البيهقي     ) ٥(

لمسلم مخرجاً فخلوا سبيله ، فإن الإمام إن يخطئ في العفو ، خير لـه مـن أن                 استطعتم ، فإن وجدتم ل    
 ) .٢٣٥٥) ( ٢٥-٨) ( الارواء ( وضعفه الالباني في .) يخطئ في العقوبة 

  .٥٥ص ) السياسة الجنائية ( محمد محيي . د. عوض   ) ٦(



 ٢٣٨

يق الجريمة  رق إلى التوبة الصادقة ، والبعد عن ط       توقيع العقاب عليه ، يفتح أمامه الطري      
وعدم الإقدام على اقتراف المعاصي ، وبذلك يكسب اتمع إنساناً عاملاً بعد أن كان              

  . )١(مضراً بنفسه واتمع ، وفي ذلك صلاح اتمع بل الأمة بأكملها 
ر ما هـو    ومن أمثلة العفو عن العقوبة أو جزء منها التي تكون من حق ولي الأم               

قرار خادم الحرمين الشريفين المتـضمن  : ومنها معمول به في المملكة العربية السعودية     
وذلـك ليكـون     ،   إعفاء السجين من نصف محكوميته إذا كان حافظاً للقرآن الكريم         

 وحفظه وتلاوتـه وتجويـده      Υعلى الإقبال على تعلم كتاب االله       له  حافزاً ومشجعاً   
  :جرم ليستقيم سلوكه وتصلح حاله ذا القرآن ، قال تعـالى            ليكون هادياً ودليلاً للم   

شر المѧѧؤمنين الѧѧذين يعملѧѧون يبѧѧإن هѧѧذا القѧѧرآن يهѧѧدي للتѧѧي هѧѧي أقѧѧوم و  (
)٢( ) آبيѧرا  أجѧراً  الѧصالحات أن لهѧم    

، وكذلك العفو السنوي بمناسبة دخول شهر        
محكوميـة  رمضان المبارك والذي يصدر من ولي الأمر كل عام ، وذلك فيما تبقّى من               

السجناء في الحق العام ، وذلك لإعطائهم الفرصة للتوبة والاستقامة على المنهج السوي             
التوبة والغفران ممـا     ر ، شه  ، وخاصة في موسم مثل هذا ، وهو شهر رمضان المبارك          

  . )٣(يكون له أكبر الأثر في استقامتهم وحسن سلوكهم 
بست هذا التدبير التربوي العظيم     كما أننا نجد أن بعض القوانين الوضعية قد اقت          

  . )٤(كالقانون الإيطالي ، والقانون المصري لمكافحة ودرء العنف الإرهابي 
ومن الأمثلة الحية كذلك ، والتي تعنينا فيما نحن في صدد الحديث عنه مما تتعرض   

له المملكة العربية السعودية من أعمال إرهابية من بعض الفئات الضالة ، وفي كلمـة               
 - حفظه االله    - سمو ولي عهده     - حفظه االله    -لقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين       أ

هــ  ١٤٢٥ جمـادى الأولى     ٥أن منح خادم الحرمين الشريفين مدة شهر من تاريخ          
،  عليهم يقبض ولم ، م للفئة الضالة ممن ارتكبوا أعمالاً إرهابية      ٢٠٠٤ يونية   ٢٣الموافق  

                                                 
  .١١٩ ، ١١٧ص ) التدابير الزجرية والوقائية ( توفيق علي . وهبة   ) ١(
  .٩: الإسراء   ) ٢(
 ) .دليل إجراءات السجون ( الإدارة العامة للسجون   ) ٣(
   .٨٩ ، ٨٨ص ) السياسة الجنائية لدرء جرائم العنف الإرهابي ( محمود . د. العادلي   ) ٤(
 



 ٢٣٩

ادة الحق والصواب ، مؤكداً أن باب العفو والأمـان          لإعلان توبتهم والرجوع إلى ج    
مفتوح للتائبين منهم ، ممن يسلمون أنفسهم طواعية خلال هـذه المـدة ، وسـوف                

  . )١(يعاملون وفق شرع االله فيما يتعلق بحقوق الغير 
  

   التدابير العملية المباشرة عند بداية وقوع الجريمة أو توقعها- ٣
  

ع وقوع الجريمة بمباشرة أفعـال ماديـة تحـول دون           هذا التدبير إلى من   ويهدف    
وهذه المرتبة خاصة بأصحاب السلطة والولاية ،       . الشروع فيها   وقوعها أو وقفها عند     

ولا بد فيها من إذن الإمام ، وبحدود الصلاحيات التي يحددها الإمام ، ويدخل هـذا                
 أعلى درجات الإنكار ،     ، وهذه المرتبة من    )٢(النوع من التدابير في باب الحسبة باليد        

تكسير الملاهي ، وإراقة الخمـر ،       كحيث تكون حاسمة في دفع المنكر وإزالة خطره ،          
ما ووإخراجه من الدار المغصوبة ، وإخراجه من المسجد إذا كان جالساً وهو جنب ،               

  . )٣(يجري مجراه 
 وكإجراء احترازي يطبق مع من يخشى منه أن يغري غيره بعمل الجريمـة ، أو                

يجتذبه ، ويفتن الناس به ، التخنث أو صاحب البدعة الذي يدعو إلى بدعته أو ضلالته                
خوفاً من افتتان الناس به وتشويش أفكارهم وعقائدهم ، كما نفى عمر بن الخطـاب         

τ الأمر بالمعروف والنهي عن    : ( يقول ابن تيمية    .  )٤(اً إلى البصره لهذا الغرض      غ صبي
... قوبات الشرعية ، فإن االله يزع بالسلطان ما لا يزع بـالقرآن             المنكر لا يتم إلاّ بالع    

فمنها عقوبات مقدرة مثل جلد المفتري ثمانين وقطع السارق ، ومنها عقوبات غـير              
،  وصغرها الذنوب كبر وتختلف مقاديرها وصفاا بحسب   ) التعزير  ( مقدرة قد تسمى    

فمنه : تعزير أجناس   اله ، و  وبحسب حال المذنب ، وبحسب حال الذنب في قلته وكثرت         
                                                 

 الـسنة   ١٣١٤٩م العدد   ٢٠٠٤ يونيو   ٢٤ -هـ  ١٤٢٥ جمادى الأولى    ٦ الخميس   -جريدة الرياض     ) ١(
 . ن الحادية والأربعو

  .١٥٠ص ) اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية ( محمد المدني . د. بوساق   ) ٢(
  عبـداالله   . المطـوع  . ١٦٧ص  ) لنهي عن المنكر    حقيقة الأمر بالمعروف وا   ( حمد  . د. العمار  : انظر    ) ٣(

  .٣٣ص ) الاحتساب وصفات المحتسبين ( 
 ) .٢/١٦٥) (كام تبصرة الح( ابن فرحون   ) ٤(



 ٢٤٠

ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام ، ومنه ما يكون بالحبس ، ومنه ما يكون بالنفي عن        
ومن أنواع التعزير النفي والتغريب ، كما كـان         . الوطن ، ومنه ما يكون بالضرب       

 بن عـسل    ب الخمر إلى خيبر ، وكما نفى صبيغ       عمر بن الخطاب يعزر بالنفي في شر      
وقد ثبت عن   . صرة ، وأخرج نصر بن حجاج إلى البصرة ، لما افتتن به النساء              إلى الب 

: عمر بن الخطاب أنه أمر بتحريق حانوت كان يباع فيه الخمر لرويشد الثقفي وقال               
 وكذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمر بتحريق قرية           ،ت فويسق لا رويشد     نإنما أ 

رأى رجلاً قد   حينما  لك ما فعله عمر بن الخطاب       ومما يشبه ذ  . كان يباع فيها الخمر     
شاب اللبن بالماء للبيع فأراقه عليه ، وهذا ثابت عن عمر بن الخطـاب ، وكـذلك                 

ن تحريقه لكتب الأوائل ، وأمره بتحريق قصر سعد بن أبي وقاص الذي بناه لمـا أراد أ                
 ،  رقه عليه  سلمة وأمره أن يحرقه عليه فذهب فح       يحتجب عن الناس ، فأرسل محمد بن      

  . )١(ومثل تحريق عثمان بن عفان المصاحف المخالفة للإمام 
 مـشروع   رموعليه فإن اتخاذ التدابير العملية المباشرة لمنع جرم واقع أو متوقع أ             

لكن هذه المشروعية مقيدة بشروط صارمة وضوابط دقيقة منعاً للتجاوز والتعـسف ،             
ريات والخصوصيات ، ولـذلك شـدد       وخوفاً من إهدار حرمة البيوت والأفراد والح      

الشارع الحكيم في الأذن باتخاذ هذه التدابير واشترط شروطاً كثيرة يجب توفرهـا في              
  . )٢(المحتسب والمحتسب عليه والمنكر الذي يراد تغييره 

                                                 
  .٦٠ ، ٥٠ص ) الحسبة في الإسلام ( ابن تيمية   ) ١(
  .٣٥ص ) الوقاية من الجريمة  في منهج الشريعة( محمد . د. بوساق   ) ٢(
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  طبيق ماجاء في الفتن على الواقع الحذر من ت- السادسالضابط 
  

عند ظهور الفتن مراجعة أحاديث الفتن ويكثر في مجالـسهم          لبعض الناس   يحلو    
ومنتديام قولهم ، قال رسول االله كذا ، وهذا وقتها وهذه هي الفتنة الـتي أخبرنـا                 

ونا أن أحاديث الفتن لا      علم - رحمهم االله    - عنها ، ولكن السلف الصالح       εالرسول  
 بما أخبر به من حدوث الفتن بعد        εتطبق على الفتن في وقتها وإنما يظهر صدق النبي          

 رضي  -ها ، ومما يستأنس به في هذا المقام حديث أم المؤمنين عائشة             ئحدوثها وانقضا 
: ( قالت  ) كن يداً   لأسرعكن لحاقاً بي ، أطو     : ( ε قال رسول االله     - قالت   -االله عنها 

 يداً زينب ، لأـا كانـت        لنافكانت أطو : ( فكُن يتطاولن أيتهن أطول يداً ، قالت        
    قدصنـا يـداً    لفكانـت أطو   : ( - رضي االله عنها     -فقولها  .  )١() تعمل بيدها وت  

أن ظنن أن المراد بطول اليد طول اليد الحقيقية ، وهي الجارحـة ،              : معناه  ) زينب  
ن بقصبة ، فكانت سودة أطولهن جارحة ، وكانت زينب أطـولهن     فكن يذرعن أيديه  

يداً في الصدقة وفعل الخير ، فماتت زينب أولهن ، فعلموا أن المـراد طـول اليـد في            
يقال فلان طويل اليد ، وطويل الباع إذا كان سمحاً          : قال أهل اللغة    . الصدقة والجود   

 εيه معجزة بـاهرة لرسـول االله        جواداً ، وضده قصر اليد والباع وجد الأنامل ، وف         
  . )٢(ومنقبة ظاهرة لزينب 

ها ،  حولذلك نلاحظ أن عامة شارحي الأحاديث الشريفة كانوا يفيضون في شر            
أبواب الفتن ، وأشراط الساعة ، أمسكوا       باط الأحكام منها ، حتى إذا أتوا على         واستن

  يث ، واكتفوا بـشرح      اقتصدوا في شرحها للغاية ، وربما اقتصروا على تحقيق الحد          وأ
غريبه ، بخلاف ما يحصل من بعض المتعجلين المتكلفين اليوم ، فإنه بمجرد ظهور بوادر               

  يـة ، أو عالميـة تـستخفهم        للأحاديث معينة ، سياسية كانت ، أو عـسكرية ، مح          
وتستفزهم الانفعالات ، فيسقطون الأحاديث على أشخاص معيـنين ، أو           . البداءات  

  . ، ويكتشفوا أم وروا ، وتعجلوا تطهر  لا تلبث الحقيقة أن وقائع معينة ، ثم
  

                                                 
   .٢٤٥٢رقم ) ١٦/١٢(رواه مسلم   ) ١(
 ) .١٦/١٢(شرح النووي لمسلم   ) ٢(
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  أشـراط الـساعة والفـتن      مع  إذاً يتقرر لدينا ضابط مهم يتعلق بفقه التعامل           
لا يمكن إسقاط النصوص التي يطرقها الاحتمال على واقع معـين إلاّ بعـد              : ( وهو  

  ) .نقضائها اوقوعها و
  :ول شيء من أشراط الساعة ولكن بشروط وفي المقابل لا نستنكر توقع حص  

في دائرة التوقع المظنون دون أن نتكلف إيجادها بإجراءات          أن تبقى هذه الأشراط     - ١
خاطـب  تنية قدريـة واقعـة لا محالـة ، ولم           من عند أنفسنا ؛ لأا أمور كو      

  .باستخراجها من عالم الغيب إلى عالم الشهادة 
لسل الأشراط ، طبقاً لما دلت عليه نصوص الوحي         أن يراعى الترتيب الزمني لتس      - ٢

الشريف ، وعدم القطع بزمان أو ترتيب ما لا دليل على زمنه وترتيبه إلاّ الظـن        
  .والتخمين 

. داء واجب الوقـت ، وتكـاليف الـشرع          آأن لايؤثر هذا الترقب سلباً على         - ٣
 قـد   -  رضي االله عنهم أجمعـين     - εوالدليل على ذلك أن صحابة رسول االله        

صدقوا ذه الأشراط ، وكانوا أول المؤمنين ا ، ولم يهدروا التكاليف الشرعية             
، كالدعوة ، وطلب العلم ، والجهاد ، انتظاراً لوقوعها ، بل كان تصديقهم ا               
ــهاد في     ــات ، والاجت ــافس في القرب ــى التن ــم عل ــافز له ــبر ح   أك

وذكر من  ) روا بالأعمال ستاً    باد : ( ε، امتثالاً منهم لأمر نبيهم       )١(الطاعات  
طلوع الشمس من مغرا ، والدجال ، والـدخان ، ودابـة            : ( أشراط الساعة   

  . )٢() الأرض 
  

  : استفادة أهل العصر الحاضر من التاريخ الماضي - السابعالضابط 
وتارة  تكون سارةً ، تارة   من أخبار وقصص وحقائق     التاريخ بما يحمل بين طياته        

خذ العبرة والعظة ، والاستفادة مـن       لأخ  يدون ويؤر لمهم في ذلك أنه     واتكون محزنة   
والقرآن الكريم تضمن العديـد مـن       تجارب وماضي الآخرين في الحاضر والمستقبل ،        

لقѧد آѧان فѧي       (... ،  والأمـم   الأخبار والقصص عن الأنبياء والرسـل والملـوك         

                                                 
  .١٩٧ - ١٨٦ص ) فقه أشراط الساعة ( سماعيل إمحمد أحمد . د. المقدم   ) ١(
  ) .٢٩٤٧(رقم  ) ١٨/١١٥(رواه مسلم   ) ٢(
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  . )١( ) عبرة لأولي الألباب قصصهم
  ن نقص عليك أحسن القѧصص بماأوحينѧا إليѧك هѧذا            نح (: وقال تعالى     

وكذلك . ف ، وقصة يوسف عليه السلام       ه، كقصة أصحاب الك    )٢( ) ...القѧرآن   
الصحيحة الثابتة جاءت حافلة بالعديد من الأخبار والقصص ، كقِـصة           السنة المطهرة   

، .. .والغزوات وغيرهـا     أصحاب الغار الثلاثة ، وقصص السيرة النبوية والفتوحات       
ثم يأتي بعدها كتب التـاريخ ،       ) الكتاب والسنة   ( وهذان المصدران من أوثق المصادر      

التاريخ الإسلامي بالذات وغيره من كتب التاريخ في شتى االات الأخرى ، والمهم             
  .هو أخذ العبرة والاستفادة مما تضمنه من حوادث وعبر ودروس 

 وغيرها في الآونة الأخيرة ، ومـن        ولاشك أن ما تعانيه بعض الدول الإسلامية        
  مـن أعمـال   وما نـتج عنـها      ) فتنة التكفير   ( ضمنها المملكة العربية السعودية من      

تـسمت  وكان وراءها جماعات    . إجرامية ، قتل ، وتفجير ، وتدمير وترويع للآمنين          
 أو غيرها ممن يدعمها أو يؤيـدها      ) جماعة التكفير والهجرة    ( بعدة أسماء من أشهرها     

داخلياً أو خارجياً ، ما هي إلاّ امتداد لما حصل في مصر ، والجزائـر ، والـسودان ،                   
وغيرها ، ومن قبلهم قادام الخوارج الأولون ،        ... وسوريا ، والمغرب ، وأندونيسيا      

  .وذلك لأم جميعاً يجمعهم فكر ومنهج واحد يقوم على أساس واحد وهو التكفير 
يخ لسرد أخبار ووقائع تلك الفرق الضالة ومن شاها في          ولو أردنا أن نتبع التار      

ما الذي جنوه هذا الفكر الضال منذ نشأا وحتى ايتها أو القضاء عليها وذلك لمعرفة             
من تلك الأعمال التي قاموا ا ، وما الذي خلّفوه بعد قيامهم بتلك الأعمال سـوى                

وترويع الآمنين وتفريق وحدة الصف ،      القتل والدمار والتخريب ، والفتن المتلاحقة ،        
هم الفرصة للنيل من الإسلام والمسلمين وزرع بذور الشقاق         ئوشماتة الأعداء ، وإعطا   

واستغلال تلك الهفوات في تاريخ الأمة لتحقيق أهداف وأغراض سياسية وعـسكرية            
تلو ها الواحدة   ؤ، ثم بعد ذلك كله هو القضاء على تلك الجماعات وانتها          " واقتصادية  

الأخرى خصوصاً إذا ما استمرت في غَيها ومنهجها الشاذ لأا لا تمثل إلاّ نسبة قليلة               
بعض من تلك الجماعات في     ماعدا  مجتمع تظهر فيه وتمارس غيها فيه ،        في أي   وشاذة  

                                                 
  .٤: يوسف  -جزء من آيه   ) ١(
  .١١١: يوسف  -جزء من آيه  ) ٢(
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بعض البلاد العربية والإسلامية ، التي أعلنت تراجعها عن مبادئها وأفكارها الخاطئـة             
  ...في مصر وغيرها لإسلامية مثل الجماعة ا

 كان من جانب تلك الفئـات       ك الأمر كله لمن اتعظ بغيره سواء      والسعيد في ذل    
بغيرها وتعلم أنّ ما تعتقده وتؤمن به من أفكار ضـالة ومنحرفـة ،              الضالة بأن تتعظ    

وكذلك ما تقوم به من أعمال إجرامية باسم الدين إنما هو مخالف لنصوص الكتـاب               
إنمـا  ( نتهاك للمحـارم    ارتكاب لما حرم االله ورسوله وإفساد في الأرض و        والسنة ، وا  

 ب وأن مصيرها إن لم تت    الحديث   )١(... ) كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام      ؤدما
  إلى االله وترجع عن أفكارها وأعمالهـا كمـصير غيرهـا مـن الفئـات الـضالة                 

  ..السابقة 
أن فعليهـا   تلك الأعمال الإجراميـة     أما من جانب اتمعات التي تتعرض لمثل          

تستفيد من اتمعات الأخرى التي سبق وأن تعرضت لمثل تلك الأعمـال في كيفيـة               
ا ، كمعرفة أسباب نشوء مثل      تقوم  مواجهتها لتلك الفئات والأعمال الإجرامية التي       

ا ومراكزها وطرق تموينها ودعمهـا وأسمـاء        داتلك الجماعات وكذلك معرفة امتدا    
داا ، والوسائل والأسلحة والطرق التي ينفذون من خلالها عمليام الإجراميـة ،             قا

اتمعات تلك  وغيرها من الأمور التي قد تستفيد منها من خلال التجربة التي مرت ا              
.  

وكذلك هناك جانب مهم جداً ويجب الاستفادة منه في حالة توبـة ورجـوع                
 المنهج السليم والطريقة الصحيحةو الاعتراف      بعض من تلك الجماعات أو الأفراد إلى      

معرفة الأساليب التي اتخذت واتبعت في عملية الإقناع الفكري ، لأننا سـبق             . بالخطأ  
وأن عرفنا ومر بنا أن أساس تلك الفتنة هو انحراف فكري ، والفكـر لا يحـارب إلاّ        

خلية حفظه  كما صرح بذلك أكثر من مرة صاحب السمو الملكي وزير الدا          .. بفكر  
  .االله 
  

                                                 
   . ١٤٩ص: سبق تخريجه   ) ١(
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  : ضابط الحوار -الثامنالضابط 
الحوار مع الخارجين منهج إسلامي أصيل فقد حاور عبداالله بن عباس رضي االله               

ف كما ذكر   لاعنهما الخوارج واستطاع أن يقنع ويرجع عدداً كبيراً منهم بلغ أربعة آ           
  . )١(  فتح الباريالحافظ ابن حجر في

المرحلة الأولى في مرحلة الفكر     : اد منه في مرحلتين     وهذا الضابط بمضمونه يستف     
والقول دون العمل وذلك من قبل اتمع بكافة شرائحه المسئول وغير المـسئول لأن              

في مرحلة العمل والفعل حينما يترجم إلى أفعال        : الجميع معنى بذلك ، والمرحلة الثانية       
فاد منه كذلك من قبل الجهـات       وأعمال إجرامية وتدميرية وفي هذه المرحلة أيضاً يست       

كما في الأثر المشهور عن ابن عباس ، وذلك حسب          ) الجهات الأمنية   ( المعنية بذلك   
ما يقتضيه الموقف لثنيهم من ضلالهم وإقناعهم بفساد طريقهم ودعوم ليعـودوا إلى             

لاستفادة من العفو والصفح الذي يعطيه لهم ولي الأمر         اجادة الحق وأحضان أمتهم ، و     
إلاّ  (: إن هم تخلو عن ضلالهم ورجعوا عن غيهم وأعلنوا توبتهم قبل القدرة عليهم              
.  )٢( )الذين تابوا من قبل أن تقدروا علѧيهم فѧأعلموا أن االله غفѧور رحѧيم                 

شـعوراً  ) الفئة الضالة   (  إعطاء الإرهابيين    ج من هذا الحوار بدعوى    رولا ينبغي التح  
 على ذلك ، فإن     و الذي حملها  عجز الدولة وضعفها ه   بالقوة والأهمية ، واعتقادهم أن      

هذا المحذور لن يؤثر في الفوائد التي تجنيها الدولة عن طريق الحوار بسبب عودة وتوجه               
الفكر لا  : ( وكما قال صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه االله          . عدد منهم   

ائم على أصول وأسس شرعية   الحوار الق . ولغة الفكر هي الحوار     .. ) يحارب إلاّ بفكر    
محكمة يقوم به ممن هم أهل لذلك ، وذلك مما يساعد في كسر اعتقادهم في صـحة                 

في بعضهم  وانعدام الثقة   جهم وإثارة الخلاف بينهم وزرع بذور الشك في مسلكهم          
  .بعضا 
وقد أثمر الحوار نتائج باهرة وحقق مكاسب عظيمة وأدى إلى إقناع شخصيات              

لابأس ا بالعدول عن الإرهاب والتوبة منه إلى الحق والدخول في السلم            مؤثرة وأعداد   

                                                 
 ) .١٢/٢٩٦(الفتح   ) ١(
  .٣٣: المائدة   ) ٢(
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وهذا مـا   .  )١(وتجربة الجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية خير شاهدٍ على ذلك         
وى الإمام أحمد في    ر. فهو أحق ا    وجدها  تقتضيه الحكمة فالحكمة ضالة المؤمن أنى       

  . )٢() ؤمن حيث وجدها أخذها الحكمة ضالة الم : ( المسند مرفوعاً
ق الغير مباشرة في الحوار التي تجري مع بعض         ومن الطر ومما يذكر في هذا الشأن        

الإرهابيين المغرر م مايجري على شبكات الأنترنت في الآونـة الأخـيرة ، وذلـك               
لحوارهم ومناقشتهم فيما يروه من اعتقادات وأفكار منحرفة ، وذلـك لإرشـادهم             

خالـد  : الأسـتاذ   يقول  إعادم إلى الطريق الصحيح والصواب والتوبة       وتبصيرهم و 
  في حملـة   والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد        المشوح ، مدير العلاقات العامة       االلهعبد
على شبكة الأنترنت وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية ، والتي           ) السكينة  ( 

م ، بأم حاوروا أكثر من ثمانمائة شخص        يعمل ا أكثر من ثلاثين عضواً من طلبة العل        
عن طريق شبكة الأنترنت وقد رجع بفضل من االله ثم بجهودهم أكثر مـن أربعمائـة                

منهم حتى  المتبقين   عن أفكارهم السابقة المنحرفة ، ولازالوا يحاورون         اً شخص ينوخمس
يـق  الطر، وهذه نسبة جيدة ومشجعة للاستمرار في هذا         % ٥٥تاريخه أي أكثر من     

  . )٣(وتطويره وتوسيعه وتدعيمه بكل ما يحتاجه من المستلزمات والمسلك 
وهذا ما أكده معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشـاد في              

السبب يعود إلى أن الحوار مع هؤلاء كـان          : (تصريح لاحق في جريدة الرياض بأن       
  . )٤(.. ) هدفه تصحيح الفكر 

  

                                                 
 .٣٨ ، ٣٧ص)  الإرهاب وأخطاره والعوامل المؤدية إليه وأساليب مكافحته(محمد المدني . د. بوساق   ) ١(
هـذا  ، وقال ابو عيـسى     ، ) ٤٢٥٩) (١٣٩٥-٢(وابن ماجه   ، ) ٢٧٥٧)(٤٥٨-٧(رواه الترمذي     ) ٢(

حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه لابراهيم ابن الفضل المديني المخزومي ضعيف في الحديث من                 
  .ل حفظه قب

 .هـ ٥/١/١٤٢٦التلفزيون السعودي ليوم الاثنين ) مع الأحداث ( برنامج   ) ٣(
  . ، السنة الثانية والأربعون ١٣٣٨٩هـ العدد ١٤٢٦ محرم ١٠جريدة الرياض السبت   ) ٤(
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  : لزوم العبادة زمن الفتن -  التاسعالضابط
  العبادة مطلوبة من المؤمن في كل الأحوال والأوقات سواء في زمـن الفـتن أو                 

غيره ، ولكن ذكرها والحث عليها زمن الفتن خاصة إنما هو بسبب ورود نـصوص               
خاصة في ذلك الوقت تؤكد وتحث عليها ، والعبادة كما سبق وأن مر بنا اسم جامع                

 ε عن الـنبي     τفعن معقل بن يسار     . رضاه من الأعمال والأقوال     ي و لكل ما يحبه االله   
   : - أيـضاً    -، وفي روايـة عنـه        )١() العبادة في الهَـرج ، كهجـرة إليَّ         : ( قال  

العبادة في الفتنـة     : ( -وفي رواية عنه أيضاً     ) أو الفتنة كهجرة إليّ     الهرج  عبادة في   ( 
  . )٢() رة إليَّ جكه

أن الزمان الأول كان الناس     : ، العبادة في زمن الفتنة بالهجرة إليه         εووجه تمثيله     
يفرون فيه من دار الكفر وأهله ، إلى دار الإيمان وأهله ، فإذا وقعت الفتن تعين علـى                  
المرء أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة ويهجر أولئك القوم وتلك الحالة ، وهو أحـد                 

ات بيث الحث على المداومة على العبادة والطاعات والقر       وفي الحد .  )٣(أقسام الهجرة   
إبان زمن الفتن والهرج ، وذلك لكثرة الغافلين عن العبـادة وقـت حلـول الفـتن                 

 في هذا الحديث الذي يكثر العبـادة والطاعـات          εفجعل النبي   . والكوارث والمحن   
  . )٤( εهاجر إليه والقربات زمن الفتنة ، ويلتزم ويعتصم بأمر االله تعالى ، جعله كالم

  : ومن تلك العبادات التي نص عليها في بعض النصوص والآثـار الـصحيحة                
  . )٥( )واستعينوا بالصبر والصلاة(: قال تعالى ) الصلاة ( 

واستعينوا بالصبر : ( قوله تعالى : قال صاحب أضواء البيان في تفسيره لهذه الآية          
  ة في أمـور الـدنيا والآخـرة لا إشـكال           الاستعانة بالصبر على الـصلا    ) والصلاة  

تعالى في آيات من كتابه ، فذكر       إليها  وأما نتيجة الاستعانة بالصلاة فقد أشار       . فيها  
 إن الصلاة تنـهى     (: النهي عما لا يليق ، وذلك في قوله         : أن من نتائج الاستعانة ا      

                                                 
 ) .٢٩٤٨(رقم ) ١٨/١١٧(رواه مسلم   ) ١(
وصـححه   ، ٤٩٤ ،   ٤٩٣ ،   ٤٩٢قـم   ، ر ) ٢٠/٢١٣: (رواهما ذين اللفظين الطبراني في الكبير         ) ٢(

  ) .٣٩٧٤ رقم ٢/٧٣٦) (صحيح الجامع ( الألباني ، 
  ) .٩/٥٣) : ( عارضة الأحوذي ( المالكي. ابن العربي   ) ٣(
 ) .٧/٢٨٣) : (مكمل إكمال الإكمال ( السنوسي   ) ٤(
  .٤٥: البقرة  -جزء من آيه   ) ٥(
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أهلـك بالـصلاة     وأمر   (: وأا تجلب الرزق وذلك في قوله       )عن الفحشاء والمنكر    
   إذا حزبه أمـر بـادر إلى        εولذا كان    : )واصبر عليها نحن نرزقك والعاقبة للتقوى       

  . )٢( )١() الصلاة 
  :  فزعـاً يقـول     εاسـتيقظ رسـول االله      :  قالت   εوعن أم سلمة زوج النبي        

سبحان االله ، ما أنزل االله من الخزائن ، وماذا أنزل من الفتن ، من يوقظ صـواحب                  ( 
  .)٣()الآخرة في عارية الدنيا في سيةكا رب ؟ يصلين لكي -  يريد أزواجه-ت الحجرا
قال الحافظ ابـن    ) ماذا أنزل االله من الخزائن ، وما ذا أنزل من الفتن            : ( وقوله    
شيء قد يعطف علـى     الالثاني هو الأول ، و    : قال الداودي    : ( - رحمه االله    -حجر  

ائن يكون سبباً للفتن ، وكأنه فهم أن المراد بالخزائن          نفسه تأكيداً لأن ما يفتح من الخز      
خزائن فارس والروم ، وغيرهما مما فتح على الصحابة ، لكن المغايرة بين الخزائن والفتن               

ثم ... أوضح لأما غير متلازمتين ، وكم من نائل من تلك الخزائن سالم من الفـتن                
ند نزول الفتنـة ، ولاسـيما في   الندب إلى الدعاء والتضرع ع... قال في موضع آخر  

فزمن الفـتن    )٤() الليل لرجاء وقت الإجابة ، لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له             
أيمـا  يضطرب الناس ويموجون ، يصغر الكبير ويعظم الحقير ، وتـضطرب الأمـور              

اضطراب ، فيحتاج المسلم إلى صلة باالله قوية تؤنس نفسه ، وتهدي مـن روعـه ،                 
ثبت قدمه وتشرح صدره ، فيزداد استبشاراً بموعود االله وموعود نبيه           وتروحه  وتقوي  

ε       الجماعة تحديداً لا يخفى فضلها وأهميتـها في         ةوصلا )٥( بأن العاقبة لأهل الحق المتين 
  كل حين ، وعلى مر الأيام والسنين ، بيد أن ذلك يـزداد ويتأكـد إبـان حلـول                   

 من جمع الشتات ولَم الشعث ، والبعد        الفتن ، وسقوط الكوارث والمحن ، لما في ذلك        
وتزيـد  الشرخ  يتسع   والتراع ، وفي ترك صلاة الجماعة لاسيما زمن الفتن           دعن التفر 

                                                 
 ) .١/٧٥) ( إيضاح القرآن بالقرآن أضواء البيان في( محمد الأمين . الشنقيطي   ) ١(
كان الرسول صـلى االله     ( رواه ابن حبان من حديث عبد العزيز ابن اليمان أخو حذيفة ابن اليمان قال               ) ٢(

) ٨/١٦٨) (الثقات  ( روا عنه إسماعيل ابن موسى الحزاري     ) عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة         
 ) .١٢٨٥٤(رقم 

 ) .١١٥(رقم ) ١/٢٥٣(و ) ٧٠٦٩(رقم ) ١٣/٢٢(رواه البخاري   ) ٣(
 ) .٢٥٥ ، ١/٢٥٤(الفتح   ) ٤(
   .٣٨٩ص ) موقف المسلم من الفتن (  أنس حسين و أب.الحازمي   ) ٥(
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جراحات المسلمين ، وتتفرق كلمتهم ، وتنسلُّ وحدم وقوم وهيبتهم ، وقد سبق             
   بـن   فعن عبداالله بـن عـدي     .  )١(بيان ذلك بشيء من التفصيل في المبحث السابق         

 ، ونزل ةإنك إمام عام:  وهو محصور ، فقال τخيار ، أنه دخل على عثمان بن عفان         
  أي يؤمنا رئيس الفتنة الذي خرج علـى إمـام          ( بك ما نرى ، ويصلي لنا إمام فتنة         

الصلاة أحسن ما يعمل الناس ، فإذا أحـسن النـاس       : ( ونتحرج ، فقال    ) المسلمين  
   رحمـه   -قال الحافظ ابن حجـر       )٢()جتنب إساءم   ذا أساؤوا فا  إوفأحسن معهم ،    

وفي هذا الأثر الحض على شهود الجماعة ولاسيما في زمن الفتنـة ، لـئلا                : ( -االله  
يزداد تفرق الكلمة ، وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيـل                

  . )٣(... ) الجماعة 
 والآثار زمن الفتن ، التعوذ باالله       ومن تلك العبادات التي ورد ذكرها في النصوص         

 مع أصحابه   εكما جاء في حديث طويل أنه كان        .. نها وما بطن    من الفتن مما ظهر م    
نعوذ باالله مـن    : قالوا  ) تعوذوا باالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن          : ( .. فقال لهم   

  . )٤(.. ) الفتن ما ظهر منها وما بطن 
اللهم إني أعوذ بك مـن      : (  قال   εأن النبي    - رضي االله عنها     -وعن عائشة     

الكسل والهرم ، والمأثم والمغرم ، ومن فتنة القبر وعذاب القبر ، ومن فتنة النار وعذاب                
النار ومن شر فتنة الغنى ، وأعوذ بك من فتنة الفقر ، وأعوذ بك من فتنـة المـسيح                   

وذ باالله من سـوء     نع: (  يقول   τوكان عمر بن الخطاب     . الحديث   )٥(... ) الدجال  
  . )٦() الفتن 
لزوم العبادة زمن   ( كما أن هناك عبادات كثيرة تدخل ضمن هذا الضابط وهو             
  : ، وهي مما ينجي من الفتن بإذن االله ، ومنهاعلى سبيل المثال لا الحصر ) الفتن 

                                                 
  .٣٨٩ص ) موقف المسلم من الفتن (  أنس حسين وأب. الحازمي   ) ١(
 ) .٦٩٥(رقم ) ٢٢١ - ٢/٢٢٠(رواه البخاري   ) ٢(
 ) .٢/٢٢٢: (الفتح   ) ٣(
 ) .٢٨٦٧(رقم ) ١٧/٢٩٤(رواه مسلم   ) ٤(
 ) .٦٣٦٨(رقم ) ١١/١٨٠(رواه البخاري   ) ٥(
 ) .٧٠٨٩(رقم ) ١٣/٤٧(رواه البخاري   ) ٦(
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، والدعاء من    )١( )وقال ربكم ادعوني أستجب لكم      (: قال تعالى   : الدعاء    - ١
الدعاء هو العبادة    : ( ε قال   τ من حديث النعمان بن بشير       εكما قال   العبادة  

 ()٢( .  
 المؤمنѧون   وتوبѧوا إلѧى االله جميعѧاً آيѧُّهَ        (: قال تعـالى    : التوبة والاستغفار     - ٢

  لعلكѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم 
 يا أيها الناس توبوا إلى االله فـإني         (:  أمته فقال    εووصى النبي   .  )٣( ) تفلحون

  . )٤() رة أتوب في اليوم إليه مائة م
  يقـول االله    : ( εقـال رسـول االله      :  قال   τعن أبي هريرة    : ذكر االله كثيراً      - ٣

Υ :       فإن ذكـرني في نفـسه ،       .وأنا معه حين يذكرني     . أنا عند ظن عبدي بي
  . )٥(.. ) وإن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير منه . ذكرته في نفسي 

إنَّ النـاس إذا رأوا      : ( εول المـصطفى    يق: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر        - ٤
وما الفتن إلاّ    )٦() الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك االله أن يعمهم بعذاب منه            

       لحكمة منه    اعذاب من االله يبتلي االله عباده Υ .    بشيء من  الحديث  وقد سبق
والذي يعنينا هنا هو الحض علـى       ،  التفصيل عن هذا الأمر في المبحث السابق        

الواجب لجميع أفراد اتمع وبخاصة رجال العلم والفكر والمـثقفين          ذا  القيام  
والأعيان وكبار السن ورجال التربية والتعليم ، وكل من يقدر على المـساهمة             
بقوله أو مكانته وجاهه وسمعته أو قرابته أو سلطته المعنوية أو المادية فإن قيـام               

نكار المنكر يحقق أعظم النتائج في مكافحة       الجميع بالاستجابة لداعي الشريعة بإ    
الجرائم الإرهابية لأا من كبائر المنكرات إن لم تكن أكبرها على الإطلاق بـل              
هي من أنكر المنكر ولا تقتصر مساهمة هؤلاء جميعاً على التغيير بالنصح فقط بل              

                                                 
  .٦٠: غافر  -جزء من آيه   ) ١(
صحيح ( ، وصححه الألباني في     ) حسن صحيح   : ( وقال  ) ٣٣٧٢(رقم  ) ٥/٤٥٦: (رواه الترمذي     ) ٢(

 ) .٣/١٣٨) : (الترمذي 
  .٣١: لنور ا  ) ٣(
 ) .٢٧٠٢(رقم ) ١٧/٣٨(رواه مسلم   ) ٤(
 ) .٢٦٧٥(رقم ) ١٧/٣(رواه مسلم   ) ٥(
: ، وصـححه الألبـاني      ) هذا حـديث صـحيح      : ( وقال  ) ٢١٦٨(رقم  ) ٤/٤٦٧(روه الترمذي     ) ٦(

)٢/٢٣٢. ( 
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 تشمل النهي والتحذير والتهديد والتبليغ ومساعدة السلطات العامة وحمل هـم          
  . )١(م الإرهابيين ئتحقيق الأمن والاستقرار والمشاركة الفعالة في تثبيط عزا

  
العزلـه  قضية  ( مهمة  مسألة  لابد أن ننبه ونشير إلى      وقبل أن نختم هذا الضابط        

  :  قــال ε، فعــن أبي ســعيد الخــدري عــن الــنبي ) الفــتن ان إبــوالخلطــه 
غنم ، يتبع ا شعف الجبال ومواقع       يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم ، ال         ( 

  . )٢() القطر ، يفر بدينه من الفتن 
وأما قضية اعتزال الفتن وترك القتال فيهـا ،         : ( حسين الحازمي   : يقول الشيخ     

 والاعتدال في الخلطة    دصق يجب ال  -:  ما يلي    - بعد بحثها الطويل     -فإن أهم نتائجها    
فالإغراق في كل شيء مذموم ، كما أن لكل          - من غير إفراط ولا تفريط       -والعزلة  

كل بحسب ما   . فتارة تختار العزلة ، وتارة الخلطة       . من العزلة والخلطة فوائد وغوائل      
  يقتضيه الحال والمآل ، فقد تثمر العزلة في بعض الأحوال والأوضـاع مـا لا تثمـر                 

فإن ذلـك    . وهذا لا يعارض ترجيح الخلطة على العزلة      . الخلطة ، والعكس بالعكس     
ثم إن . الترجيح في الأحوال العامة ، لأنه قد يرجح أمر العزلة في أحـوال مخـصوصة            

الأصل في الإسلام الخلطة لا العزلة ، بل العزلة الكلية المطلقة ، الأصل فيها المنع ، لمـا                  
ويستثنى . يترتب على ذلك من تضييع الحقوق ، وتفويت وتعطيل كثير من الواجبات             

  لمنع حالات أخرى عامة ، تشرع فيها العزلة بسبب تغيـر عـام يقـع في                من ذلك ا  
: الحالة الثانية   . عند فساد الزمان    : الحالة الأولى   : ومن هذه الحالات ما يلي      . اتمع  

 بعد النظـر    -فالذي يظهر   : وأما العزلة والخلطة إبان فتنة القتال       . عند حلول الفتن    
فمتى خفي الحق ، وتعسرت معرفة الصواب في ذلك ،          .  ويترجح التفصيل    -والتأمل  

ومتى عرف الحق ، وتبين الصواب مع من        . فإنه يترجح آنذاك جانب القول باعتزالها       
  . )٣() فيها ، فإنه يجب حينئذ الخوض والمشاركة فيها ، لنصر الحق وقتال الباغي 

  

                                                 
  .٣٨ص ) الإرهاب وأخطاره والعوامل المؤدية إليه وأساليب مكافحته( محمد المدني . د. بوساق   ) ١(
 ) .٦٤٩٥(رقم ) ١١/٨٣٨(رواه البخاري   ) ٢(
  .٥٧٠ ، ٥٦٩ص ) موقف المسلم من الفتنة (  أنس حسين وأب. الحازمي   ) ٣(
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  : الصبر والثقة بنصر االله - العاشر الضابط 
هميته وضرورته للفرد واتمع وخصوصاً اتمعات المؤمنة لأنـه         ألاتخفى  الصبر    

بط الصبر بعد الضوابط السابق ذكرها ترتيباً ،       ا وهو ض  طقرين الإيمان وذكر هذا الضاب    
تستمر وتمكث فترات طويلة حتى     وماشاها عادةً   ) فتنة التكفير   ( وذلك أن هذه الفتن     

العمـل والتمـسك     بعدبالصبر  التسلّح   من   يتم معالجتها والقضاء عليها ، فكان لابد      
السابقة ، والتاريخ يثبت ذلك ويؤكده بداية من ظهور الخـوارج           والقواعد  بالضوابط  

 الصبر وااهدة والعمل الدائب المستمر واليقظة التامة        لىوحتى عصرنا هذا ، فتحتاج إ     
 كـانوا    سواء ءهميقف ورا  والحذر حتى نصل إلى بر الأمان ، فهؤلاء الإرهابيون ومن         

في الداخل أو الخارج سيظلون يحاولون ويحاولون أن يعملوا على تنفيذ مخططام وما             
فالمسألة ليست هينة ولا باليسيرة ، سيما إذا علمنـا أن هـؤلاء             . ن به   أضلهم الشيطا 

هم ويدعمهم منظمات وجماعات من الخارج تكن لهذه الـبلاد          ءالمغرر م يقف ورا   
   .وأهلها كل حقد وشر

ولقد سبق أن أشرنا في الفصل الأول عن فضل الصبر وأهميته ، ولكن لمناسـبة                 
فإن االله سـبحانه    : ( ..  أهميته في هذه المرحلة يقول ابن القيم         من اًالمقام سنذكر بعض  

، وجنداً لا يهزم ، وحصناً حصيناً  )٢(، وصارماً لا ينبو  )١(داً لا يكبو    اجعل الصبر جو  
 مـع   جالنصر أخوان شقيقان ، فالنصر مع الصبر ، والفر        و، فهو    )٣(لم  ثلا يهدم ولا ي   

الكرب ، والعسر مع اليسر ، وهو أنصر لصاحبه من الرجال بلا عدة ولا عدد ، ومحله                 
 الصادق لأهله في محكم     اء، كمحل الرأس من الجسد ، ولقد ضمن الوف         )٤(من الظفر   

 معهم دايته ونصره العزيـز      الكتاب أن يوفيهم أجرهم بغير حساب ، وأخبرهم أنه        
فظفر الصابرون ذه المعيـة      )٥( ) إن االله مع الصابرين      (: وفتحه المبين ، فقال تعالى      

بخير الدنيا والآخرة ، وفازوا ا ، بنعمه الباطنة والظاهرة ،و جعل سبحانه الإمامة في               
                                                 

  .٨ص ) عدة الصابرين ( ابن القيم . كبا الحيوان كبواً انكب على وجهه : يقال : لا يكبو   ) ١(
لم ونبوةوا  نببا السيف عن الضريبة     ن مكانه المناسب له ، و     فلم يستو : نبوا ونبوة   : يء  نبا الش : لا ينبوا     ) ٢(

 ) .المرجع السابق . ( وة بلكل سيف ن: يصبها قالوا 
 ) .المرجع السابق (  اشقحدث فيه اثلم الجدار وغير ثَلْماً أي ، :  يقال -لا يشق : لا يثلم   ) ٣(
 ) .المرجع السابق ( الغلبة والنصر : الظفر   ) ٤(
  .٤٦: الأنفال  - آيه جزء من  ) ٥(
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وجعلنѧا مѧنهم     (: الدين منوطة بالصبر اليقين ، فقال تعالى بقوله اهتدى المهتـدون            
رحمـه  ثم قال   ..  )١( ) أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وآانوا بآياتنا يوقنѧون        

نصف صبر ونصف شـكر ، كـان        : ولما كان الإيمان نصفين     .. في موضع آخر    االله  
 نجاا وآثر سعادا أن لا يهمل هـذين الأصـلين           نصح نفسه وأحب  من  حقيقاً على   

ريقين القاصدين ، وأن يجعل سـيره إلى االله بـين           العظيمين ، ولا يعدل عن هذين الط      
  . )٢() هذين الطريقين ليجعله االله يوم لقائه مع خير الفريقين 

 وأنه سوف ينتصر    Υنه لابد من ربط هذا الضابط ألا وهو الصبر بالثقة باالله            إثم    
 سѧيجعل االله   (: الحق في النهاية ويقضى على الباطل وأهله بمشيئة االله ، قال تعـالى              

ا الزبد فيذهب جفاء ، وأمّا مѧا ينفѧع          مّأف (: وقال تعالى    )٣( )بعد عسر يسرا    
ومهما ادلهمت الظلمات ومهما اشتدت الفـتن        )٤( ) الناس فيمكѧث فѧي الأرض     

هذا المبدأ كثيراً عند وقـوع      إلى  وأحدقت بنا فإن المستقبل للحق وأهله ، فإننا نحتاج          
  .ما ازداد الليل ظلمة أيقنا بقرب الفجر الفتن حتىلا تزل قدم بعد ثبوا ، وكل

 الصبر مفتاح مـا يرجـى       
 وكل صعب بـه يهـونُ         =

=    
 فاصبر ، وإن طالت الليالي      

 )٥(فربما أسلس الحـرونُ         =
=    

ــل باصــطبار   ــا ين  وربم
 )٦(يكون  ما قيل هيهات لا       =

=    

  

                                                 
  .٢٤: السجدة  -جزء من آيه   ) ١(
  .١٠ص ) عدة الصابرين ( ابن القيم   ) ٢(
  .١٧: الرعد  -جزء من آيه   ) ٣(
  .٧: الطلاق  -جزء من آيه   ) ٤(
  .٨٤ ص ) مختار الصحاح(. الفرس الذي لا ينقاد ، وإذا اشتد به الجري وقف : الحرون   ) ٥(
  .١٦ص ) الصبر في القرآن ( وسف ي. القرضاوي   ) ٦(
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 الفصل الثالث

אא 
אאא 

  .تصحيح المفاهيم  : الضابط الأول
  .ا الفكر إزالة وسد المنافذ المؤدية إلى هذ  :  الضابط الثاني 
  .جهود المملكة في محاربة هذا الفكر   :  الضابط الثالث
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إن زوال الفتن وإنقضاءها أمر حتمي وواقع ، وذلك ما أثبته التاريخ وكـذلك                

 فيѧذهب جفѧاءً وأمѧا مѧا ينفѧع النѧاس فيمكѧث               فأمّا الزبѧد   (: الواقع ، قال تعالى     
  فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي 

الفتن المتلاحقة الـتي وقعـت      كما في   في التاريخ سلسلة من الفتن      ف )١(  ) الأرض
 τإبتداءً بمقتله   وحتى عصرنا هذا     τراشد عثمان بن عفان     زمن الخليفة ال  منذ   وحدثت

... جميعها فتن وقعت وانتهت     ...  الخوارج   ظهورصفين ، و  معركة  فمعركة الجمل ثم    
وأما الواقع فكما لاحظنا في الفتن التي وقعت في بعض البلدان العربية والإسـلامية في               

 عليهـا ،    جميعها انتهت وقضي  ... ان وسوريا   الفترة الأخيرة كالجزائر ومصر والسود    
وأيضاً ما نلاحظه والله الحمد والمنة في المملكة العربية السعودية مؤخراً مـن انـدحار               

  ..وعلامات انتهائها والله الحمد ظاهرة لكل متتبع ومطلع ) الفئة الضالة ( وتقهقر 
 يجب علينا إدراك وحصر ما خلفته تلك الفئة من          وكمطلب شرعي وحتمي فإنه     
 ديننـا   ماليعوأضرار والعمل على معالجتها العلاج الصحيح السليم المأخوذ من ت         آثار  

يقول المفكر المعروف ووزيـر     ،  الإسلامي الحنيف وما تقتضيه ويراه ولي الأمر سياسةً         
يجـب  : (  أحمد كمال أبو اـد       )٢(الإعلام سابقاً بجمهورية مصر العربية الدكتور       

فكار المنحرفة ،وأن ذلك يـدخل ضـمن قـول          من الأ  عقول بعض المسلمين     تصفية
ــول     : εالرســـــــــــــــــــــــــــــ

، ثم العمل علـى سـد وإزالـة المنافـذ            )٣(.. ) وإماطة الأذى من الطريق صدقة      ( 
والأسباب التي أدت إلى تسرب هذا الفكر المنحرف والشاذ إلى بلادنـا وشـبابنا في               

 ـ         ي لا يتكـرر الخطـأ       المملكة العربية السعودية وجميع البلاد الإسلامية والعربية ، لك

                                                 
  .١٧: الرعد  -جزء من آيه   ) ١(
 .هـ ٢٠/٣/١٤٢٦القناة الأولى . يبث في التلفزيون السعودي ) مع المشاهير ( برنامج   ) ٢(
يصبح على كل سلامي من ابن آدم صدقه ، تسليمه على مـن لقـي               ) ( ١٢٨٥(رواه أبو داود برقم       ) ٣(

 صدقه ، وبـضعة     صدقه ، وأمره بالمعروف صدقه ويه عن المنكر صدقه ، وإماطة الأذى عن الطريق             
وأصله في الصحيح من حديث ابن عمـر        ) . أهله صدقه ، ويجزئ من كل ذلك ركعتان من الضحى           

)٥/٢٤٣(، ) ٢٦٣١. ( 
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  . )١(مرتين واحد وتتكرر المأساة والمؤمن لا يلدغ من جحر 
الفتنة إما أن تكون مادية من قتـل وتـدمير          هذه  والآثار والأضرار التي خلفتها       

وتخريب وإتلاف ، فهذه يتولى إصلاحها ومعالجتها ولي الأمـر والأجهـزة الأمنيـة              
وإما أن تكون الآثار    . وحسبما يراه نافعاً ومفيداً     المساعدة والمعينة له في هذا الجانب ،        

معنوية ، وقد أشرنا إلى بعض منها في الفصل الـسابق ، وهـذه الآثـار                والأضرار  
يتولى إصلاحها ومعالجتها رجال الـدين والمفكـرين والعلمـاء والمـربين            والأضرار  

 من أهم مـا     والأساتذة ومن يراه ولي الأمر للمشاركة في هذا الجانب ، ولا شك أنّ            
بعض المفاهيم والتصورات التي شاا بعض الالتباس        )٢(يجب العناية به هنا هو تصحيح       

والتشكيك من أصحاب الفكر الضال لتمسكهم والاحتجاج ا ، وهذا ما سنوضحه            
  .في المبحث القادم 

  
  المفاهيم )٣( تصحيح -المطلب الأول 

  
 من المفاهيم التي يجب أن تصحح ،    إن في صفوف العاملين للإسلام اليوم مجموعة        

 ـ المؤثرات  وعدم تصحيحها يعني ببساطة الاستمرار في ترسيخ         ق القلـوب ،    رالتي تف
وتشتت الجهود ، وتسبب الفتن ، وتمنع من الاستفادة الجادة البصيرة مـن تجـارب               

  .) ٤(العاملين للإسلام في أنحاء الأرض ، فضلاً عن الاستفادة من تجارب غيرهم 
  

                                                 
رواه مـسلم   ) . واحد مـرتين    جحر  ن من   ملا يلدغ المؤ  : (  قال   εحديث أبي هريرة أن رسول االله         ) ٤(

 ) .٢٩٩٨(رقم ) ١٨/١٦٩(
فتنـة الـتكفير   ( الألبـاني  ) . تصفية الإسلام من الشوائب  ( ء بالتصفية   وهو ما يعبر عنه بعض العلما       ) ١(

. الجزائـري    . ١١ص  ) ة  يالتصفية والترب ( علي حسن   . الحلبي   . ٤٠ص  ) والحكم بغير ما أنزل االله      
  .١٠٩ص ) مدارك النظر في السياسة ( عبدالمالك 

. وعلى الاستواء والعيب   البراءة من المرض     الصاد والحاء أصل يدل على    ) صح  ( الأصل فيها   : تصحيح    ) ٢(
ح الخبر ، وصحح الكتـاب والحـساب ، وصـحح االله            يقال صح أزال خطأه أو عيبه     ) : صححه(و  

كتاب المـصباح    ( -) ٣/٢٨١(أحمد بن فارس    . لأبي الحسن   ) معجم مقاييس اللغة    ( انظر  . المريض  
 ) .٣/٥٠٧(أحمد المقري . الفيومي ) المنير 

   .٧ص مشهور حسن سلمان ، . ت ) نصيحة ذهبية إلى الجماعات الإسلامية ( ابن تيمية   ) ٣(
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المهم هـو تـصحيح     : (  صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه االله         يقول  
المفاهيم والمعتقدات الخاطئة وتحصين شبابنا من الانحرافـات والتوجهـات الفكريـة            

الارتداع الذاتي عن علم وفهم ودراية ، وهو أهم بكـثير           المتطرفة ، وذلك عن طريق      
وهو مسؤولية مشتركة تشترك فيها     ع الذي يسبق الفعل الإجرامي أو يتبعه ،         دمن الر 

  .) ١(... ) جميع مؤسسات مكونات اتمع التربوية والفكرية والمعرفية 

 من المفاهيم والتصورات الخاطئة     اًلا حظنا أن كثير   ) فتنة التكفير   ( ولا شك أن      
،  المنحـرف  الفكرذلك  أصحاب قد اقترنت ا نتيجة لاستعمالها والتحجج ا من قبل 

تاج إلى تصحيح وتعديل ، وهذا الفهم أو التصور الخاطئ إما أن يكون             تحك   لاش يوه
طبيعياً وغير متعمد لأسباب كثيرة وعديدة ، منها الجهل وقلة العلم ونزعة الشيطان ،              

أن صاحب هـذا    : متعمد ومقصود أي    الخاطئ  وإما أن يكون ذلك الفهم أو التصور        
انب للصواب ولكن يتعمد ذلـك الفهـم        الفهم أو الفكر الخاطئ يعلم أنه مخطئ ومج       

  .خبيثة في نفسه والتصور لتحقيق مآرب ومقاصد 
الذين ليس لديهم العلم الكافي ويجهلون      المسلمين  وأنّ هذا الأمر قد لبس على كثيرٍ من         

سلمين ، وأدى هـذا التلبـيس       الم، فضلاً عن غير     الكثير من تعاليم ومقاصد الإسلام    
والتردد عند الكثير والبعض أدى به إلى التعاطف مع مـا           والتشكيك إلى وقوع الحيرة     

فكـان  . سكوت ولو كان عالماً بالحق      ليقومون به من أعمال ، والبعض أدى به إلى ا         
لزاماً تصحيح وتوضيح بعض المفاهيم الخاطئة عن ديننا وشريعتنا ، تبدأ أولاً من أنفسنا              

راتنا ومفاهيمنا ، ثم مع غيرنا      ا وتصو ـننحن أهل الإسلام وإخواننا في تصحيح عقيدت      
   )٢( .سف لدى كثير من شعوب العالمالأفي تصحيح صورة الإسلام المشوهة مع شديد 

ولقد تعرضنا لبعض منها في الفصول السابقة وأوضـحنا المفهـوم الإسـلامي               
البيعة ، والطاعة ،    ( ويدخل فيها   . علاقة الحاكم بالمحكوم    : الصحيح حيالها ، ومنها     

الحكم بغير ما أنـزل االله ،       : ، ومنها أيضاً    ) صيحة ، وعدم الخروج على الحاكم       والن
أصول وضوابط التكفير ،    : ومنها أيضاً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومنهاأيضاً          

، وكثير من القـضايا الهامـة ذات        ) ستأمنين  المالمعاهدين و ( ومنها أيضاً قتال الكفار     

                                                 
   .١٠وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ص ) الإرهاب ( مجلة   ) ١(
  .٥ص ) حرب المفاهيم ( عبدالرحمن بن عبدالعزيز / السديس   ) ٢(
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  ، ولا داعي لإعادة الحديث عنها ، ومن تلك المفاهيم ١ا العلاقة والمتفرعة عنه
  

  :والتصورات أيضاً والتي يجب تصحيحها ما يلي 
  

  :في سبيل االله  )٢(الجهاد  -أولاً 
كان أصحاب الفكـر    التي  .. العنف والقتل والتفجير والتدمير     أعمال  إن جميع     

  جهاد في سـبيل     ا بأ  من قبل منفذيها   تسمىيقومون ا هنا وهناك كانت      المنحرف  
أسـئلة كـثيرة    ..االله ؟؟ جهاد ضد مـن ؟ ، وبـأمر مـن ؟ وفي ديـار مـن ؟؟                    

  ..فهامات عديدة تطرح وتحتاج لى تبيين وإيضاح اسـتـو
الإسلام ، وناشر لوائه ، وحـامي        )٣(أن الجهاد في سبيل االله ذروة سنام         لاشك  

نال المسلمون العز والتمكين في     وبه  بل  حماه ، بل لا قيام لهذا الدين في الأرض إلاّ به ،             
الأرض ، وبسبب تعطيله حصل للمسلمين الذل والهوان والصغار ، واستولى علـيهم             

،  )٤(الكفار ، بل تداعت عليهم أرذل أمم الأرض كما تداعى الأكلـة إلى قـصعتها            
ا وأصبحوا مع كثرم غثاء كغثاء السيل ، نزع االله المهابة من قلوب أعدائهم ووضعه             

  . )٥(في قلوم 
فѧي سѧبيل االله بѧأموالهم    وجاهѧدوا  الذين آمنѧوا وهѧاجروا     (: قال تعالى     

 τوعن أبي هريـرة    )٦(  )أولئك هم الفائزون  ووأنفسهم أعظم درجة عند االله      
                                                 

) سلسله تصحيح المفاهيم ( لأسلامي مجموعة إصداراتصدر موخراً عن مكتبة التراث ا)  ٣(
 .تصورات الخاطئه المتعلقة بالدين الأسلامي لتطرقت إلى مجموعة من المفاهيم وا

كل من أتعب نفسه في ذات االله فقد جاهد في سبيله إلاّ أن الجهاد إذا أطلق لا يقع إلاّ علـى                     : الجهاد    ) ١(
 ) .١/٥٧١) (التاج والإكليل ( د بن يوسف محم. المواق . مجاهدة الكفار بالسيف 

  . ١٨٩ ص: سبق تخريجه   ) ٢(
يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلـة             : ( εحديث ثوبان مولى رسول االله        ) ٣(

  كغثـاء  أنتم يومئذ كـثير غثـاء       : ل  ايا رسول االله ، أمن قلة بنا يومئذ ؟ ق         : قلنا  : قال  : إلى قصعتها   
حـب  : وما الوهن ؟ قـال      : كم الوهن ، قلنا     بول ، يترع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في ق         السيل

 ) .٢٢-١٩(رواه أحمد ) الحياة وكراهية الموت 
  .٤ ، ٣ص )  الجهاد وقفات مع آيات( محمد بن عبدالعزيز . الخضيري   ) ٤(
   .٢٠: التوبة   ) ٥(
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ثم : ، قيل   ) إيمان باالله ورسوله    : ( أي العمل أفضل ؟ قال       : εسئل رسول االله    : قال  
  . )١() حج مبرور : ( ماذا ؟ قال : ثم : ، قيل ) سبيل االله الجهاد في : ( ماذا ؟ قال 

والجهاد في سبيل االله حكم شرعي تؤخذ ضوابطه ومجالاته وأحكامه التفـصيلية              
وأسبابه وشروطه وموانعه من مشكاة الوحي لا من دواوين الحماسة أو ثورات النفوس         

  :ر وبذلك فهو يعني عدة أمو. الغاضبة أو هوى القلوب العابثة 

ام ا البعض   إن الجهاد من حيث الأصل يندرج في فروض الكفايات التي إذا ما ق              - ١
ثم عن الباقي ، وهذا أمر يتسق مـع رؤيـة الإسـلام في              من المسلمين سقط الإ   

ومѧا آѧان المؤمنѧون       (: توظيف قدرات الأمة وهو ما أكده قولـه تعـالى           
ا فѧي الѧدين     ويتفقهѧ لينفروا آافة فلولا نفر من آل فرقةٍ مѧنهم طائفѧة ل           
وهذا ما نصت   .  )٢( )ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلѧيهم لعلهѧم يحѧذرون         

يقول معـالي   . عليه كتب الفقهاء في المذاهب الأربعة في أبواب الجهاد والسير           
( هذه القضية وهذا الأمر الـشرعي        ( :صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ      : الشيخ  

النص والواقع ، ولا إشكال فيـه ، لكـن          متفق عليه ب  ) أي الدعوة إلى الجهاد     
الدعوة إلى ذلك في كل بلد يحتاج إلى فقه الأولويات ، وما تحدثه هذه الـدعوة                
من أمور ليست في حسبان من دعا إليها ، فكانت النتيجة أن ذهب بعض الناس               
يطلب ميداناً للجهاد فصار من جماعة التكفير ، ثم درب على التفجير ، لأنـه               

ئة معينة دعته على أن الجهاد بالقتال في ديار الإسلام التي ليس فيهـا              احتضنته ف 
ومن .  )٣(احتلال وليس فيها أصلاً مدعاة للجهاد ، بل فيها خروج عن الدين             

العجيب أننا نجد اليوم من يوجب ليس الجهاد فحسب على كل الأمة الإسلامية             
لى القتال والأسـلحة    من الصين شرقاً حتى المغرب غرباً ، بل يجعل التدريب ع          

  !! .فرض عين على كل مسلم ومسلمة 
٢ J              إن الجهاد في سبيل االله قد يتعين في مواضع حددها العلماء وهذه المواضع

  :هي 
  .مداهمة العدو ديار المسلمين   - ١

                                                 
 ) .١/٣٧٩) (٨٣() ٢/٩٥(ومسلم ) ٢٦) (١/٧٧(رواه البخاري   ) ١(
  .١٢٢: التوبة   ) ٢(
  .٣٤ص ) فقه الأزمات ( صالح بن عبدالعزيز . آل الشيخ   ) ٣(
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  .من كان حاضراً أو شهد القتال   - ٢
  .عند التحام الصفوف   - ٣
  .عند تعيين الإمام لشخص يعينه   - ٤
  .عند استنقاذ أسرى المسلمين   - ٥

٣ J         الأحكام التكليفية الخمـسة     إليه  إن الجهاد في سبيل االله حكم شرعي تتطرق:    
 نوسـواء كـا   ) . الوجوب ، الاستحباب ، والحرمة ، والكراهة ، والجواز          ( 
ـ ، أو كان فرضاً عينيـاً أو كفائيـاً ،   الدفع  لجهاد يقع في جهاد الطلب أو ا

 علـى توفرهـا   Ιلك مدى توفر الأوصاف الشرعية التي علق االله والذي يحدد ذ 
  .إنفاذ الجهاد ، ومدى تحقق المصالح المرجوه من وراء إنفاذه 

٤ J          السبب الشرعي المبيح له    : إن القول بإنفاذ الجهاد يستوجب توفر عدة أمور هي
، وغياب أي   ، والشروط الشرعية المتطلبة لإنفاذه ، وانتفاء الموانع التي تمنع منه            

من هذه الأوصاف يمنع من إنفاذ الجهاد ، ويخرجه من الوجوب ، وقد يدخله في               
  .عداد الممنوعات 

٥ J           كما شـرع االله    : ( إن الجهاد في سبيل تنطبق عليه القاعدة الشرعية التي تقرر
لـه  فحكم الجهاد شرعه االله في مواضع وجعـل         .  )١() الأحكام شرع مبطلاا  

ل عقد الذمة يرفع حكم جهاد من عقدها من أهل الكتاب مع            ، وذلك مث  روافع  
  .المسلمين 

٦ Jن أحكام الجهاد التفصيلية بتنوع أصناف الذين أباح الإسلام قتالهم ، فلا يصح             أ
معاملة كل الخصوم معاملة الكفار ، رغم وجود فارق بينهم وبـين الكفـار ،               

 هذه الأصـناف ،     ولذلك فإن الشريعة جعلت أحكاماً متميزة لكل صنف من        
قتال المرتدين ، قتال أهل الكتاب      :  تعقد فصولاً لقتال الكفار      اًومن هنا نجد كتب   

  .، قتال البغاه 
٧ J  إن الجهاد في سبيل االله يرتبط ارتباطاً جوهرياً بأمرين هامين هما :  

نفاذه ، وهو ما يوجب التأكد من توفرها ، لأن إهمال ذلك            إالقدرة على     - أ
سوى الدخول في مغامرات تدفع ثمنها الأمة وأبناؤها دون طائـل           لا يعني   

                                                 
  ) .١/٧٦) (الفروق ( القرافي   ) ١(
 



 ٢٨٠

المهم أنـه يجـب علـى        ( :يقول الشيخ محمد بن عثيمين      . من ورائها   
، هي العليا ، ويكون الدين كله الله      المسلمين الجهاد ، حتى تكون كلمة االله        

لكن الآن ليس بأيدي المسلمين ما يستطيعون به جهاد الكفار ، حتى ولو             
 مدافعه ، وجهاد المهاجمة ما في شك الآن غير ممكن ، حتى يأتي االله               جهاد

بأمة واعية ، تستعد إيمانياً ونفسياً ، ثم عسكرياً ، أما نحن على هذا الوضع               
  . )١() فلا يمكن أن نجاهد 

 والمتوقعـة ، والمـصالح    الواقعة  تحقيق المصالح المرتبة شرعاً ودرء المفاسد        - ب
 كنيـل   -لمصالح الشخصية حتى لو كانت سـامية        المقصودة هنا ليست ا   

للأمة والتي لا يصح إضاعتها أو تعريضها       العامة   إنما هي المصالح     -الشهادة  
للخطر للحصول على مصلحة لبعض الأفراد ولو بالاستشهاد الذي قـد           

وهذه المصالح . تخلفه مفاسد تؤثر سلباً على حاضر ومستقبل الأمة بأسرها    
ديرها يعود لولي الأمر ومايراه صالحاً ونافعاً للأمة ، يقول          أو المفاسد إنما تق   

وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته         : ( ابن قدامة   
يحرم عليهم الخروج من غـير      ( وعند أبي حنيفة     )٢() فيما يراه من ذلك     

 موكـول   ، وإذا ثبت أن أمر الجهاد     ) إذن الإمام ، إلاّ أن يكونوا في منعه         
إلى الإمام فاعلم أن للإمام أن يصالح ويعقد الهدنة مع من يـراه لـصالح               

  . )٣(المسلمين 
  

السابقة سندرك أن تتريل كلام أحكام الجهاد الشرعية علـى          وبالنظر للدلالات     
، لابد أن يسند لأهل العلم والاجتهاد وإذا ما أردنا إنفـاذاً صـحيحاً              المعيش  الواقع  

لح ويدرأ المفاسد ، ويحقق الرضوان والقبول للمجاهدين مـن رب           للجهاد يحقق المصا  
  . )٤(العالمين 

  

  : التولِّي والموالاة للكفار -ثانياً 

                                                 
  .٢١٨ص ) التفجيرات والاغتيالات (  الحسن مصطفى وأب. السليماني   ) ١(
 ) .٨/٢٥٣) (المغني ( ابن قدامه   ) ٢(
  .٥٥ص ) مهمات حول الجهاد  ( عبداالله سعد.  حسين وأب  ) ٣(
  .١٠٤ - ١٠٢ص ) ستراتيجية وتفجيرات القاعدة ا( كرم محمد هدي ورفقاه   ) ٤(
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مـن  التولِّي والمولاة لفظان لهما معنيان في الشرع وعند أئمة التوحيد ، وهمـا                
غير جائزة  : الموالاة  مكفر ، و  : فالتولِّي  : المعاني التي يلتبس أحدهما بالآخر عند الكثير        

.  
يѧا أيهѧا الѧذين آمنѧوا لا          ( : Υأما التولي ، فهو الذي نزل فيـه قـول االله              

تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومѧن يتѧولهم مѧنكم             
هـو  : وضابط التـولي      . )١( ) فإنه منهم إن االله لا يهدي القوم الظّالمين

المسلم والكافر ، قاصداً ظهور الكفـار علـى         نصرة الكافر على المسلم وقت حرب       
المحبه التامة ، أو النصرة للكافر على المسلم ، فمن أحـب            : فأصل التولي   . المسلمين  

   .الكافر لدينه ، فهذا قد تولاّه تولياً وهذا كفر
وأما موالاة الكفار ، فهي مودم ، ومحبتهم لدنياهم ، وتقديمهم ، ورفعهـم ،                 

يѧا أيهѧا الѧذين آمنѧوا لا تتخѧذوا عѧدوي        (: ر ، قال تعالى  وهي فسق وليست كف   
ومѧن يفعلѧه مѧنكم فقѧد         (: إلى قوله    ... )وعدوآم أولياء تلقون إليهم بѧالموده     

ناداهم باسم الإيمان ، وقـد دخـل في       : ، قال أهل العلم      )٢( )ضلَّ سواء الѧسبيل   
 بل ضلال عن سـواء      النداء من ألقى المودة للكفار ، فدلّ على أن فعله ليس كفراً ،            

   .٣السبيل ، وذلك لأنه ألقى المودة ، وأسر لهم ، لأجل الدنيا ، لا شكاً في الدين
   εبمـسير رسـول االله      يخـبرهم   وكتب حاطب بن أبي بلتعه إلى قريش كتاباً           

مرأة ، وجعل لها جعلاً على أن تبلغه قريشاً ، فجعلته في قـرون في               اإليهم ، ثم أعطاه     
 الخبر من السماء بما صنع حاطب فبعـث         εت به ، وأتى رسول االله       رأسها ، ثم خرج   

  روضـة  نطلقا حتى تأتيـا     ا: بعث علياً والمقداد والزبير ، فقال       : وقيل  . علياً والزبير   
 ما خيلهما ، وحـتى      ىخاخ ، فإن ا ظعينة معها كتاب إلى قريش ، فانطلقا تعاد           

مـا معـي    : معك كتاب ؟ فقالت     : قالا  ا ، و   له ا وجدا المرأة بذلك المكان ، فاستتر     
أحلف باالله مـا كـذب       : τكتاب ، ففتشا رحلها ، فلم يجدا شيئاً ، فقال لها علي             

 ولا كذبنا ، واالله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك فلما رأت الجد منـه ،               εرسول االله   
جت الكتـاب منـهما ،      أعرض ، فأعرض ، فحلت قرون رأسها ، فاستخر        : قالت  

                                                 
  .٢٥١ :المائدة   ) ١(
  .١: الممتحنة   ) ٢(
   .٤٦ص) الضوابط الشرعية ( صالح بن عبد العزيز . ال الشيخ  )      ٣(
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أبي بلتعـه إلى قـريش   من حاطب بن    :  فإذا فيه    ε، فأتيا به رسول االله      يهما  فدفعته إل 
ما هـذا يـا     :  حاطبا ، فقال     ε إليهم ، فدعا رسول االله       εيخبرهم بمسير رسول االله     

، ارتددتلا تعجل يا رسول االله ، واالله إني لمؤمن باالله ورسوله ، وما              : حاطب؟ فقال 
 في قريش لست من أنفسهم ، ولي فيهم أهـل           ولا بدلت ، ولكني كنت امرءاً ملصقاً      

 ، وليس لي فيهم قرابة ، يحموم ، وكان من معك لهم قرابات يحمـوم ،                 وعشيرةٌ
  فأحببت إذ فاتني ذلـك أن أتخـذ عنـدهم يـداً يحمـون ـا قـرابتي ، فقـال                     

دعني يا رسول االله أضرب عنقه ، فإنه قد خان االله ورسوله ، وقد              : عمر بن الخطاب    
إنه قد شهد بدراً ، وما يدريك يا عمر ، لعل االله قـد               : ( εق ، فقال رسول االله      ناف
فذرفت عينـا عمـر     ) لوا ماشئتم ، فقد غفرت لكم       معا: طلع على أهل بدر فقال      ا

  . )١(االله ورسوله أعلم : وقال 
هناك أفعال تحسبوا أنتم أا موالاه وهـي   (صالح الفوزان   : يقول معالي الشيخ      

والاه مثل البيع والشراء مع الكفار ، ومثل الأهداء إلى الكفار ، وقبول الهدية              ليست م 
 هذه جائزة وليست من الموالاه بل هذه من المعاملات الدنيويـة وتبـادل              من الكفار 

وهناك المداره إذا كان على المسلمين خطر       : وفي موضع أخر يقول الشيخ      .. المصالح  
  ليس من الموالاه وليس هو من المداهنه هذه مدارات         ودارؤا الكفار في دفع الخطر فهذا     
  . )٢( )وهناك فرق بين المداره والمداهنه

  : إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب -ثالثاً 
إن من أشد ما يحتج به أصحاب تلك الأفعال الإجراميـة أصـحاب الفكـر                 

 أوصى عند   εأنه  المنحرف من قتل وترويع وتفجير حديث ابن عباس رضي االله عنهما            
وأخرجه البيهقـي مـن      )٣(" أخرجوا المشركين من جزيرة العرب      " موته بثلاث منها  

لا يجتمع دينـان في جزيـرة       : "  قال   εحديث مالك عن ابن شهاب أن رسول االله         
لأخرجن اليهود والنصارى مـن     : (  يقول   εوعن عمر أنه سمع النبي      .  )٤(" العرب  

                                                 
وأصـلها في البخـاري     ) ٣/٣٩٩) (في هدي خير العباد     زاد المعاد   ( هكذا أوردها ابن القيم في كتابه         ) ١(

 ) .٢٤٩٤(رقم ) ١٦/٨٠(، ومسلم ) ٤٨٩٠(رقم ) ٨/٦٣٣) (٣٩٨٣(رقم ) ٧/٣٠٤(
  .٥٥-٥٤ص) الأجابات المهمه في المشاكل الملمه ( الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان . الفوزان   ) ٢(
 ) .١٦٣٧) (١١/١٢٩(ومسلم ) ٣٠٥٣) (٦/١٧٠(رواه البخاري   ) ٣(
 ) .١٩١٢٦) (١٤/٥٧) (السنن الكبرى ( أخرجه البيهقي   ) ٤(



 ٢٨٣

  . )١()  مسلماً جزيرة العرب ، حتى لا أدع إلاّ
 وجزيـرة   -لمقصود بجزيرة العرب ؟؟ إن جزيرة العرب مختلف في تحديدها            ا امف  

 ما أحاط به بحر الهند ، وبحر الشام ، ثم دجلة            -القاموس ، وغيره    "  كما في    -العرب  
ومن جدة إلى أطراف ريـف      . والفرات أو ما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولا           

ضيفت إلى العرب لأا كانت أوطام قبـل الإسـلام وأوطـان            وأ. العراق عرضاً   
  . )٢(أسلافهم وهي تحت أيديهم 

فذهب كثير من العلماء إلى وجوب إخراج اليهود والنصارى من جميع جزيـرة               
 مـن  مإنما هـو إخـراجه  : العرب التي منها اليمن ، وذهب آخرون إلى أن الواجب      

دليل حديث أبي عبيدة بن الجراح      ب.  )٣(يه  وهو قول الشافعي والهادو   . الحجاز خاصة   
  أخرجـوا يهـود أهـل      : (  أن قـال     - εآخـر مـا تكلـم بـه الـنبي           : قال  

  . )٤(... ) الحجاز 
:  أنه لم يخرج اليهود من اليمن ، وفي القاموس         τوكذلك فعل عمر بن الخطاب        

 ـ       الحجاز مكة والمدينة والطائف      ين نجـد   ومخالفيها فإا حجزت بين نجد وامة أو ب
 بـإخراج اليهـود   εوفي هذا دليل على أن مـراد الـنبي       : ( قال النووي   . والسراة  

والنصارى من جزيرة العرب إخراجهم من بعضها وهو الحجاز خاصة لأن تيماء مـن              
  . )٥() واالله أعلم . جزيرة العرب لكنها ليست من الحجاز 

استيطاا والإقامة الدائمة   والمراد بمنع اليهود والنصارى من جزيرة العرب إنما هو            
يقول الحـافظ   . ول مدة معينة بالعهد والأمان ، واختلفوا في مدة إقامتهم           خا لا الد  

لكن الذي يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة وهـو مكـة             : ( ابن حجر   
. والمدينة واليمامة وما والاها لا في سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيـرة العـرب                 

                                                 
 ) .١٥٥١) (١٠/٣٠٤(رواه مسلم   ) ١(
 ) .٤/١٢١) (سبل السلام ( محمد بن إسماعيل . الصنعاني   ) ٢(
  .١٧ص ) التنبيه لى ما وجب من إخراج اليهود ( صارم . الكوكباني   ) ٣(
 ـ  )٩/٢٠٨(والبيهقي  ) ١/١٩٥(أخرجه أحمد     ) ٤( ، وزاد الهيثمـي    ) ٨/٣٨٥( نعـيم في الحليـة       و ، وأب

أحمد بإسنادين ورجال طريقين منها ثقات متـصل إسـنادهما ،           : في مجمع الزوائد ، وقال      ) ٥/٣٢٥(
، والحميدي  ) ٢/٢٣٣(الدارمي  :  وزاد   -حسن أو صحيح    : وقال الألباني على إحدى إسنادي أحمد       

) مـشكل الآثـار   (، والطحـاوي في     ) ٢٧٦) (الأموال(، وأبو عبيد في     ) ٢٢٩(، والطيالسي   ) ٨٥(
 .وله شواهد كثيرة : وقال ) ٤/١٢(

  ) .١٠/٣٠٤(شرح النووي على مسلم   ) ٥(
 



 ٢٨٤

أا من جملة جزيرة العرب هذا هـو  على  الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها  لاتفاق
 مالك يجـوز دخـولهم      دمذهب الجمهور وعن الحنفية يجوز مطلقاً إلاّ المسجد ، وعن         

الحرم للتجارة ، وقال الشافعي لا يدخلون الحرم أصلاً إلاّ بـإذن الإمـام لمـصلحة                
  . )١() المسلمين خاصة 

عهم من دخول غير الحجاز بغير نية استيطان أو إقامـة ، بـل              فكيف يقال بمن    
  .وقتلهم لأجل ذلك 

ن إخراج اليهود والنصارى والمشركين بصفة عامة من جزيـرة العـرب أو             إثم    
لا بآحاد الرعية ، كالحـدود      ) ولي الأمر   ( منعهم من دخولها إنما هو منوط بالحاكم        

كما أن الإخراج لا يكون عـن طريـق         ،  أحد  والجهاد ، وغير ذلك فلا يفتئت عليه        
القتل أو التفجير أو الغدر بعد أن أعطوا العهد والأمان ، بل يكون الإخـراج علـى                 

  . )٢( τطريقة عمر 
  : الاستعانة بالكافر واستئجاره -رابعاً 
الاستعانة بالكافر واستئجاره من الشبه والعلل التي يحتج ويكثر ترديدها من قبل              

ويستشهدون بحديث أم   . رف تبريراً لأعمالهم وأقوالهم الإجرامية      أصحاب الفكر المنح  
رجع فلـن   ا: "  قال لرجل تبعه في يوم بدر        εالمؤمنين عائشة رضي االله عنها أن النبي        

فقال لـه   . حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل       . مضى  ثم  : قالت  " أستعين بمشرك   
). فلن أستعين بمشرك    : ( قال  . مرة   كما قال أول     εكما قال أول مرة ، فقال النبي        

) تؤمن باالله ورسوله ؟   : (فقال له كما قال أول مرة       . ثم رجع فأدركه بالبيداء     : قال  
  . )٣() فانطلق  : ( εفقال له رسول االله . نعم : قال 

 اسـتعان   εوذهب الهادويه وأبو حنيفة وأصحابه إلى جواز ذلك قـالوا لأنـه               
ورضخ لهم أخرجه أبو داود في      قنيقاع  بيهود بني   استعان  وبصفوان بن أمية يوم حنين      

ن يأذن للمشرك أن يغـزو  أمام وواسع للإ: ( الشافعي رحمه االله    )٤(ويقول  . المراسيل  

                                                 
 ) .٦/١٧١(الفتح   ) ١(
  . ٦٩ص) كشف الشبهات في مسائل العهد والجهاد ( فيصل . الجاسم   ) ٢(
 ) .١٨١٧) (١٢/٢٧٣(رواه مسلم   ) ٣(
  .٩٧ص ) سبل السلام ( عيل سماإمحمد . الصنعاني   ) ٤(



 ٢٨٥

  . )١() معه إذا فيه للمسلمين منفعة 
إن كان الكافر حـسن الـرأي في        : وقال الشافعي وآخرون    : ( وقال النووي     

  . )٢()  الاستعانة به استعين به ، وإلاّ فيكره المسلمين ، ودعت الحاجة إلى
ويجمـع بـين    :  السابق   اقال الصنعاني معلقاً على حديث عائشة رضي االله عنه          

 ـس فيه الرغبة في الإسلام فرده ر      رفالروايات بأن الذي رد يوم بدر ت       اء أن يـسلم    ج
ان يـوم   ستعاستعانة كانت ممنوعة فرخص فيها وهذا أقرب ، وقد          لاافصدق ظنه أو    

حنين بجماعة من المشركين تألفهم بالغنائم ، وقد اشترط الهادويـه أن يكـون معـه                
  . )٣(مسلمون يستقل م في إمضاء الأحكام 

  : مفهوم البيعة - خامساً
  ما البيعة التي يأثم المسلم بتركها ؟؟  
هل هي بيعة الشيخ أو رئيس التنظيم الإسلامي ؟ ومن هو هذا الشيخ أو رئيس                 

  ظيم المؤهل للبيعة ؟التن
أم أن هذه البيعة ، التي يأثم المـسلم         !! كثيرون ، والتنظيمات متعددة      الشيوخف  

   ؟Υبتركها تكون للسلطان المسلم المقيم لشرع االله 
وإذا كان هذا هو المعنى المتعين ، ولم يكن للمسلمين سلطام المؤهـل للبيعـة                 

الحالة ؟ أم أم يأثمون إذا قـام الـسلطان          الشرعية الواجبة فهل يلحقهم الإثم في هذه        
  المسلم ولم يبايعوه ؟

أن البيعة الواجبة إنما هـي      ) نصوص البيعة   ( الذي يظهر من مجموع النصوص        
وهذا الواجب يأثم المسلم بتركه مع القدرة عليه ، فإن عجز أو            ) بيعة السلطان المسلم  (

   .ثم ، واالله أعلم متوافرة انتفى الإلم تكن الشروط
كثرة ذكر أحاديث البيعـة في العمـل        ) البيعة  ( والذي يدعو إلى الحديث عن        

من خلع يداً من طاعة ،       ( εكحديث ابن عمر رفعه إلى النبي       .. الإسلامي الجماعي   
  لقي االله يوم القيامة ، ولا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعـة ، مـات ميتـة                     

                                                 
 ) .٢١/٣٧) (اموع . ( النووي   ) ٥(
 ) .١٢/٢٧٤(شرح النووي على مسلم   ) ١(
  .٩٧ص ) سبل السلام ( محمد إسماعيل . الصنعاني   ) ٢(



 ٢٨٦

من خرج من الطاعة ، وفارق الجماعة       : ( وعاً  وحديث أبي هريرة مرف   ..  )١() جاهلية  
، فمات مات ميتة جاهلية ، ومن قاتل تحت راية عمية ، يغضب لعصبة ، أو يدعو إلى                  
عصبة ، فقتل ،   فقتلته جاهلية ، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرهـا ، ولا                   

  . )٢() يتحاشى من مؤمنها ، ولا يفي لذي عهد عهده ، فليس مني ، ولست منه 
تورد هذه الأحاديث للتأثير على الآخرين ، وإقناعهم        ) التنظيمات  ( فكثير من     

قتناع بأن جميع الذين ليس في عنقهم       ابضرورة الانتظام في صفوفها ، فينشأ عن ذلك         
وهذا خطأ في الفهم    !! آثمون ويخشى أن يموتوا موتة جاهلية       ) التنظيم  ( بيعة ، كبيعة    

  .ة يؤدي إلى مواقف متشنج
  بعـد أن أورد قولـه      ) ٢٠١١(رقم  ) : مسائل ابن هانئ    ( قال الإمام أحمد في       

ε ) :          مجيباً إسحاق بن إبراهيم بن هـانئ       ) من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية
تدري ما الإمـام ؟ الـذي يجتمـع         : ( ما معنى هذا الحديث ؟ فقال       : عندما سأله   

  ) . م ، فهذا معناه هذا إما: يقول . المسلمون عليه كلهم 
علم أن الحديث يدل على أن العبرة بمعظـم جماعـة           ا : ( )٣(  الكشميري وقال  

لم يبايعه معظمهم ،    ما  ثنان أو ثلاثة فإنه لا يكون إماماً        االمسلمين، فلو بايعه رجل أو      
وعليه فلا ينطبق الوعيد في ترك البيعة الوارد في الحديث السابق           ) أو أهل الحلّ والعقد     

أما إذا لم يكن لهم إمام فلا ينطبق هـذا          . لاّ على الإمام الذي يجتمع عليه المسلمون        إ
 أرشد حذيفة عند عدم وجود الجماعة والإمام بأن يعتزل          εالوعيد يدلّك على أن النبي      

 يرشد حذيفة إلى أن يموت ميتةجاهلية ، كلا ، وذا تعـرف             εل نرى أن النبي     ه، ف 
 مام قبل أن يقوم بالدعوة والبيـان       فيوجب به مبايعة إ    خطأ من يتمسك ذا الحديث    

 لم يبايع الأنصار إلاّ بعد أن صدع بالحق وبين ، ولم تكن بيعته              εوكل يعلم أن النبي     
. هذه إلاّ على الإيمان وحده ، والاستمساك بفضائل الأعمال أو البعد عن مناكرهـا               

 ε لموقف الأنـصار مـن الرسـول         وكانت البيعة الثانية تمكيناً من الهجرة ، وتوثيقاً       
  . الجو في المدينة ءواطمئناناً إلى صفا

                                                 
 ) .١٨٥١) (١٢/٣٣٣(رواه مسلم   ) ١(
 ) .١٨٤٨) (١٢/٣٣٠(رواه مسلم   ) ٢(
  ) .٤/٥٩ () :فيض الباري ( محمد نور . الكشميري   ) ٣(



 ٢٨٧

ل هي خاصة بفئة معينة من الناس ؟ أم         هوإذا قلنا جدلاً بجواز مثل هذه البيعة ، ف          
أاجائزة لجميع فئات الأمة وأفرادها ؟ فإذا أجبنا عن السؤال الأول بالإيجاب ، كان              

وحي يخصص أناساً بشيء دون غيرهم      لابه االله ، إذ     وتشريعاً لما لم يأذن     . ذلك باطلاً   
وإذا أجبناعن السؤال الثاني بالإيجاب ، فقـد فرقنـا أمـر             !! εبعد وفاة رسول االله     

المسلمين وشتتنا شملهم ؛ وكسرنا شوكتهم ، ومن ثم فهو فتح باب لا يغلـق لآلاف                
ذا مـن أبطـل   البيعات ، فيأتي من شاء ، يبايع من شاء ، كيف شاء ، متىشاء ، وه         

   )١(" !! الأشياء 
للمـشايخ والجماعـات مـشروعة      ) البيعة  ( ن القول بأن إعطاء     أ: والحاصل    

للأحاديث الواجبة في بيعة أمير المؤمنين ، مجازفةً من القول ، وبعد عن الصواب ، ولا                
  أمير المـؤمنين ، لاخـتلاف آثـار        ) بيعة  ( المشايخ وغيرهم و    ) بيعة  ( مشاة بين   

لبيعتين ، فلو كانتا متشاتين لتفطّن إلى ذلك العلماء الأجلاّء ، ولترتب على ذلـك               ا
  . )٢( من علمٍ أو فقهٍ فضلاً عمن شم رائحة. ا عاقل آثار لا يقول 

  
  : مفهوم الجماعة - سادساً
  التي يأثم المسلم بتركها ؟؟) الجماعة ( ما المقصود بـ   
  وجودة في عصرنا ، والموزعة في أرجاء الأرض؟الم) التنظيمات(هل هو المقصود   
  اتمعين على بيعة سلطان مسلم ؟) جماعة المسلمين ( أم أن المقصود   
  : والذي يظهر من النصوص   
جماعة المسلمين  ( هو  ) الجماعة التي يأثم المسلم بمفارقتها      ( أنّ المعنى المتعين لـ       

  ) .الذين على رأسهم إمام مسلم 
على أنـه   ) التنظيم  ( ا المعنى ضروري في هذه الأيام ، لأن النظر إلى           وإبراز هذ   

 علـى مواقـف   - عمليـاً  -الواردة في النصوص ، يسيطر     ) الجماعة  ( المقصود بـ   
.. ومشاعر الكثرة الكاثرة من الذين يتحركون في إطار التنظيمات الإسلامية المعاصرة            

                                                 
   .٣٧ص ) التصفية والتربية وأثرهما في استئناف الحياة الإسلامية (  حسن علي علي. الحلبـي   ) ١(
 .. ١٣ - ٨ص  مشهور حـسن    . سلمان  . ت  ) نصيحة ذهبية إلى الجماعات الإسلامية      ( ابن تيمية     ) ٢(

 .بتصرف يسير 



 ٢٨٨

 ، وفارق الجماعة ، فمات مات ميتة        من خرج من الطاعة   : ( فعن ابي هريرة مرفوعاً     
راية عمية ، يغضب لعصبة ، أو يدعو إلى عصبة ، فقتـل ،               جاهلية ، ومن قاتل تحت    

فقتلته جاهلية ، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ، ولا يتحاشى من مؤمنها               
ويظهر هـذا الفهـم     ...  )١() ، ولا يفي لذي عهد عهده ، فليس مني ، ولست منه             

.. اطئ في أجلى صورة حين يترك فرد أو مجموعة ، تنظيماً من التنظيمات القائمة               الخ
 وقد يتعرض ذلك الخارج عن التنظيم       -وهذا يؤدي إلى مآسٍ نفسية وأخلاقية مدمرة        

 -أو الجماعة إلى الأذى أو حتى القتل في بعض الأحيان من قبل زعماء ذلك التنظـيم                 
 من التنظيمات ، أو حركة مـن الحركـات ، أو            فإننا نؤكد أن كل تنظيم    .. لذلك  

 - متفرقين أو مجتمعين     -إنما هي جماعة من المسلمين ، وليسوا        . جماعة من الجماعات    
.. كما أن الذي لا ينتسب إلى تنظيم إسلامي ، أو حركة إسلامية             . جماعة المسلمين   

كمايدعونا ذلك إلى   . فإنه لا يكون مفارقاً للجماعة ، وإذا مات لم تكن ميتته جاهلية             
إنمѧا   (: قال تعـالى    . التأكيد على أن الأخوة بين المسلمين ، إنما هي بأصل الإيمان            

.. وليسو إخوة لانتمائهم لتنظيم ما أو حركة من الحركـات            )٢( )المؤمنون إخѧوة  
قدر أحد أن يلزم    يإذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا        : ( يقول الإمام الشافعي    

ن ، وقد وجدت أبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين          وبدان قوم متفرق  جماعة أ 
فلم يكن في لزوم الأبدان ، لأنه لا يمكن ، ولأن اجتماع الأبدان             . والأتقياء والفجار   

لا يصنع شيئاً ، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلاّ ما عليه جماعتـهم مـن التحليـل                  
أنه يجب أن يعامل معاملة المؤمن كل       .. أ عن هذا    وينش..  )والتحريم والطاعة فيهما    

ء كان في تنظيم أم كان غـير        امن تشهد له نصوص الإسلام ، أنه من المسلمين ، سو          
وحينها يتجاوز العمل الإسلامي عتبات الحزبية أو يكون العاملان ملتـزمين في            . منظّم

ات أو الجماعـات ،  عملهم بمنهج الإسلام ، ولا يكون الالتزام بالأشخاص أو التنظيم 
التي هي دائماً محل للخطأ والصواب ، والكارثة والخلل والأمراض والعلل تتـسلل إلى              

  . من خلال العدول عن هذا المقياس ينصفوف العامل
، والمبررات المضحكة الـتي     الأشخاص  بعض  عن  العصمة الكاذبة   تخلع  وحينها    

                                                 
 .٢٨٦ صسبق تخريجه   ) ١(
  .١٢ آية: الحجرات  -جزء من آيه   ) ٢(



 ٢٨٩

  .توضع لتصرفام وأخطائهم 
فئة أو شخص التي لا تظهر إلاّ في حالة عدم الإبـصار            وحينها تزول العصبية ل     

  .الصحيح ، أو في حالة عدم وجود العزمة الأكيدة على الالتزام ذا الدين 
وحينها توضع الأمور في نصاا ، وينظر إلى العاملين ، على أم بـشر ، فـلا                   

  ..يفسقهم التلاميذ والمحبون ولا يبدعهم الشائنون والمبغضون 
 لا تعتبر عملية النقد والمناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر ،             وحينها  

  .اضطراب في العمل أو تشويش وويش وتمزيق للصف 
وحينها نبتعد عن التشرذم والطائفيات الجديدة ، التي تتمزق على أرضها رقعـة               

ا وحينـه . التفكير ، وتنمو الجزئيات ، وتغيب الكليات ، ويضطرب سلّم الأوليات            
  .تتغلب دراسة أسباب التقصير ،على عملية صناعة التبرير 

وحينها تغيب كثير من المصطلحات السيئة ، التي تطلق على من فارق حزبـاً ،                 
) ـزم   ا( أو  ) انحرف  ( أو  ) سقط على الطريق    : ( لخلاف فكري معتمد ، من مثل       

  ) ...ارتكس ( أو 
يتوقف العمل المنتج ، ولا تتمحـور       خل الوسائل بالغايات ، ولا      اوحينها لا تتد    

  .الصورة الإسلامية حول أشخاص ، لا ترى القضية الإسلامية إلاّ من خلالهم 
! ولا للـسياسة    ! ولا للكياسة   ! ولا للّباقة   ! وحينها لا يكون مجال للمصلحة        

  . )١(في إخفاء ما يحرج ، وتغطية ما يسوء ! ولا للتمويه ! ولا للدهان ! وللمهارة 
  
  : )٢( الإسلام والإرهاب - بعاًسا

                                                 
  .٢٩ - ٢٣ص ) نصيحة ذهبية إلى الجماعات الإسلامية ( مشهور حسن . سلمان   ) ١(
إن تعارض المصالح والمناهج والقيم ، منع من إيجاد تعريف شامل وموحد للإرهاب بين دول         : الإرهاب    ) ٢(

 وتعميمـه   العالم فلا يمكن بحال إيجاد التعريف المنشود إذا أصر كل طرف على فرض مفهومه للإرهاب              
المطلوب إذا ما تم حـصر      التعريف  على كل الصور التي لا يراها الغير كذلك ، وإنما يمكن الوصول إلى              

مفهوم الإرهاب في الصور والقواسم المشتركة وتحديده بالدائرة المتفق عليها وقبول العذر في الـصور               
  .ف الوطني والإقليمي والدولي المختلف فيها ولا مانع عندها من اختلاف تعاريف الإرهاب يين التعري

      وجميع التعاريف تتفق بأن الإرهاب فعل عنيف بوسائل خطرةيهدف إلى الترويع وإلحاق الـضرر                
داخل الوطن بالأشخاص والممتلكات والمؤسسات الحكومية سواء كان ذلك ناتجاً عن أهداف سياسية             



 ٢٩٠

تلك الأعمال الإجرامية والطائشة التي وقعت من بعض أبناء الإسـلام           إن نتيجة     
وينتمون إليه سواء كانت تلك الأعمال والأفعال وقعت في البلاد الإسـلامية وغـير              

يتربصون به أن شوهوا صورة الإسـلام        أن استغل أعداء الإسلام الذين    .. الإسلامية  
هذا الدين ونسبوا تلك التصرفات اللاّ مسئولة إلى الإسلام وأنه السبب في ذلك لأنه              و

وقامـت  .. يحض على أعمال العنف والقتل وإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكـات           
 سبتمبر التي وقعت في الولايـات       ١١حملات كبيرة ومغرضة خصوصاً بعد أحداث       

الإسلام التهم ووصفوه بأشياء ليست منه ، وهـاجموا المنـاهج           بوألصقوا  .. المتحدة  
الدينية والإسلامية التي تدرس في المملكة العربية السعودية ، وغيرهـا مـن الـبلاد               
الإسلامية ، وذلك بحجة أن من قام بتلك الأعمال هو من أبناء هذا الدين الإسـلامي                

  .ومن بني جلدتنا 
عداء بأقصى درجاته حيث رصدت الأمـوال       الأمر من قبل الأ   ولقد استغل هذا      

غايـة  لهـا   عدت الدراسات المتقنة التي كان      وأ ،المؤامرات  وحيكت  وأعدت الخطط   
واحدة أساسية وهو تشويه صورة الإسلام وذلك بإلصاق مة الإرهـاب بالإسـلام             
وإعاقة انتشاره بين الأمم وتجييش الجيوش الإعلامية والعلميـة والعـسكرية لمحاربتـه             

  . )١(إضعاف أهله ومنعهم من القيام بواجب التبليغ والدعوة إلى االله في أنحاء العالم و
كما أن هناك أيد خفية لها مصلحة في تلك الحملات وفي إثبات مة الإرهاب                

على المسلمين ولاسيما على المملكة العربية السعودية ، لأن هناك مخططاً يهـدف إلى              
علـى ثرواتـه ،     للاستيلاء  سلامي ،   لإة على العالم ا   القضاء على الإسلام ، والسيطر    

تمتد حسب زعمهم مـن  ولتحقيق المخطط الصهيوني بإقامة دولة إسرائيل الكبرى التي   
  . )٢(النيل إلى الفرات ، ومن الأرز إلى النخيل أي إلى لبنان والجزيرة العربية 

شويش وتلبيس في   ولا يخفى على المتابع والمطلع ما أدت إليه هذه الحملات من ت             
سلمين ، بل وحتى عند بعض أبناء الإسلام ممـن          المفراد غير   المفاهيم لدى الدول والأ   

                                                                                                                                      
) الحرابـة  ( ابل ذلك في الشريعة الإسلاميةجريمة    ويق. أو غيرها مادام في ذلك مخالفة للقوانين واللوائح         

. د. بوساق  . بمفهومها الواسع في الفقه الإسلامي ، وهو عين ما فطن العالم له وسماه جريمة الإرهاب                
  .١٥ - ٦ص .. ) الإرهاب وأخطاره ( محمد المدني 

  .١٩ص .. ) الإرهاب وآثاره ( محمد المدني . د. بوساق   ) ١(
  ) .الإرهاب (  زين العابدين .سهيلة   ) ٢(



 ٢٩١

  .ليس لديهم الإدراك والثقافة الكافية لحقيقة الإسلام 
والحقيقة أن الإسلام بريء من هذه الأفعال الإجرامية لأن الإسلام يحرم القتل ،               

الممتلكات وتناقض التعاليم التي جاء ا مـن        ويحرم الاعتداء على الأرواح والأنفس و     
  : ، قال تعـالى      )١(الرحمة والتآخي ، وتواصل الحضارات التي هي من ركائز الإسلام           

 ) من قتل نفساً بيغر نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعѧا     (
ى التي  فتلك الأفعال والأعمال تسيء إلى الإسلام ووسطيته وسماحته ومعانيه الكبر          )٢(

  .تشمل كل ما يتعلق بالكون والحياة ويختزلون الدين في فكر ضيق هو منه براء 
ولعل أبرز التوصيات التي صدرت عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الـذي              

ذي  ٢٨ إلى   ٢٥عقد في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية في الفتـرة مـن              
التـشديد علـى أن     ( : م ما نـصه     ٢٠٠٥  فبراير ٨-٥ الموافق   -هـ  ١٤٢٥الحجة  

وينبغـي  .. الإرهاب ليس له دين معين أن جنس أو جنسية أو منطقة جغرافية محددة              
  التأكيد على أن أية محاولة لربط الإرهاب بأي ديـن سيـساعد في حقيقـة الأمـر                 

ومن ثم الحاجة إلى منع عدم التسامح حيال أي دين إلى يئة جـو مـن                . الإرهابيين  
  هم والتعاون المشترك يستند إلى القيم المشتركة بين الـدول المنتميـة إلى عقائـد               التفا

  . )٣() مختلفة 
إذن والحديث حديث نظر وترو وتعقل يجب الترفع عن إلصاق التهم بجنسية أو               

جنسيات ، أو ديانة أو مذهب ، فالإرهاب لا جنسية له ولا ديـن ، ولقـد صـدر                   
اعات على مختلف الديانات والجنـسيات ، وإن أهـل          السلوك الإرهابي من أفراد وجم    

ومـع  . الإسلام ودوله ليرفضون ويستنكرون توجيه الاام للإسلام والعربية ودولهما          
الأسف فإن كثيراً من أجهزة الإعلام العالمية تلوك مثل هذه الاامات ، وترددها مـن               

ام اولا من الإنصاف     يثبت على أحد بعينه فليس من العدل         غير بينه ظاهرة ، وحين    
  .)١( )فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند االله هم الكاذبون ( )٤(دينه وبلده 

                                                 
 -هـ ١٤٢٥وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد  ) الإرهاب  ( سيد طنطاوي ، مجلة       ) ١(

 .م ٢٠٠٤
  .٣٢ : المائدة –جزء من آيه   ) ٢(
  .١٣٣٧٩ العدد -م ٢٠٠٥ فبراير ٩ -هـ ١٤٢ ذي الحجة ٢٩ الأربعاء -جريدة الرياض   ) ٣(
  ص ) مكافحة الإرهاب ( صالح بن عبداالله .  الشيخ الدكتور .بن حميد   ) ١(



 ٢٩٢

وهذا هو المفهوم الصحيح عن الإسلام الذي يجب أن ينشر ويرسخ في أذهـان                
  أبناء الإسلام قبل غيرهم ، وأن يحرص أبناء الإسلام وشبابه أن يتـصفوا بـه قـولاً                 

  .وعملاً 
  

  : الوسطية والاعتدال - ثامناً
 في حياة المسلمين مهم جداً      - الصحيح   -إن تطبيق مفهوم الوسطية والاعتدال        

 ولابد من فهمهما فهماً سليماً ، لأننا نسمع كثيراً هذه           - وخصوصاً في هذا الزمان      -
كثيراً ما يـستعمل مـن دون       ) الوسطية  ( منهج الوسطية ، ولفظ     : الأيام من يقول    
فمن يحـدد   .. أو عقلية ، ومعلوم أن مرجع الوسط دائماً بين طرفين           ضوابط شرعية   

إن هذا وسطٌ ، وإن خلافه لـيس        : الطرفين ؟ من يصف المنهج الوسط ؟ من يقول          
  بوسط ؟

لابد من قواعد تحكم ذلك حتى لا يجرنا هذا المنهج إلى نبذ مسلمات             : الجواب    
 متوهمة ، فالوسـطية والاعتـدال       ، طلباً لوسطية   )٢(من الدين أو العقيدة الصحيحة      

  .مطلوبان شرعاً وفق ضوابطها الشرعية التي يقرها أهل العلم الراسخون فيه 
والإسلام عقيدة وشريعة ، فعقيدته مبنيةٌ على الوسطية ، كما نص أهل العقائد               

لاعتدال ، كما نص أهل الفقـه والقواعـد         اوشريعته مبنية على الوسطية أيضاً و     .. 
معـنى   )٣( )وآذلك جعلناآم أمة وسطا    (: لأصول قال االله جل وعلا      والمقاصد وا 

 جعلناكم أمة عدلاً    - كما فسرها الصحابة ومن تبعهم       -) أمة وسطا    ( :تعالى  قوله  
خياراً بما تتوسطون فيه بين الغالي والجافي ، فهناك غلو وجفاء في الملل والنحل ، هناك                

هذه الأمة ، هناك غلو وجفاء في أنواع الشرائع التي          غلو وجفاء في الفرق المختلفة في       
ومما يدل أيضاً على هذا المبـدأ قـول االله          . سبقتنا في الجماعات والتحزبات المختلفة      

                                                                                                                                      
   .      ١٣: سورة النور –جزء من آيه )        ٢(
 ونوقد يكون . أساء استخدام هذا المفهوم إزاء الأحداث الأخيرة من أناس جهلة            للأسف أنه وجد من     ) ٣(

نوات ووسائل الإعلام بـصفة     هذا الدين ، وخصوصاً من بعض الق      على  من أناس مغرضين أو حاقدين      
 ) .المقروء ، والمسموع ، والمشاهد ( عامة 

  .١٤٣: البقرة  -جزء من آيه   ) ٤(



 ٢٩٣

وفي  )١( )ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولاتبسطها آѧل البѧسط    (: تعالى  
) دين أحد إلاّ غلبـه      إن الدين يسر ولن يشاد ال      : ( εالحديث الذي في الصحيح قال      

  ... )٣()  ما خير بين أمرين إلاّ اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً ε، والنبي  )٢(
فما هي سمـات    .. لاعتدال  ا أن نختار الوسطية و    ε ورسوله   Υوحيث أمر االله      

  :وصفات الوسطية 

١ J    ا شريعة العدل في الأولذلك كانت وسطاً ، فالعـدل في       حكام والتصرفات ،    أ
حكام والتصرفات يوجب الوسطية ، لأن غير ذي الوسط لابد أن يكون في              الأ

  .سلوكه إما إلى تفريط وإما إلى إفراط 
٢ J               أن هذا المنهج موافق للشرع ، ثم هو موافق للعقل السليم ، فالشرع الـصحيح

، وينـهي   عتداللااو الوسطية إلى يدعو فيه  العلماء واجتهادات بنصوصه وقواعده 
 والمبالغة ، وكذلك مقتضيات العقل السليم ، فـإن حيـاة النـاس لا       عن الغلو 

تستقيم إلاّ ذه الوسطية ، فإن الانحراف عن الجادة بغلو أو جفاء لا يكون معه               
مصالح الناس ، فمصالح الناس تقتضي عقلاً أن يكـون         وفق  العيش مستمراً على    

  .ه ويدافعون عنه يهناك منهج متوسط يجتمعون عل
٣ J   مدان على العلم الراسـخ     تان من الهوى ، ويع    يئالوسطية والاعتدال بر  أن

استدلالاً صحيحاً فيما لم يـرد  والعلم إما أن يكون نصاً من كتاب أو سنة ، أو       
مع مراعاة الخلاف   فيه نص ويكون من اجتهادات أهل العلم الراسخين في ذلك           

 ـ     . فيما لاقطع فيه     صحيح مظهـر مـن     فاعتماد الوسطية على العلم الراسخ ال
  .مظاهرها وسمة من سماا 

٤ J          أن الوسطية تراعي القدرات والإمكانات فليس صاحب الوسطية معجزاً للناس
وهذا يعني أن تراعـي في      . في طلباته ، أو داعياً إلى خيالات في آرائه وتنظيراته           

م ، أ  ذلك القدرات والإمكانات سواء أكانت قدرات الأفراد ، أم قدرات اتمع          
  .قدرات الدولة الخاصة بالبلد ، أم القدرات المتعلقة بالأوضاع العالمية 

                                                 
  .٢٩: الإسراء  -جزء من آيه   ) ١(
 ) .٣٩) (١/٩٣(رواه البخاري   ) ٢(
 ) .٢٣٢٧) (١٥/١٢١(ومسلم ) ٣٥٦٠) (٦/٥٦٦(رواه البخاري   ) ٣(



 ٢٩٤

٥ J               دأنّ فيها مراعاة للزمن والناس ، فالزمن يتغير ، والناس أيضاً يحتاجون إلى تجـد
باعتبار الزمن وباعتبار التغير ، فمحافظتهم على المنهج الوسط يقتضي أن يكون            

مكنة والناس ، ولهذا نص أهل العلم على أن         هناك مراعاة لاختلاف الأزمنة والأ    
، وقـد   )١(الأحوال والناس الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان ، والوقائع و       

   وأسمـاه ) اعلام الموقعين   (  كتابه    فصلاً كاملاً في   -   رحمه االله  -وضع ابن القيم    
ختلافها بحسب تغير الأزمنـة والأمكنـة والأحـوال         افصل في تغير الفتوى و    ( 

ومن قبله شيخه ابن تيمية في الفتاوى وكثير مـن أهـل             )٢() والنيات والعوائد   
  .العلم القدماء والمتأخرين 

  

                                                 
  .١٩ - ٧ص ) ثرهما على حياة المسلمين أ الوسطية والاعتدال و(صالح بن عبدالعزيز . آل الشيخ   ) ١(
 ) .١/٥) (علام الموقعين إ( ابن القيم   ) ٢(
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   إزالة وسد المنافذ المؤدية إلى هذا الفكر- المطلب الثاني
  

عربيـة في   لإن هذا الفكر المنحرف الذي تعاني منه بعض الشعوب الإسلامية وا            
ع واحتضنته بيئة خارجية ، وبعد أن توطّد وأُصل عند          خيرة نشأ وبزغ وترعر   لاالآونة ا 

ئل وطرق  امنظريه بدأ العمل على نشره وتصديره إلى الشعوب والبلدان الأخرى بوس          
 ـ     صغار السن والشباب المتحمسين     : متعددة منها    ذلك الذين يذهبون للجهـاد ، وك

كر فكر خارجي   فإذا ثبت لنا ذلك بأن هذا الف      .. الشريط المسموع والكتاب المقروء     
جاءنا من خارج بلادنا أيا كان المصدر ، وجب علينا شرعاً وسداً لذريعة دخول هذا               

نـا ونـسائنا    ئالفكر إلى بلادنا وجميع البلاد الإسلامية الأخرى ، وحماية لشبابنا وأبنا          
يقول معالي الشيخ صالح    . وأطفالنا وحتى أنفسنا أن نعمل على إزالة وسد تلك المنافذ           

التيارات والجماعات الإرهابية الـتي تـبني منطلقاـا         : ( دالعزيز آل الشيخ    بن عب ا
فأفكارهـا   . وسياساا وأعمالها على الاعتداء على الناس لها مفاهيم ضـلت فيهـا           

وإنما نبتت في بـلاد     . ، وفي أساسها لا وجود لها في بلادنا         لعلها مستوردة   ومعتقداا  
  المنافذ ؟؟إذن فما هي تلك ..  )١(.. ) أخرى 

  
  :عربية ال الجهاد في بعض البلاد العربية وغير - ١

سئل معالي وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشـاد في مقابلـة              
كثيرون يعزون تسلل الفكر المتطرف إلى شبابنا إلى مرحلة الجهاد ضـد            : ( صحفية  

ن قوى تضمر الشر للإسلام     أو بفعل استقطام م   .. الاحتلال السوفييتي في أفغانستان     
ليس هذا صـحيحاً علـى      : فأجاب فضيلته قائلاً    ) وأهله ، فما تقولون في ذلك ؟        

لم يـشاركوا في الجهـاد في       الإطلاق ، فالشباب الذين عملوا هذه الأعمال الإرهابية         
 ، لكنهم ذهبوا بعد ذلك وأعمارهم تدل على غير ذلك ومن غير المستبعد أن            أفغانسان

ن الأعمال الإرهابية من الشباب في بلادنا خدعوا من قبل جهـات تريـد              من يرتكبو 
الإساءة للإسلام والمسلمين ونحن نعلم جميعاً ما تضمره الصهيونية العالمية من حقد وما             

  :لكن ثمة دروس نستخلصها من ذلك ومنها .. تدبره من مكائد للنيل من الإسلام 
                                                 

 .١٤م ص٢٠٠٤-هـ١٤٢٥وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ) الإرهاب (مجلة   ) ١(



 ٢٩٦

 ، فإذا كان أمر الجهاد في بعض البلدان         أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح         -أ 
يقوم عليه من لا يمثلون الجهاد الشرعي بجميع شروطه ، فلا يجوز التـساهل في               

  .بعث شبابنا إليهم ، أو السماح لهم 
بالتجربة وجد أن بعض من ذهب للجهاد في أي مكان وهو لم يتسلح بـالعلم                -ب 

هابية والاجتماعية السرية ، ثم جاء      الشرعي والمعرفة تأثر بأفكار التنظيمات الإر     
  .ا إلى هذا البلد فعمل ما لا يحل 

نفسية فهي  الهناك أسباب نفسية وشرعية تجعل تأثر الشباب السعودي كبيراً أما             -ج 
أن عواطفهم جياشة وقوية في الحق ، ويذهبون إلى من يستغل هذه العواطـف              

 والعاطفة يجب أن تكون في      ..بغرس أفكار ومبادئ ضالة ، كالتكفير والحزبية        
إطار الشرع والعقل وإلاّ جرفت صاحبها ، أما الأسباب الـشرعية فـذلك أن              

  ب الدين ويحـرص علـى      شباب السعودي متدين بالفطرة ونشأ في مجتمع يح       ال
الحق ، فإذا صاحب ذلك جهل وعدم علم ثابت بمنهج السلف والقواعد السلفية             

بى على الأفكار البدعية والحزبية الـتي يظنـها         في العقائد والاتباع فإنه يلقن وير     
  . )١(الحق ثم يدخل في خلايا وجماعات ترسخ تلك المبادئ الضالة فيه 

وللأسف تزايد حجم   : ( أحد التائبين والعائدين من هذا الفكر المنحرف        ويقول    
النشاط التكفيري في هذه البلاد وبخاصة بعد سقوط أفغانستان ، فـأكثر ااهـدين              

وا لهذه البلاد لجهاد أهل هذه البلاد من ولاة الأمر والعلماء والمواطن والمقـيم ،               رجع
 يقتصر على قتل المعاهدين فقط في هـذه         صل ما ترون من تفجيرات ، والأمر لن       وح

البلاد ، بل قد يتعدى إلى اغتيال بعض المسؤولين وهذا ما ينادون به الآن عبر الأشرطة                
  . )٢() وشبكة الأنترنت 

ا وجب الانتباه إلى هذا المنفذ ، واتخاذ ما يجب اتخاذه مـن قبـل المـسئولين          لذ  
والمعنيين حيال من يذهبون إلى خارج البلاد للجهاد إلاّ أن يكون بإذن من ولي الأمر               

  .شرعية التي نص عليها أهل العلم البعد توفر الشروط 
  

                                                 
 -م  ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥اد ،   وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرش     ) الإرهاب  ( مجلة    ) ١(

  .١٤ - ١٣ص 
 -م  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ،        ) الإرهاب  ( مجلة    ) ٢(

  .٣٤ص 
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  : والات والمطويات والمنشورات  الكتب والأشرطة- ٢

منافـذ خطـيرة    والات والمطويات والمنشورات    والأشرطة  الكتب  بعض   إن  
 الفكر الخارجي لبلادنا وبلاد المسلمين لما تحمله من افكار وعقائد خاطئة            لتسريب هذا 

وفتاوى تجيز التستر على الخلايا الإرهابيـة ،        الأمن  وتحريض على ولاة الأمر ورجال      
سواق لاستقطاب الشباب ومنها على سبيل      يرية ما زالت موجودة في الأ     ففالكتب التك 

المقدسي التي فيها تكفير لولاة الأمر في هذه البلاد وهذه تترل عن            محمد  كتب  : المثال  
و التي أوضحت   مطريق الشبكة وتصور عن طريق مراكز خدمات الطالب ، ومجلة الس          

  .عن أهدافها وما تريده بالضبط من هذه البلاد 
لات والمطويات والمنشورات التي تحتاج إلى تصفية       كما أن هناك من الكتب وا       

وتنقية من بعض الشوائب التي بين طياا ، وكذلك تحتاج إلى إعادة النظر في بعـض                
كما أن  : ( يقول الشيخ عبدالرحمن السديس     .. عباراا من المتخصصين وأهل النظر      

ت والوقوف بحزم ضد    الحاجة ملحة إلى وضع الضوابط  الحازمة للمطبوعات والمنشورا        
والوئـام  و المضاد وتعويد أبنائنا لغة الحوار وإشاعة ثقافة التـسامح           لتيارات الغلو والغ  

لقـد آن الأوان أن     .. ثم يقول في موضع آخر      .. عتدال  وترسيخ منهج الوسطية والا   
تقوم مراكز البحوث والدراسات وأن تكون هيئات عليا بمختلف التخصصات لرصد           

 الأمة الفكري ووضع آليات العمل المدروسة مع التنسيق مع الجهات           كل ما يهدد أمن   
نعم آن الأوان لرصد كل مـا       ..   )١() ذات العلاقة للحفاظ على أمن الأمة الفكري        

يهدد أمن الأمة فانفتاح العالم وتقارب الدول والشعوب وسـرعة وسـهولة انتقـال       
من تطلب منا أخذ الحيطة والحذر      ين ي دالمعلومة بل وحتى الصورة وكثرة الأعداء والحاق      

  .دخول ووصول هذه الأفكار وما شاها إلى بلاد المسلمين تسهيل من شأنه كل ما 
وكذلك الحال ينطبق على أشرطة الكاسيت أو ما يقوم مقامها مـن أشـرطة                

 السلاح " وشريط " للجهاد  استعدوا " كشريط. ) الأقراص المضغوطة    ( الفيديو أو حتى  

 وهـي  ، الشباب بعض بين تتداول زالت لا رطةالأش هذه من فكثير كثير وغيرها " السلاح

                                                 
   .٨ص ) الأمن الفكري ( عبدالرحمن . السديس   ) ١(
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وسحبها من الأسواق    الأشرطة تلك جميع رصد من فلابد ... البلاد لهذه والشر السم تحمل
  .يخالف ذلك من كل ضد بحزم والوقوف ، المفيد بالنافع وإبدالها ، تداولها ومنع

  
  : الأنترنت والقنوات الفضائية - ٣

إن شبكة الأنترنت أو شبكة المعلومات العالمية بما تقدمه من خدمات كـبيرة في                
، وبالكم المرغوب بل وحتى الـصورة       ) ثوان معدودة   ( نقل المعلومة بسرعة وسهولة     

الوسائل التي استخدموها واعتمدوا عليها     أخطر  بنوعيها الثابت والمتحرك ، كانت من       
ن هناك مواقع على الشبكة تـبين       إبل وحتى   . رامية  ططام وأعمالهم الإج  مخفي تنظيم   

.. تشريك  الوتوضح طرق وتركيب وتصنيع المتفجرات ومكوناا وأساليب التلغيم و        
وكل ذلك بواسطة الضغط على زر على شبكة الأنترنت ، كما أن الأنترنـت هـو                

 توزيعها  في نشر أفكارهم وبيانام وفتاويهم التي يرغبون في       والأسرع  الوسيلة الأكثر   
وما يقدمه من خـدمات     ) شبكة المعلومات   ( والكلام يطول عن الأنترنت     . ونشرها  

هذا الفكر ، والسبب في اعتمادهم على هذه الوسيلة بـصفة           لأصحاب  ومساعدات  
كبيرة ، بل يمكن القول أا الوسيلة الوحيدة في الوقت الحالي ، وذلك لعدم إمكانيـة                

يلة ، ويمكن لأي شخص اسـتخدامها والاسـتفادة   التحكم والسيطرة على هذه الوس   
  . إلاّ في حدود ضيقة تكاد لا تذكر عند بعض الدول-منها في أي بقعة من هذا العالم 

فيجب على المسئولين والمختصين التكاتف والتعاون للحد من هذا العبث وهذه             
ستفادة من  الفوضى واتخاذ ما يمكن اتخاذه من طرق وأساليب مبتكرة للحيلولة دون الا           

هذه الخدمة أو هذه الوسيلة من قبل أصحاب هذا الفكر لنـشر شـرورهم وتنفيـذ                
  . )١(مخططام 

أو ما يسمونه قنوات الإصـلاح      الفضائية  وكذلك الحال بالنسبة لبعض القنوات        
وما تثيره وماتبثه من مواد إعلامية محرضة ومهيجة للشعوب ضد حكّامها وخصوصاً            

وهذا كله من الشر والفتنـة      .. صلاح والدعوة إليه    لإالسعودية بحجة ا  المملكة العربية   

                                                 
هــ  ١٤٢٦ صفر   ٢٩ ليوم الجمعة    –السنة الخامسة   ) ١٦٥٢(ذكرت جريدة الوطن في عددها رقم         ) ١(

واصفاً فيه  .. فايز الشهري الباحث في استخدامات الأنترنت بكلية الملك فهد الأمنية           : مقالاً للدكتور   
  .  منتدى حوارياً تخصصت في ترويج الفكر المتطرف ٧٠وأن أكثر من . الأنترنت بأنه جنة الإرهابيين 



 ٢٩٩

لاشك أن هذا منفذ    . اك ضد هذه الدول ، وكذلك الدول ااورة         والمؤامرات التي تح  
عن الشعوب والـدول ،     سمومه وأمراضه   غلق لقطع   ي و وصدييجب أن   الذي  من المنافذ   

لقد أوحـت   : ( عبدالرحمن السديس   ومنها  المملكة العربية السعودية ، يقول الشيخ         
 كأن هذه الدنيا أصـبحت هـدفاً        -هذه الفضائيات وشبكات المعلومات للناظرين      

للفوضى الفكرية والأخلاقية والإباحية مما لا يحكمه دين ولا قيم ولا يضبطه خلق ولا              
 مثل ، وقنوات أخرى لا تفتأ في إذكاء نار الفتنة بين الرعية والرعاة بدعوى الإصلاح              

أن تكون منبراً لهـم     زعموا ، وأخرى بدعوى الإفادة والبلبلة تدعو الموتورين إلى          كما  
ب ، أوليس ذلك    يحيث لا منبر لهم وهكذا منتديات الفضائح والمثالب والطعون والمعا         

  . )١() اهتمامها ؟  جلّي كله مدعاة إلى أن تولي الأمة الأمن الفكر
  
  :والمثيرون للأحقاد ن و المهيج- ٤

عيـة أو   ا كان د  لّ من اتصف ا بقول أو عمل سواء       ويدخل في تلك الصفة ك      
 كان ذلك عن جهل بلا علم أو بصيرة أو          وسواء.. علم ، أو مسئول أو عامي       طالب  

يجب إيقافه عند حده ومنعه من الاستمرار في        الحالتين  كلتا  ففي  عن نية وسوء قصد ،      
  .لسلف الصالح هذا المنهج المخالف لأهل السنة والجماعة وا

وقد أشرنا إلى شيء من ذلك في الفصل الثاني عند الكلام عن مراحل تطور هذا                 
إن بعض الذين لهم أفكار     : (  منه ، يقول السليماني      ولمناسبة المقام سنعيد شيئاً   . لفكر  ا

هذه المشكلة التي تعاني    مخالفة لمنهج السلف في هذا الباب والتي أسهمت بقوة في إيجاد            
 من جملة المنكرين على     -!!!  بين عشية وضحاها     -من ويلاا ، أصبحوا الآن      الأمة  

ذي شاركوا لدون أن يدركوا القدر ا  !!! بالتفجيرات والاغتيالات    الشباب الذين قاموا  
به في إيجاد هذه المشكلة ، ومن ثمَّ لم يعلنوا تراجعهم عن أفكارهم الـسابقة ، الـتي                  

 -وعلى ذلك ، فلا نأمن أن تعود المشكلة من جديـد            !! أنجبت هذا المولود المشئوم     
 لأن أصل الداء لازال موجوداً ولأن الشجرة التي أثمـرت           -وإن انتهت المشكلة الآن     

قال في  !! هذه الثمرة الحنظلية ، لا زال هناك من يتفقدها، ويمدها بما يقوي من شأا               

                                                 
   .٦ص ) الأمن الفكري ( عبدالرحمن . السديس   ) ١(
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غارهم ، فما عند كل     وإذا جالست أحداً من كبار هذه الطائفة أو ص        .. موضع آخر   
الحاكم الفلاني منافق ، أو كافر ، أو زنديق ، أو فاجر ، أو              : منهما إلاّ هذه العبارات     

، ولـيس وراء هـذه      ... عدو االله ، أو كلهم كفار ، أو عملاء اليهود والنـصارى             
، فإذا ناقشتهم ، وذكـرت      الأحكام كثير علم ولا تأصيل ، بل هناك عاطفة وحماس           

 وبعدهم في ذلك عن منهج السلف في هذه الإطلاقـات ، أو في هـذا                لهم خطأهم ،  
 مع عجزهم عـن الـرد       - إلاّ من رحم االله      -التشهير والتهييج ، لم يقتنعوا بما تقول        

عليك ، وإثبات صحة ماهم عليه ، إلاّ من خلال الجرائد والصحف والات والكتب              
  . )١(!! ) الثقافية ، التي كتبها من كان على شاكلتهم 

وجاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بـن               
عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حفظه االله ، عقب زيارته للمواقع التي حـدثت بقرـا          

.. التفجيرات ، وهي وزارة الداخلية ، ومركز تدريب قوات الطوارئ الخاصة بالسلي             
حمل مسئوليته أيضاً من غذَّى هؤلاء الشباب الغر        الشيء الآخر الذي يت   : ( قول سموه   

لام ، ومع الأسف بعضهم يغـذي هـذه الأفكـار           سمسمومة بعيدة عن الإ   بأفكار  
لما لا يأمر أولاده بأن     .. ويدفعهم للتضحية بأنفسهم وهو جالس في بيته هو وأولاده          

فكـار  يذهبوا مع هؤلاء ؟ لماذا يجلس هو عن مرافقتهم ؟ بكل أسف يؤصل هـذه الأ       
   )٢() فيهم ويغذيها فيهم مع الأسف وأنا أبرأ إلى االله من أن أجمع الكل فيهم 

وللأسف أننا نجد هذا الأمر منتـشر في مجالـسنا واسـتراحاتنا واجتماعاتنـا                
وخصوصاً إذا تولى زمامه من ينظر إليه على أنه أولى من يتحدث في هذا الـس أو                 

ن ذلك ناتج عن جهل وعدم علم وبصيرة بمنهج        الاستراحة والأغلب في هذه الأحوال أ     
ك تبصير  ل المنفذ ونمنعه وكذ   ا هذ د شرعياً أن نوص   اًأهل السنة ، لذا كان واجباً ومطلب      

وتوعية الناس وإيضاح المنهج الشرعي الصحيح في ذلك ، والتنبيه على كل من يخالف              
  .ذلك وإرشاده بأن هذا مخالف للنصوص والأدلة 

  

                                                 
  .٥٣ ، ٤٩ص ) التفجيرات والاغتيالات (  الحسن مصطفى وأب.  السليماني  ) ١(
 ـ١٤٢٥  من ذي القعدة   ٢٥ - ١٩٧٥ -: العدد الشهري   ) الدعوة  ( مجلة    ) ٢(  م٢٠٠٥ ينـاير  ٦ - هـ

 .٩ص.
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 الخاتمة

GאK 
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 ٣٠٢

  النتائج
  

  :أهم النتائج التي تم التوصل إليها 

:  أهمها   أن الفتنة تأتي بمعاني عديدة تصل إلى ثلاثة عشر أو أربعة عشر معنى ومن               - ١
وأن الفتنة أعم من الابتلاء ، وأن أفعال الابتلاء         . بتلاء  الاختبار والامتحان والا  

العائد إليه سبحانه ، بخلاف      بالاسم الظاهر ، وبالضمير      Υتأتي مسندة إلى االله     
الفتنة فلا تأتي الأفعال منها مسندة إلى الاسم الظاهر مطلقاً ، لأن مـن معـاني                

  .الفتنة ما لا يكون حسناً 
  
أن الفتن من سنن االله الكونية يصيب ا من يشاء ويصرفها عمن يـشاء ، وأن                  - ٢

صفين الجمل و ة   ومعرك τالفتن منها ما قد مضى وانتهى كمقتل الخليفة عثمان          
ومنها ما هو مستمر إلى أن تقوم الساعة ، كفتنة الأموال           ... ، وظهور الخوارج    

فتراق أشد أنواع الاختلاف ، وأنه      وفتنة التفرق والاختلاف ، وأن الا     والنساء ،   
فتراقاً ، بل العكس ، وأن الافتراق لا يكون إلاّ على أصول            اختلاف  اليس كل   

 ما ننتظر وقوعه كانحسار الفرات عن جبل من ذهب          ومن الفتن . الدين الكبرى   
  .وعلامات الساعة الكبرى ، وأن منبع الفتن هو المشرق  

  
أن فتنة التكفير التي تعاني منها الشعوب والدول الإسلامية في الفتـرة الأخـيرة                - ٣

 حيث يجتمعون في أغلب الأصول      ينمتداد لمنهج وفكر الخوارج الأول    اماهي إلاّ   
وأن مـا    . εلتي يتصفون ا كما أخبر بذلك الصادق المـصدوق          والسمات ا 

تعرضت له المملكة العربية السعودية في السنتين الماضيتين من أصـحاب هـذا             
الفكر هو امتداد لما وقع في البلدان الإسلامية كالجزائر ومصر والسودان وسوريا            

ي ، وأن    تسمو بأسماء مختلفة فجميعهم يجمعهم هـذا الفكـر الـتكفير           إنو.. 
  بـأذن االله تعـالى     ندثار كما كان مصير من قبلـها      مصيرها القضاء عليها والا   
  .والتاريخ شاهد على ذلك 

  



 ٣٠٣

أن السياسة الشرعية مطلب شرعي لولي الأمر ولا غنى له عنها لإصلاح الراعي               - ٤
والرعية ، وأن السياسة الجنائية في التشريع الإسلامي هي إحدى فروع السياسة            

وتدخل ضمنها ، وأن هذه السياسة عرفها الإسلام قبل أربعة عشر قرن            الشرعية  
  .مترلة من لدن حكيم خبير 

  
سياسة وقائيـة   ( أن سياسة الإسلام الشرعية في التعامل مع الفتن في مجملها هي              - ٥

  تمنع وقوع الفتن قبل حدوثها فإن وقعت عالجتها بـالعلاج الربـاني المـصدر              
زالت آثارها عملت    و نقضتا السلف الصالح ، فإذا      وسيرة) الكتاب والسنة   ( 

. فالوقاية خير من العلاج ودرهم وقاية خير من قنطار علاج      . على سد منافذها    
  العالم جميع المتخصصين في العالم الآن وبالذات     به  وهذه السياسة هو ما يطالب      

سائل متخصصين في مكافحة الجريمة باتخاذ الو     والغربي منه من علماء الاجتماع      
بعد أن دلّت الإحصائيات لديهم أن الجريمة في        . اللازمة لمنع الجريمة قبل وقوعها      

  .نتشار وتعقداً وخطورة أكثر ازدياد وا
  
للفـرد  الجريمة في التشريع الإسلامي تكون بـالتكوين الـسليم          أن الوقاية من      - ٦

اعيـة  سرة والبناء والتنمية الصحيحة للمجتمع من خلال مؤسساته الاجتم        والأ
   .والإعلامية والثقافية والأمنية 

  
متلازمان ولا ينفكـان عـن      ) العملي  + القولي  (   أن علاج هذه الفتن الفكرية        -٧

 يقضى عليهـا مـن أصـولها        حتى  بعضهما الآخر في جميع مراحل هذه الفتن        
  .ولضمان عدم ظهورها مره أخرى والقضاء على أسباا ومسبباا

  
  قعت فإن هناك ضوابط وقواعد شـرعية اسـتنبطها العلمـاء           أن الفتنة إذا ما و      - ٨

من الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح إذا ما        ) علماء أهل السنة والجماعة     ( 
الرفق والتأني والعلم عـدم     : ( يندم أبداً وهي    لن  تمسك ا اتمع المسلم فإنه      

الجماعـة ،   الحكم على الشيء قبل تصوره ، التمسك بالكتاب والسنة ، ولزوم            
مـا  بط القول والعمل ، الحذر من تطبيق        االالتفاف حول العلماء والأمراء ، ض     



 ٣٠٤

ستفادة من التاريخ ، الحوار ، لزوم العباد في الفتن          جاء في الفتن على الواقع ، الا      
  ) .، الصبر والثقة بنصر االله 

  
مال التي وقعت سواء في المملكة العربية السعودية        أن جميع هذه الأحداث والأع      - ٩

إنما وقع نتيجة لسوء فهم أولئك الأفراد والجماعات للنصوص         الأخرى  أو الدول   
الأمر الذي استغله أعداء الإسلام فوظَّفوه وسخروه لـضرب         ) كتاب وسنة   ( 

  .ك تشويه صورة الإسلام بأنه دين تطرف وإرهاب لالخصم بالخصم ، وكذ
  

ن الإسلام براء من هذه الأعمال الإجرامية ، فالإرهاب لا يعرف وطنـاً             أ  - ١٠
قـي  تولا جنساً ، ولا ديناً ولا مذهباً ، ولا زماناً ، ولا مكاناً ، المشاعر كلها تل                

على رفضه واستنكاره ، والبراءة منه ومن أصحابه ، فهو علامة شذوذ ، ودليل              
  .نفراد وانعزالية ا

  
حرف نشأ وترعرع في الخارج ثم دخل وتسرب إلى شـباب            أن هذا الفكر المن    -١١

هذه البلاد بطرق متعددة سواء إلى المملكة العربيـة الـسعودية أو إلى الـبلاد               
في بعض البلـدان ، الكتـاب       خطأ  الجهاد  اعتقاد  ( ومن تلك المنافذ    الأخرى  

المـثيرون للأحقـاد   والأشرطة ، القنوات الفضائية والأنترنـت ، الأشـخاص      
  ... ) .جون للعوام والمهي

  
  



 ٣٠٥

  
  التوصيات

  
 في الـسر    Υونفسي من قبل بتقوى االله      ا  خير وصية في البداية أوصي الجميع         - ١

والعلن ، ومراقبته في جميع أعمالنا الظاهرة والباطنة ، وأن نجعل جميع أعمالنـا              
   .εخالصةً لوجهه الكريم ، على سنة نبيه الكريم محمد 

  
 بصفة عامة والسياسة الجنائية بصفة خاصة تحتاج دراسات         أن السياسة الشرعية    - ٢

وبحوث متعمقة لإيضاحها وتأصيلها بالطرق العلمية لنشرها وتدريـسها لمـن           
تبيين عظمة هذا التشريع الرباني الذي لا يستغني عنـه أي فـرد أو              وليحتاجوا  

  .مجتمع 
  
الفتن ( عامة وخصوصاً   ) ن  الفتن والمح ( بذل العناية والاهتمام الكبيرين بموضوع        - ٣

لتبصير المسلمين ا والتعرف على حقيقتها ، وأهدافها ، وأنواعهـا ،            ) الفكرية  
داد لها والتعامل معها بما يتناسب وخطورا وأهميتها ، والنظر في           عوكيفية الاست 

  .آثارها الجسيمة على الحياة البشرية 
  
،  الفتن مع التعامل كيفية توضح  التي العمل والتمسك بالضوابط والقواعد الشرعية      - ٤

أو الاستعاضة بطرق وأساليب ليـست موافقـة للـشريعة          وعدم الحياد عنها    
  .الإسلامية ومقاصدها 

  
يجب على كل عاقل بغض النظر عن جنسيته أو ديانته أو لونه أو هويته أن يعلن                  - ٥

فراد وجماعات  وأن المسئولية على الجميع أ    . الحرب على الإرهاب الغاشم الظالم      
،  إعلامية ، ثقافية ، اجتماعية ذكوراً وإناثاً مؤسسات حكومية أو أهلية ، دينية ،        

  .أمنية ، الكل مسئول 
  
  



 ٣٠٦

أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، وأن تراعى الاختصاصات عنـد               - ٦
مواجهة هذا الفكر المنحرف وأصحابه ، وطرح القضايا المتعلقة به مـن جميـع              

واحي ، والحذر كل الحذر من إيكال الأمر إلى غير أهله فهو منهي عنه شرعاً               الن
  .وعقلاً 

  
يجب علينا إعادة النظر والتوازن ، وتصحيح المفاهيم وذلك بـالفهم الـصحيح               - ٧

 التربيـة الروحيـة والوجدانيـة       (للإسلام وبتكامل التربية الإسلامية وتجانسها      
  ) .لجسمية جتماعية والعقلية والخلقية واوالا

  
على إزالة وسد جميع المنافذ الموصلة لهذا الفكر إلى البلاد الإسلامية أيـا             العمل    - ٨

  .كانت لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 
  
أن تحسين صورة الإسلام وتصفيتها وتنقيتها مما شاا جـراء هـذه الأعمـال                - ٩

ية أبناء الأمة جمـيعهم كبـاراً       والأفعال الإجرامية في الآونة الأخيرة هي مسئول      
 تيوصغاراً ، ذكوراً وإناثاً بكافة الطرق الشرعية التي حث عليها الإسلام ، ويـأ             

  .في مقدمتها التعامل الحسن والخلق الفاضل 
  

  ..أما بعد   
 ويسره إنما هو لبنة في جدار الإسـلام         Υفهذا الجهد المتواضع الذي من االله به          

 وإن كان هناك خطأ وزلل فمن الشيطان        Υ فمن االله     صواب ظيم ، فإن كان هناك    الع
 أن يجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهه الكـريم وعلـى           Υوأسأل المولى   . ومن نفسي   
  . ، وأن ينفع ا الإسلام والمسلمين εهدي نبيه 

  
  .وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

  
  



 ٣٠٧

  فهرس المراجع
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) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ، وتحذير السالكين من أفعال الهالكين            ( ابن النحاس      -  ٢٣

  .عماد الدين عباس سعيد ، دار الكتب العلمية ، بيروت . ، ت
دار الرايه  . ط – )لفرقه الناجية ، ومجانبة الفرق المذمومة       االإبانة عن شريعة    (  ابن بطة ،     -  ٢٤

  .هـ ١٤١٥ – الرياض –
: ت  ) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانـة        ( عبيداالله محمد   . ابن بطة العكبري       -  ٢٥

  .م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ مكة المكرمة – المكتبة الفيصلية –رضا بن نعسان معطي 



 ٣٠٩

محمد حامد فقـي    . ت  ) اقتضاء الصراط المستقيم ، مخالفة أصحاب الجحيم        ( ية  ابن تيم    -  ٢٦
  . لبنان – دار الكتب العلمية ، بيروت –

. مكتبة العبيكان   . الثامنة. ط  . محمد بن عودة السعوي     . د  . ت  ) التدمرية  ( ابن تيمية      -  ٢٧
  . م٢٠٠٣. ه ١٤٢٤

الرئاسـة العامـة    . مد بن أبي سعدة     سيد بن مح  . ت  ) الحسبة في الإسلام    ( ابن تيمية      -  ٢٨
 - هـ   ١٤٠٣ – الطبعة الأولى    –لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد       

  .م ١٩٨٣
  .هـ ١٤٠٤ – الرياض –مكتب المعارف ) رسالة العبودية ( ابن تيمية    -  ٢٩
 ـ      : جمع وترتيب   ) مجموعة الفتاوى   ( ابن تيمية      -  ٣٠ ي عبدالرحمن بن محمد بن قاسـم العاص

  .النجدي الحنبلي رحمه االله ومساعدة ابنه محمد وفقه االله 
 دار  –مشهور حسن سلمان    : ت  ) نصيحة ذهبية إلى الجماعات الإسلامية      ( ابن تيمية      -  ٣١

  .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ ط الأولى –الراية 
د محمـد   . ت)  . منهاج السنة   ( أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم        . ابن تيمية      -  ٣٢

  .م ١٩٩٨ – ١٤١٩ الطبعة الثانية بالمغرب عام –سالم رشاد 
الفرقѧان بѧين    . (  تقѧي الѧدين أحمѧد بѧن عبѧدالحليم            –شيخ الإسلام   . ابن تيمية      -  ٣٣

 منѧشورات المكتѧب الإسѧلامي بدمѧشق         –) أولياء الرحمن وأولياء الѧشيطان      
  .م ١٩٦٢ - هـ ١٣٨٢

دار الكتب   -) الراعي والرعية   السياسة الشرعية في إصلاح     ( شيخ الإسلام   . ابن تيمية      -  ٣٤
  .م ٢٠٠٠-ه١٤٢١.لبنان  - بيروت-العلمة

) الكتب الثقافية )( الثقات  ( محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي          .ابن حبان      -  ٣٥
  . الهند –م ١٩٨٢هـ ١٤٠٢

عبد القادر  :  ت   – )فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدله الأحكام          ( . ابن حجر      -  ٣٦
  . الطبعة الثانية –يبه الحمد ش

) الإصابة في تمييز الصحابة     ( الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني       . ابن حجر      -  ٣٧
 –عادل أحمد عبـدالموجود     /  دراسة وتحقيق    – لبنان   – بيروت   –، دار الكتب العلمية     

  .علي محمد معوض 
تح الباري بشرح صحيح الإمـام      ف( الإمام الحافظ أحمد بن علي      . ابن حجر العسقلاني       -  ٣٨

  .دار الفكر ، المكتبة السلفية ) أبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري 
  . بيروت – دار الفكر –) المحلّى . ( ابن حزم    -  ٣٩
 وزارة الشؤون الأسلامية والأوقـاف    ) مكافحة الإرهاب   ( صالح عبد االله    / ابن حميد د     -  ٤٠



 ٣١٠

 . لـشؤون المطبوعـات والبحـث العلمـي           وكالة الـوزارة   –و الدعوة والإرشاد    
  

جامع العلـوم   ( زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين         . ابن رجب الحنبلي       -  ٤١
  . لبنان – بيروت –دار المعرفة ) والحكم 

 دار سمفـون للنـشر      –) التحرير والنوير   (  الأستاذ الشيخ محمد الطّاهر      –ابن عاشور      -  ٤٢
  .م١٩٩٧ – تونس –والتوزيع 

سعد : ت) شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية        ( محمد بن صالح    . ابن عثمين    -  ٤٣
  .هـ ١٤١٦ الطبعة الثالثة – دار ابن الجوزي –بن فواز الصحيل 

سليمان بـن   / : د.ت  ) الشرح الممتع على زاد المستقنع      ( محمد بن صالح    . ابن عثيمين      -  ٤٤
هــ،  ١٤١٦موسسة آسام الطبعة الثانية     .يقح  خالد بن علي المش   .د.عبد االله أبا الخيل     

  ..م ١٩٩٥
 دار  –عبداالله بن محمد الطيار     . ت  ) شرح رياض الصالحين    ( محمد صالح   . ابن عثيمين      -  ٤٥

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ الطبعة الأولى –الوطن 
خطبة عن حرمه   ) هل الغدر والإرهاب إصلاح أم جهاد       ( محمد بن صالح    . ابن عثيمين      -  ٤٦

مطـابع  ( هـ  ١٢/٢/١٤١٧فساد في الأرض وترويع المؤمنين ألقاها في        قتل النفس والإ  
  ).الحميضي

الطبعة الأولى ربيـع   .دار ابن الجوزي    ) مصطلح الحديث   ( محمد بن صالح    . ابن عثيمين      -  ٤٧
  .هـ ١٤٢٤اول 

 –دار العاصـمة    ) يا نـساء الـنبي      : تفسير قوله تعالى    ( محمد بن صالح    .ابن عثيمين      -  ٤٨
  .الرياض

العواصم من القواصم في تحقيق مواقفا لصحابة بعد وفـاة          ( القاضي أبي بكر    . عربي  ابن     -  ٤٩
هــ  ١٤٢٤.  بيروت   – المكتبة العصرية ، صيدا      –محب الدين الخطيب    : ت   ) εالنبي  

  .م٢٠٠٤ -
) كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظـائر         ( هـ  ٨٨٧ابن العماد المتوفى عام        -  ٥٠

موسـسة شـباب الجامعـه ،       . محمد سـليمان داود     . أحمد ، د  فؤاد عبد المنعم    . ت
  .الأسكندرية 

زهير الشاويش ،   . ت  ) مختصر منهاج القاصدين    ( أحمد بن محمد المقدسي     . ابن قدامة      -  ٥١
  .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الطبعة السادسة ، المكتب الإسلامي ، بيروت 

  



 ٣١١

مد بن قدامة المقدسي الجماعيلي     موفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد بن مح        . ابن قدامة      -  ٥٢
عبدالفتاح . د. عبداالله عبدالمحسن التركي . د. ت ) . المغني ( الدمشقي الصالحي الحنبلي    

  .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ – ١ ط– القاهرة –هجر . محمد الحلو 
 الطبعة الثالثة   –المكتبة التجارية الكبرى بمصر     .  ط – )تفسير القرآن العظيم    ( . ابن كثير      -  ٥٣

  . م ١٣٧٣ –
  هـ ١٤٠٨ الطبعة الأولى –دار الريان للتراث . ط)البداية والنهاية ( الحافظ . ابن كثير    -  ٥٤
 دار الكتـب    –أحمد عبدالشافي   : ت  ) النهاية في الفتن والملاحم     ( الدمشقي  . ابن كثير      -  ٥٥

  .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤ الطبعة الثالثة – بيروت لبنان –العلمية 
المطبوعة مع شـرح الـسندي ،       ) سنن ابن ماجه    ( د القزويني   محمد بن يزي  . ابن ماجه      -  ٥٦

  . بدون سنة طبع ٢بيروت ، دار الفكر ، ط
 -هــ  ١٤١٤: الطبعة الثالثـة  .  بيروت  – دار صادر    –) لسان العرب   ( ابن منظور      -  ٥٧

  .م ١٩٩٤
 دار  –) ] الـتكفير والهجـرة     ( ذكرياتي مع جماعة المسلمين     [ عبدالرحمن  . أبو الخير      -  ٥٨

  .هـ ١٤٠٠ –م ١٩٨٠ – الطبعة الأولى – الكويت –حوث العلمية الب
 مكتبـة   – أ،) معجم مصطلحات البحث العلمـي      ( عبداالله بن محمد    . د. أبو داهش      -  ٥٩

  .١٩٩٨ - هـ ١٤١٨ – الطبعة الأولى –العبيكان 
دار إحياء السنة النبوية ،     ) سنن أبي داود    ( سليمان بن الأشعث السجستاني     . أبو داود      -  ٦٠

  .بدون سنة طبع .  تعليق محي الدين عبدالحميد –مصر 
 بيروت  –دار المعرفة   ) مسند أبي داود الطيالسي     ( سليمان بن داود    . أبو داود الطيالسي       -  ٦١

  .، لبنان 
دار الفكر العربي   )  آراؤه وفقهه    –ابن حنبل ، حياته وعصره      ( الإمام محمد   . أبو زهرة      -  ٦٢

  .م ١٩٩٧ -هـ ١٤٠١٨ –، القاهرة 
  .دار الفكر العربي ) الدعوة إلى الإسلام ( محمد . أبو زهرة    -  ٦٣
 . هـ ١٤١٩ –دارالعاصمة  –)درء الفتنه عن أهل السنة(بكر بن عبداالله . أبو زيد    -  ٦٤
 –دار الجامعـة الجديـدة للنـشر    ) علم الإجرام والعقاب    ( محمد زكي   . د. أبو عامر      -  ٦٥

  .م ١٩٩٥
محمد بن ناصر   / العلامة الشيخ محدث العصر     ) كفير  فتنه الت ( علي بن حسين    . أبو لوز      -  ٦٦

  . م ١٩٩٧- هـ ١٤١٨ – الطبعة الثانية – هدار ابن خز يم –الدين الألباني 



 ٣١٢

عبد السلام محمد   : ت – )معجم مقاييس اللغة    ( أحمد بن فارس بن زكريا      . أبي الحسن    -  ٦٧
 ـ ٤ - هـ   ١٣٩٢ من رجب    ٢٦ القاهرة في    – بيروت   – دار الجبل    –هارون   بتمبر  س
  .م١٩٧٢

 
 –مكتبة العلوم والكـم     ( كلام العلي الكبير    ) أيسر التفاسير   ( أبي بكر جابر الجزائري        -  ٦٨

  م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ – ٣ط) المدينة المنورة 
الطبعـة  . دار الكتب العلمية ) مسند أبي يعلى ( أحمد بن علي المثنى     . أبي يعلى الموصلي       -  ٦٩

  . م ١٩٨٦هـ ١٤٠٦الأولى 
عبداالله بن عمر   . د. ت) . الشريعة  ( الإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين        . الآجري     -  ٧٠

 م١٩٩٠ -هـ ١٤٢٠ – الطبعة الثانية – الرياض – دار الوطن –بن سليمان الدميجي 
وزارة الداخلية بالمملكـة العربيـة      ) دليل إجراءات السجون    ( الإدارة العامة للسجون       -  ٧١

  .السعودية 
 دار الـوطن    – )المنهج الشرعي في مواجهة الفتن      ( ل بن عبداالله    مرفت بن كام  . أسرة     -  ٧٢

  . م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ الطبعة الأولى –للنشر 
طُبـع علـى نفقـة      ) زبدة التفسير من فتح القدير      ( محمد سليمان عبداالله    . د. الأشقر     -  ٧٣

صاحب السمو الملكي الأمير عبداالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحـرس             
 م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ الطبعة الخامسة – الإرشاد والتوجيه في الحرس الوطني –لوطني ا

هـ ١٨/١٤٢٠ – ١٦الرياض ،   ) مكافحة الإرهاب   ( أعمال ندوة مكافحة الإرهاب        -  ٧٤
  .م ، جامعة نايف العربية الأمنية ٢/١٩٩٩ – ٣١/٥ الموافق -

 ـ – السنة الثانية    –مجلة شهرية ثقافية جامعة     ) آفاق  (   -  ٧٥  ربيـع الثـاني     –دد التاسـع     الع
  ٧. لندن – دار الكلمة الطيبة –م ٢٠٠٤) يونيو (  حزيران -هـ ١٤٢٥

) الوسطية والاعتدال وأثرهما على حياة المـسلمين        ( صالح بن عبدالعزيز    . د. آل الشيخ      -  ٧٦
  .هـ ١٤٢٣ – وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد –

 وزارة الـشؤون الإسـلامية      –) فقه الأزمـات    ( دالعزيز  صالح بن عب  . د. آل الشيخ      -  ٧٧
  .م ٢٠٠٤ – ١٤٢٥والأوقاف والدعوة والإرشاد 

 دار  – )الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفـتن        ( صالح بن عبدالعزيز    . آل الشيخ      -  ٧٨
  . م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ –الصميعي 

عبدالعزيز . ت  . حيد  شرح كتاب التو  ) فتح ايد   ( عبدالرحمن بن حسن    . آل الشيخ      -  ٧٩
  .م ١٩٩١ -هـ ١٤١٣ الطبعة الأولى –دار الخير . بن عبداالله بن باز 

  .هـ ١٤٠٥- الطبعة الثانية –طبعة المكتب الأسلامي ) أرواء الغليل ( الألباني    -  ٨٠



 ٣١٣

 هـ ١٤٠٨ ١ ط– مكتب التربية الخليجي –الرياض ) صحيح سنن الترمذي ( الألباني    -  ٨١
 – ١ ط – بـيروت ودمـشق      –المكتب الإسـلامي    ) النسائي  صحيح سنن   ( الألباني     -  ٨٢

  .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧
  .هـ ١٣٩٩ المكتب الإسلامي – ٢ط) سلسلة الأحاديث الصحيحة . ( الألباني    -  ٨٣
 –مكتب التربية العربي لدول الخلـي       ) صحيح سنن ابن ماجه     ( ناصر الدين   . الألباني     -  ٨٤

  .الطبعة الثانية  -هـ ١٤٠٨
  

 - مكتب التربية العربي لدول الخلـيج      –) صحيح سنن أبي داود     ( ر الدين   ناص: الألباني     -  ٨٥
  .م ١٩٨٩الطبعة الأولى 

محمد ناصر الدين   ) جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة       ( الألباني محمد ناصر الدين        -  ٨٦
  .هـ ١٤١٣ – الطبعة الأولى للطبعة الجديدة – المكتبة الإسلامية –

 أهـل   εشرح المسائل التي خالف فيها رسول االله        ( لي محمد شكري    أبي المعا . الألوسي     -  ٨٧
الطبعة الأولى  . يوسف بن محمد السعيد     . د. ت  ) الجاهلية للإمام محمد بن عبدالوهاب      

 .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥
مكمـل  ( ومعه  +  شرح صحيح مسلم     –) إكمال إكمال المعلم    (  أبي عبداالله    .الأبي     -  ٨٨

  . الرياض –)  مكتبة طبرية . (للسنوسي ) إكمال الإكمال 
 المكتب الإسلامي   – محمد ناصر الدين الألباني      –ت  ) رياض الصالحين   ( الإمام النووي      -  ٨٩

  .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ –الطبعة الثالثة .  بيروت –
 –السنة الحادية والعـشرون      ) ٢٤٢العدد  ( مجلة أمنية ثقافية إعلامية     ) الأمن والحياة   (    -  ٩٠

  ) .م ٢٠٠٢اكتوبر / سبتمبر ( هـ ١٤٢٣رجب 
 – محرم   –السنة الثانية والعشرون     ) ٢٤٨العدد  ( مجلة ثقافية إعلامية    ) الأمن والحياة   (    -  ٩١

  ) .م ٢٠٠٣أبريل / مارس ( هـ ١٤٢٤
خالد بن  : ت  ) افتراق الأمة ، وبيان الفرقة الناجية       ( محمد بن إسماعيل    . الأمير الصنعاني      -  ٩٢

  .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥بعة الأولى  الط–دار الصميعي . علي العنبري 
  . دار الفكر –) البحر المحيط ( أبو حيان . الأندلسي    -  ٩٣
صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبدالباقي ، ) الموطأ  ( مالك  . أنس     -  ٩٤

  .دار إحياء التراث العربي 
. الريـاض   . مكتبة الرشد   ) القواعد الفقهية   . ) ( د  ( يعقوب عبدالوهاب   . الباحسين     -  ٩٥

  .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ ١ط



 ٣١٤

 –دار الوطن   ) . وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق      ( جمال بن أحمد بن البشير      . بادي     -  ٩٦
  .هـ ١٤١٦ – الطبعة الثانية –رسالة ماجستير 

 الطبعـة   –دار الرايـة    .  ط – )موقف المسلم من الخلاف     ( الشيخ عبدالرحمن   . البراك     -  ٩٧
  .هـ ١٤١٤–الأولى 

  
٩٨  -   أبي ياسر خالد   . الردادي  ) شرح السنة    ( أبو محمد المحسن بن علي بن خلف      . اري  البر

 - هــ    ١٤١٤ – مكتبة العزباء الأثريـة      –)  هـ   ٣٢٩المتوفى سنه   الدين بن قاسم    
١٩٩٣.   

سياسة جنائية عالمية   ) في الدفاع الاجتماعي الإسلامي     ( عبدالوهاب عمر   . د. البطراوي     -  ٩٩
 –ن طريق إصلاح الهياكل الاجتماعية والاقتـصادية والـسياسية          رشيدة لمنع الإجرام ع   

  .م ١٩٩٦دراسة مقارنة ، الطبعة الثالثة يوليو 
وبيـان  ) الفرق بين الفـرق     (( الأستاذ الإمام عبدالقاهر بن طاهر البغدادي       . البغدادي    -  ١٠٠

في دار  لجنة إحياء التراث العـربي      :  ت   – بيروت لبنان    – دار الديل    –) الفرقة الناجية   
  .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ –الآفاق الجديدة 

معجـم  ( الإمام شهاب الدين أبي عبداالله ياقوت بن عبداالله الحموي الرومي           . البغدادي    -  ١٠١
  .لبنان .  بيروت – دار إحياء التراث العربي –) البلدان 

 ،  مطابع الـسلمان  ) يافتاة الإسلام إقرأي حتى لا تخدعي       ( صالح بن إبراهيم    . البليهي    -  ١٠٢
  .هـ ١٤٠٦ الطبعة الأولى –بريدة 

دار ) الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بـن حنبـل         ( أحمد عبدالرحمن البنا    . البناء    -  ١٠٣
  .الشهاب

 ١ ج – )موسوعة  كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم        (. محمد بن علي    . البهتانوي    -  ١٠٤
  .م ١٩٩٦ – ١ ط–مكتبة لبنان ناشرون :  ت–

  . الإسكندرية –منشأة المعارف ) ارم تكويناً وتقويماً ( يس رمس. د. نام   -  ١٠٥
 – طبعة أولى    – دار الأنصار    –) الحكم وقضية تكفير المسلم     ( سالم علي   . البهنساوي    -  ١٠٦

  .ح ١٣٩٧ جماد أول – ١٩٧٧مايو 
 – دار الـشروق     –) السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية      ( أحمد فتحي   . د. نسي    -  ١٠٧

  .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩ –ثانية  ال– ١ط
محمـد  . ت  ) كشاف القناع عن متن القناع      ( منصور بن يونس بن إدريس      . البهوتي    -  ١٠٨

  .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ – ط – عالم الكتب –أمين الصاوي 



 ٣١٥

مكتبـة  ) موسوعة القواعد الفقهية    ( محمد صدقي بن أحمد أبو الحارث الغزي        . البورنو    -  ١٠٩
  .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ –التوبة ، الطبعة الثانية 

 –اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والـشريعة الإسـلامية         ( محمد المدني   . د. بوساق    -  ١١٠
  .م الرياض ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ الطبعة الأولى –جامعة نايف العربية للعلوم 

والعوامل المؤدية إليه وأساليب مكافحته     .. الإرهاب وأخطاره   ( محمد المدني   . د. بوساق    -  ١١١
  ) .م ٢٠٠٤الموافق ( هـ ١٤٢٥ – الرياض –نايف العربية للعلوم الأمنية جامعة ) 

 .جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ) مبادئ التشريع الجنائي ( محمد المدني . د. بوساق   -  ١١٢
  ) منهج الشريعة الإسلامية في الوقاية من الجريمة ( محمد المدني . د. بوساق   -  ١١٣

  .منية جامعة نايف العربية للعلوم الأ
الهنـد ،   . مجلس دائرة المعارف الهنديـة      ) السنن الكبرى   ( أحمد بن الحسين    . البيهقي    -  ١١٤

  .هـ١٣٥٠
  .دار الكتب العلمية ) سنن الترمذي ( محمد بن عيسى . الترمذي   -  ١١٥
يحيى بن عبدالسلام ت    . تفسير القرآن مما اشتبهت أسماءه وتصرفت معانيه        ) التصاريف  (   -  ١١٦

  .م ١٩٨٠–هـ ١٤٠٠ركة التونسية للتوزيع ، ربيع الأول  الش–هند شلبي . 
لجماعه بما جاء في الفـتن والملاحـم        اإتحاف  (  -حمود بن عبداالله التويجري     . التويجري    -  ١١٧

  . هـ ١٤١٤ – الطبعة الثانية – دار الصميعي – )وأشراط الساعة 
عيـة إحيـاء    جم) كشف الشبهات في مسائل العهد والجهاد       ( فيصل بن قزاز    . الجاسم    -  ١١٨

  .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ –الرابعة . التراث الإسلامي ط 
ت ، أ ، توزيـع مؤسـسة        ) ضوابط تكفير المعين    ( عبداالله بن عبدالعزيز    . د. الجبرين    -  ١١٩

  . هـ ١٤٢٤ – الطبعة الأولى –الجرسي 
 بيروت لبنان – دار الكتب العلمية     –) التعريفات  ( الشريف علي بن محمد     . الجرجاني    -  ١٢٠

  .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٧طبعة الأولى  ال-
) شـباط   (  من فبرايـر     ٦ -هـ  ١٤٢٥ من ذي الحجة     ٢٧الأحد  ) الجزيرة  ( جريدة    -  ١٢١

   .٤٥ السنة – ١١٨١٩ العدد –م ٢٠٠٥
) نيـسان  (  أبريل ٢٢ -هـ ١٤٢٥ ربيع الأول ٣الخميس ) الشرق الأوسط ( جريدة    -  ١٢٢

   .٩٢٧٧م السنة السادسة والعشرون العدد ٢٠٠٤
م العـدد   ٢٠٠٥ أبريـل    ٨ الموافـق    -هـ  ١٤٢٦ صفر   ٢٩الجمعة  ) الوطن  ( جريدة    -  ١٢٣

  .السنة الخامسة ) ١٦٥٢(
م ٢٠٠٤ يونيـو    ٢٤هــ ،    ١٤٢٥ جمـادى الـولى      ٦ الخمـيس    –جريدة الرياض     -  ١٢٤



 ٣١٦

  . السنة الحادية والأربعون ١٣١٤٩العد
م العـدد   ٢٠٠٥ إبريل   ١٨ الموافق   -هـ  ١٤٢٦ – صفر   ٢٩ الجمعة   –جريدة الوطن     -  ١٢٥

  .السنة الخامسة ) ١٦٢٢(
دار إحيـاء   . محمد الصادق قمحاوي    . ت  ) أحكام القرآن   ( أحمد بن علي    . الجصاص    -  ١٢٦

  .التراث العربي ، بيروت 
" الخوارج والشيعة   " دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين       ( أحمد محمد أحمد    . د. جلي    -  ١٢٧

 -هــ   ١٤٠٦ولى  الطبعـة الأ  . مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية       ) 
  .م ١٩٨٦

أحمد عبـد   : ت  ) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية      ( إسماعيل بن حماد    . الجوهري     -  ١٢٨
 – م   ١٩٩٠ الطبعـة الرابعـة      –لبنـان   – بيروت   – دار العلم للملايين     –الغفور عطا   

   .٥،ج٣ج
ب موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتا      ( أبي أنس حسين بن محسن أبي ذراع        . الحازمي    -  ١٢٩

  .  م ٢٠٠٠  -هـ ١٤٢٠ الطبعة الأولى – أضواء السلف – )لسنه او
مكتبة ومطـابع   ) المستدرك على الصحيحين    ( محمد بن عبداالله    . أبو عبداالله   . الحاكم    -  ١٣٠

  . الرياض –النصر الحديثة 
جامعـة الإمـام    ) السياسة الجنائية في التشريع الإسلامي      ( مصطفى محمد   . د. حسنين    -  ١٣١

  .م ١٩٨٤ نوفمبر -هـ ١٤٠٥ الإسلامية صفر محمد بن سعود
 -هــ   ١٤٠٣ –دار الرياض   ) جرائم القتل بين الشريعة والقانون      ( عزت  . حسنين    -  ١٣٢

  .م ١٩٨٣
عمر بن محمود أبو عمـر  /  ت – )معارج القبول ( حافظ بن أحمد  / الشيخ  . الحكمي    -  ١٣٣

   م ١٩٩٥   - هـ ١٤١٥ – الطبعة الثالثة – دار ابن حزم – دار ابن القيم –
دار ) التصفية والتربية وأثرهما في استئناف الحياة الإسـلامية         ( علي حسن علي    . الحلبي    -  ١٣٤

  .هـ ١٤٠٧الكتب الأثرية ، الطبعة الأولى 
 الطبعة الأولى   –مركز الراية للتنمية الفكرية     ) الإرهاب  ( سهيلة زين العابدين    . أ. حماد    -  ١٣٥

  .م ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤
  .إدارة التوعية الدينية بالأمن العام ) حراسة الأمن ( د سامي بن خال. الحمود   -  ١٣٦
) الفتن والمحن بين يدي الساعة في ضوء الكتاب والـسنة           ( عفاف عبدالغفور   . د. حميد    -  ١٣٧

  .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ الطبعة الأولى – دار عمار –
) ندوة الطبالة في الكويـت الواقـع والمـستقبل          ( ورفقاه  .. حمد مشاري   . الحميدي    -  ١٣٨



 ٣١٧

  .م ١٩٩٧منشورات الجمعية التعاونية لموظفي الحكومة الكويتية للإدخار ،  الكويت 
  . دار المعارف – مصر –أحمد شاكر : ت ) المسند ( أحمد . حنبل   -  ١٣٩
 – دار القاسم    –صبري بن سلامة شاهين     : ت  ) كتاب التوحيد   ( ابن رجب   . الحنبلي    -  ١٤٠

  .هـ ١٤١٥الطبعة الأولى 
دار الكتب العلميـة    .  محمد حامد فقي     –ت  ) الأحكام السلطانية    ( أبو يعلى . الحنبلي    -  ١٤١

  . م ١٩٨٣هـ ١٤٠٣ بيروت –
رفعت : ت  ) أصول الفقه الإسلامي    ( شاكر بك وزير العدل السوري الأسبق       . الحنبلي    -  ١٤٢

  .م ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ –ناصر السحاب ، المكتبة المكية 
 – )الروض المربع ، شرح زاد المستقنع     حاشية  ( عبدالرحمن بن محمد بن قاسم      . الحنبلي    -  ١٤٣

  .الطبعة الثالثة 
 دار  –محمـد حـسن الحمـضي       . ت  ) تسلية أهل المصائب    ( محمد المنبجي   . الحنبلي    -  ١٤٤

  .م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ – الطبعة الأولى – بيروت – دمشق –الرشيد 
 ١ ط –م   دار ابن حز   –حقيقتها وضوابطها   ) المصلحة المرسلة   . ( نور الدين د  . الخارمي    -  ١٤٥

  . لبنان – بيروت –م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١
 ط  – دار الوطن للنـشر      –) وقفات مع آيات الجهاد     ( محمد بن عبدالعزيز    . الخضيري    -  ١٤٦

  .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الأولى 
  . دار الفكر –) مغني المحتاج ( الخطب الشربيني   -  ١٤٧
. عة الثانية    الطب – بيروت   –مؤسسة الرسالة   ) السياسة الشرعية   ( عبدالوهاب  . خلاف    -  ١٤٨

  .م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤
عطيـة  . ت د ) . السنة  ( لأبي بكر أحمد بن محمد ابن هارون بن يزيد الخلال           . الخلال    -  ١٤٩

  .م ١٩٨٩ -هـ ١٤١٠ الطبعة الأولى – دار الراية للنشر والتوزيع –الزهراني 
مية وزارة الشؤون الإسلا  ) التحذير من خوض غمار التكفير      ( خياط ، أسامة بن عبداالله        -  ١٥٠

  . وكالة الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي –والأوقاف والدعوة والإرشاد 
 المدينـة   – عبداالله هاشم اليمـاني      –ت  ) سنن الدار قطني    ( علي بن عمر    . الدارقطني    -  ١٥١

  .م ١٩٦٦ – ١٣٨٦المنورة ، 
  .دار الكتب العلمية ) سنن الدارمي ( عبداالله بن عبدالرحمن . الدارمي   -  ١٥٢
قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظـائر في القـرآن          ( الحسين ابن محمد    . دامغاني  ال  -  ١٥٣

الطبعـه  – لبنان   –دار العلم للملايين ، بيروت      . عبد العزيز سيد الأهل     . ت  ) .الكريم  
  .م ١٩٨٥) ابريل ( الخامسة ، نيسان 



 ٣١٨

عنايـة   . ت) كتاب السنة الوارد في الفتن      ( أبي عمرو عثمان بن سعيد المقري       . الداني    -  ١٥٤
  . بيت الأفكار الدولية –أبو عمر نضال عيسى العبوشي 

فـؤاد  . المستشار د: ت ) السياسة الشرعية ( المشهور بإبراهيم يحيى خليفة     . دده أفندي     -  ١٥٥
  . الاسكندرية –مؤسسة شباب الجامعة . عبدالمنعم 

 دار  –) ي في الجزائر وأزمة التحول الـديمقراطي        العنف السياس ( عبدالباسط  . دردور    -  ١٥٦
  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ الطبعة الأولى –الأمين 

مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد الأعلام من عصر الشيخ محمد بـن            ) الدرر السنية   (   -  ١٥٧
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم القاسمي القحطـاني        . جمع  . عبدالوهاب إلى عصرنا هذا     

  .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ الخامسة ط. النجدي الحنبلي 
) من تفسير القرآن العظيم     ) ( صفوة الآثار والمفاهيم    ( عبدالرحمن بن محمد    . الدوسري    -  ١٥٨

  .هـ ١٤٠٥ – الطبعة الأولى – شركة العبيكان –
 – الطبعـة الأولى     – مؤسسة آسام    – )العواصم من الفتن    ( محمد عبداالله   . الدوسري    -  ١٥٩

 . هـ ١٤١١شعبان 
 مؤسسة الرسالة –) السير ( الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي   . الذهبي    -  ١٦٠

  .م ١٩٩٦/ هـ ١٤١٧ – ط – إبراهيم الزيبق –شعيب الأرنؤوط :  ت –
في نقـض  ) المنتقى من منهاج الاعتـدال     ( الحافظ أبو عبداالله محمد بن عثمان       . الذهبي    -  ١٦١

سنة لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن       كلام أهل الرفض والاعتزال وهو مختصر منهاج ال       
محب الدين الخطيب ، الرئاسة العامة لإدارات البحـوث العلميـة والإفتـاء             :  ت   تيميه

  .هـ ١٤٠٩والدعوة والإرشاد ، 
 – القـاهرة    –دار الحـديث    ) مختار الصحاح   ( الرازي محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر          -  ١٦٢

  .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥
ام عبد العزيز بن     في ترجمة الإم   الإنجاز(  بن يوسف بن عبد الرحمن        عبد الرحمن  . الرحمة    -  ١٦٣

  . م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ الطبعة الأولى –) ١(  اال– )باز 
 دار  – )الطرق الحكمية في السياسة الشرعية      ( حسان  . عصام فارس ، المنان     . الرستاني    -  ١٦٤

  .  م١٩٩٨   - هـ ١٤١٨ الطبعة الأولى – بيروت –الجبل 
 ط  – لبنان   – بيروت   –دار الكتب العلمية    ) الفاروق عمر بن الخطاب     ( محمد  . رضا    -  ١٦٥

  .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣السادسة 
  . بيروت – دار المعرفة –الطبعة الثانية ) تفسير المنار ( رضا ، محمد رشيد   -  ١٦٦
مدارك النظر في السياسة بـين التطبيقـات        ( عبدالمالك بن أحمد بن المبارك      . رمضاني    -  ١٦٧



 ٣١٩

 م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ الطبعة الرابعة –مكتبة الفرقان )  والانفعالات الحماسية الشرعية
على طريقة المصباح المـنير وأسـاس       ) ترتيب القاموس المحيط    ( الطاهر أحمد   . الزاوي    -  ١٦٨

  .م ، الرياض ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ الطبعة الرابعة –دار عالم الكتب .البلاغة 
 : ت   –)تاج العروس من جـوهر القـاموس        ( السيد محمد مرتضى الحسيني     . الزبيدي    -  ١٦٩

-هـ  ١٣٩٦ – ١٦ ج – لبنان   – بيروت   – دار إحياء التراث العربي      –إبراهيم الترزي   
  .م ١٩٧٦

  . بيروت –عبدالجليل شلبي والمكتبة العصرية . ت ) معاني القرآن وإعرابه . ( الزجاج   -  ١٧٠
 – بيروت لبنان    –بي   دار الكتاب العر   – دار الرياض للتراث     –) الكشاف  ( الزمخشري    -  ١٧١

  .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ –الطبعة الثالثة 
 – الطبعـة الأولى     –مكتبة العبيكان   ) حصاد الإرهاب   ( ناصر بن مسفر    . د. الزهراني    -  ١٧٢

  .م ٢٠٠٤ -هـ ١٢٥
) نصب الراية لأحاديـث الهدايـة       ( الزيلعي ، جمال الدين أبي محمد عبداالله بن يوسف            -  ١٧٣

  .م ١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣تراث العربي ،  دار إحياء ال–الطبعة الثانية 
  .المطبعة الأهلية للأوفست بالطائف ) كيف نربي أولادنا ( محمد بن جميل . زينو   -  ١٧٤
 – )الفتنه وموقف المسلم منها في ضوء القرآن        ( عبدالحميد بن عبدالرحمن    . السحيباني    -  ١٧٥

  . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣– الطبعة الثانية –دار عالم الكتب 
العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط       (  سليمان بن سالم بن رجاء       .د. السحيمي    -  ١٧٦

  .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠مكتبة الإمام البخاري ، الطبعة الأولى ) 
م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١الطبعة الأولى   ) الإمام ابن باز    ( عبدالعزيز بن محمد    . السدحان    -  ١٧٧

  . فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر ٠-
  .هـ ١٢/٢/١٤٢٥الموافق ) خطبة الجمعة بالمسجد الحرام ( عبدالرحمن . د. س السدي  -  ١٧٨
وزارة الـشؤون الإسـلامية     ) الأمن الفكـري    ( عبدالرحمن بن عبدالعزيز    . السديس    -  ١٧٩

  . وكالة الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي –والأوقاف والدعوة والإرشاد 
وزارة الـشؤون الإسـلامية     ) ب المفـاهيم    حر( عبدالرحمن بن عبدالعزيز    . السديس    -  ١٨٠

  . وكالة الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي –والأوقاف والدعوة والإرشاد 
  .م ١٩٧٢دار النهضة العربية ) أصول السياسة الجنائية ( أحمد فتحي . د. سرور   -  ١٨١
 -هـ  ١٤١٧   الطبعة الأولى  –دار المعراج الدولية    ) الخوارج  ( ناصر عبداالله   . السعوي    -  ١٨٢

  .م ١٩٩٦



 ٣٢٠

 الرياض  –مكتبة المعارف   ) الإرشاد في معرفة الأحكام     ( عبدالرحمن بن ناصر    . السعدي    -  ١٨٣
  .م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠

  
الرئاسـة  ) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان        ( عبدالرحمن بن ناصر    . السعدي    -  ١٨٤

  .هـ ١٤٠٤ – العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
جامعة نايف العربية   ) صلة الغلو في التكفير بالجريمة      ( عبدالسلام بن عبداالله    . السليمان    -  ١٨٥

  .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤للعلوم الأمنية ، الرياض 
إدارة الشئون الدينية ، الأمن     ) من محاسن الدين الإسلامي     ( السليمان ، عبدالعزيز محمد       -  ١٨٦

  .هـ ١٤٠٦العام وزارة الداخلية ، 
دار الفـضيلة ،  ) التفجيرات والاغتيالات ( أبن الحسن مصطفى بن إسماعيل   . السليماني    -  ١٨٧

  .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ –الطبعة الأولى 
  .دار إحياء التراث العربي ) المهذب ( أبو الليث . السمرقندي   -  ١٨٨
١٨٩  -  

    
 بـيروت   – دار الكتـب العلميـة       –) الأشباه والنظـائر    (  جلال الدين    –السيوطي  

  .م ١٩٧٩ – هـ١٣٩٩
 ذو القعـدة    –مكتبة التـراث الأسـلامي الطبعـة الأولى         ) سلسة تصحيح المفاهيم    (   -  ١٩٠

  . م ٢٠٠٢يناير /هـ ١٤٢٢
 القاهرة  –دار الحديث   ) الاعتصام  ( أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد        . الشاطبي    -  ١٩١

  .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ –
الموافقات في أصول الشريعة ( خمي أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللّ     . الشاطبي    -  ١٩٢

 – دار ابن عفـان      –ت أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان         ) . هـ  ٧٩( ت  ) . 
  . السعودية – الخبر –م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٧ –الطبعة الأولى 

صحيح أشرط الساعة و وصف ليوم البعث وأهوال يـوم          ( مصطفى أبي نصر    . الشلبي    -  ١٩٣
  . هـ ١٤١٨ – مكتب الوادي – )القيامة 

أضواء البيان في إيضاح القـرآن      ( محمد الأمين بن محمد المختار الـجكَني       . الشنقيطي    -  ١٩٤
  . بيروت – عالم الكتب –) بالقرآن 

السنن الكبرى الألهية بكشف أسـرار الـسنن        شروق الأنوار ( محمد المختار   . الشنقيطي    -  ١٩٥
   .هـ ١٤٢٥ –الطبعة الأولى ) الصغرى النسائية 

دار الغـرب  . محمد حجي . د. ت ) الذخيرة ( أحمد بن ادريس القرافي . ن شهاب الدي   -  ١٩٦
  .م ١٩٩٤ ط الأولى –
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إدارة الشروق على أنواء    ( وبحاشيته  ) الفروق  ( أحمد بن أدريس القرافي     . شهاب الدين     -  ١٩٧
.  ط الأولى –) مؤسسة الرسالة ( عمر حسن القيام :  ت –للإمام ابن الشاط ) الفروق 
  .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

. المتدفق على حدائق الأزهار     ) السيل الجرار   ( لشيخ الإسلام محمد بن علي      . الشوكاني    -  ١٩٨
 الطبعة الأولى الكاملة بأجزائها – بيروت  – دار الكتب العلمية     –ت محمود إبراهيم زايد     

  .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ –الأربعة 
 – بـيروت    –ر المعرفـة     دا –) فتح القدير   ) (  هـ   ٢٥٠( محمد بن علي    . الشوكاني    -  ١٩٩

  .لبنان 
فتح القدير ، الجامع بين فني الرواية والدراية مـن          ( محمد بن علي بن محمد      . الشوكاني    -  ٢٠٠

  . بيروت –دار المعرفة ) علم التفسير 
 دار  –) شرح منتقـي الأخبـار      ) ( نيل الأوطار   ( محمد بن علي بن محمد      . الشوكاني    -  ٢٠١

  .م ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ الطبعة الأولى –ن  بيروت لبنا–إحياء التراث العربي 
– ٢١٣أبي عبد الرحمن عبد االله بن أمام أهل السنة أحمد بن حنبل الـشيباني               . الشيباني    -  ٢٠٢

 رمادي للنشر   –محمد بن سعيد بن سالم القحطاني       /  ت، د  -الإمام  ) السنة  ( هـ  ٢٩٠
  .  م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٦ – الطبعة الثانية – المؤمن للتوزيع –

) الشريعة الإسـلامية ودورهـا في مقاومـة الانحـراف           ( محمد بن أحمد    . د.   الصالح  -  ٢٠٣
  . مطابع الفرزدق التجارية -هـ ١٤٢٠

جامعة الإمـام   ) التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية      ( محمد بن أحمد    . الصالح ، د    -  ٢٠٤
  .م ١٩٨٥هـ ، سبتمبر ١٤٠٥محمد ابن سعود الإسلامية ، ذو الحجة 

 –ت،) فتنه مقتل عثمان بن عفان رضي االله عنـه          ( مد بن عبداالله غبان     مح. الصبحي    -  ٢٠٥
 الطبعة  –) ٣١( عمادة البحث العلمي رقم الإصدار       –الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة     

  .م ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ –الثالثة 
  الطبعـة  – دار المعارف    –) السياسة الجنائية في العالم المعاصر      ( عبدالرحيم  . د. صدقي    -  ٢٠٦

  .م ١٩٨٧ – ١٩٨٦ –الأولى 
) سبل السلام ، شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام           ( محمد بن إسماعيل    . الصنعاني    -  ٢٠٧

 الطبعـة الثانيـة     –فواز أحمد زملي إبراهيم محمد الحتجل ، دار الكتاب العـربي            . ت  
  .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦

 –دار الأندلس الخضراء    ) يمة  أثر العقيدة في اختفاء الجر    ( عثمان بن جمعة    . د. ضميرية    -  ٢٠٨
  . م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الطبعة الأولى 
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 ربيع  – الطبعة الأولى    – بيروت   –دار الطليعة   ) الوقاية من الجريمة    ( أحسن  . د. طالب    -  ٢٠٩
  .م ٢٠٠١) يوليو (  تموز -هـ ١٤٢٤الثاني 

هـ ١٤٢٤ –الطبعة الأولى   ) . جامع البيان في تفسير آي القرآن       ( ابن جرير   . الطبري    -  ٢١٠
  . دار عالم الكتب -م ٢٠٠٣ -

دار العلـوم   ) دراسات في علم الاجتماع الجنـائي       ( إبراهيم عبدالرحمن   . د. الطخيس    -  ٢١١
  .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ –للطباعة والنشر 

الأمانة العامة لرابطة العالم    ) حقوق الإنسان وواجباته في القرآن      ( عابدين ، حسن أحمد       -  ٢١٢
  ) .٢٩(م ، العدد ١٩٨٤هـ ، مايو ١٤٠٤ شعبان الإسلامي ، السنة الثالثة ،

دار النهـضة   ) السياسة الجنائية لدرء جرائم العنف الإرهابي       ( محمود صالح   . د. العادلي    -  ٢١٣
  .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ القاهرة ، الطبعة الثانية –العربية 

العصرية المكتبة  ) التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية      ( محمد محي الدين    . عبدالحميد    -  ٢١٤
  .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ – بيروت – صيدا –

  .هـ ١٣٩٠ بيروت ، –الأعظمي : ت ) مصنف عبدالرزاق ( أبو بكر . عبدالرزاق   -  ٢١٥
 – ت) كتاب التوحيد ، الذي هو حق االله على العبيد مع المسائل            ( محمد  . عبدالوهاب    -  ٢١٦

  .هـ ١٤١٤ الرياض – هدار ابن خز يم. ط
 الطبعة الثالثة عشر    –مؤسسة الرسالة   ) عالم الثقافة االإسلامية    م( عبدالكريم  . عثمان ، د    -  ٢١٧

  .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٦
كـشف  ( هــ   ١١٦٢المتوفى  . إسماعيل بن محمد بن عبدالهادي الجراحي       . العجلوني    -  ٢١٨

محمد عبدالعزيز  . ت  ) الخفاء ومزيد الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس           
  .م ١٩٩٧. هـ ١٤١٨ – ١ط.  لبنان – بيروت –ية  دار الكتب العلم–الخالدي 

الحسبة والسياسة الجنائية في المملكـة العربيـة        ( سعد بن عبداالله بن سعد      . د. العريفي    -  ٢١٩
  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ الرياض –مكتبة الرشد ) السعودية

 م ١٩٨٦ – القاهرة –دار الحرية ) الإرهاب والعنف السياسي ( أحمد جلال . عزالدين   -  ٢٢٠
حـسم الـدين   : ت .  دار زاهد قدسـي    –) الفروق اللغوية   ( أبي هلال   . لعسكري  ا  -  ٢٢١

  .القدسي 
 الدار المصرية اللبنانية ،     –) تاريخ الاغتيالات السياسية في مصر      ( عبدالحكيم  . العفيفي    -  ٢٢٢

  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣
لطبعـة   ا –دار الفـضيلة    ) قضايا عقدية معاصرة    ( ناصر بن عبدالكريم    . / د. أ. العقل    -  ٢٢٣

  .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الأولى 
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دار الوطن  ) رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق      ( ناصر بن عبدالكريم    . د. أ. العقل    -  ٢٢٤
  .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣للنشر الطبعة الثانية 

 الطبعـة   – دار السلام    –) التكافل الاجتماعي في الإسلام     ( عبداالله ناصح   . د. علوان    -  ٢٢٥
  .هـ ١٤٠٣ –الرابعة 

 الطبعـة الثالثـة     – دار الـسلام     –) تربية الأولاد في الإسلام     ( عبداالله ناصح   . ان  علو  -  ٢٢٦
  .م ١٩٨١ -هـ ١٤١٠

دار إشـبيليا ،    ) حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر       ( حمد بن ناصر    . د. العمار    -  ٢٢٧
  .م ١٩٩٤ -هـ ١٤٢٠الطبعة الثانية 

الأمانة العامة لرابطـة العـالم      ) ها  الزكاة وفلسفتها وأحكام  ( علي محمد   . العماري ، د    -  ٢٢٨
  ) .٢١(هـ ، ذو الحجة ١٤٠٢ السنة الثانية ، –الإسلامي 

) الخوارج ، تاريخهم وأرائهم الاعتقادية ، وموقف الإسلام منها          ( غالب  .  د –عواجي    -  ٢٢٩
  . م ٢٠٠٣ – ١٤٢٣ الثانية –ط . المكتبة العصرية الذهبية 

) السياسة الجنائية والتصدي للجريمة     ) ( لجنائي  دروس في العلم ا   ( مصطفى  . د.العوجي    -  ٢٣٠
  .م ١٩٨٧الثانية .  ط – بيروت – مؤسسة نوفل –) الجريمة وارم ( 

مؤسـسة  ) التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقـانون الوضـعي         ( عبدالقادر  . عوده    -  ٢٣١
  .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ ٠ الطبعة الرابعة عشر –الرسالة 

جامعة نايف العربية للعلـوم الأمنيـة       ) السياسة الجنائية   ( الدين  محمد محي   . د. عوض    -  ٢٣٢
  .م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨

جامعة نـايف   ) القيم والمصالح الموجهة للسياسة الجنائية      ( محمد محي الدين    . د. عوض    -  ٢٣٣
  .م ١٩٩٨/ هـ ١٤١٨العربية للعلوم الأمنية 

عة نايف العربية للعلـوم     جام) واقع الإرهاب في الوطن العربي      ( محمد فتحي   . د. عيد    -  ٢٣٤
  .م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ الرياض الطبعة الأولى –الأمنية 

هــ  ١٤١٣. مكتبة دار الإسلام ) عقوبة الإعدام ( محمد سعد آل شراز   . د. الغامدي    -  ٢٣٥
  .م ١٩٩٢ -

 – دار الكتاب العـربي      –الحافظالعراقي  . ت  ) إحياء علوم الدين    ( أبو حامد   . الغزالي    -  ٢٣٦
  ) .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ ( ١ ط–بيروت 

سيد إبراهيم ، دار الحديث . ت) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( أبو حامد  . الغزالي    -  ٢٣٧
  . القاهرة –

شفاء الغليل في بيان الـشبه والــمخيل        ( أبي حامد محمد بن محمد الطوسي       . الغزالي    -  ٢٣٨
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 -هـ  ١٣٩٠ –  بغداد – مطبعة الإرشاد    –حمد الكبيسي   . د: ت  ) ومسالِك التعليل   
  .م ١٩٧١

. ت. من علم الأصول    ) / المستصفي  ( الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي        . الغزالي    -  ٢٣٩
  .شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر . حمزة بن زهير حافظ . د

  .م١٩٩٦. ، ضة مصر للطباعة ) الحق المر ( محمد . الغزالي   -  ٢٤٠
منـشورات  ( هادي حسن حمـودي     :  ت   – )للغة  مجمل ا ( أبو الحسين أحمد    . فارس    -  ٢٤١

– الكويـت    – الطبعـة الأولى     –معهد المخطوطات العربية للتربية والثقافة والعلـوم        
   .٣ ج– م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

دار الكتب  ) ا لإحسان بترتيب صحيح ابن حبان       (علاء الدين علي بن بلبان      . الفارسي    -  ٢٤٢
  .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ –بيروت . العلمية 

جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبدالرزاق      )  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء       فتاوى  -  ٢٤٣
هـ ١٤١١الدويش ، الرئاسة العامة لإدارات الحوث العلمية والإتاء والدعوة والإرشاد ، 

 مكتبـة   –مكتبة جـده    . ماجد بن أبي الليل     . ت  ) تزكية النفوس   ( أحمد  . د. فريد    -  ٢٤٤
  .صنعاء . الإرشاد 

 دار الارقم   – )الفقه في الدين عصمه من الفتن       ( صالح بن فوزان الفوزان     . د. فوزان  ال  -  ٢٤٥
  . هـ ١٤١٩ – الطبعة الثانية –

 الطبعة الأولى   – دار القسم    – )التكفير وضوابطه   ( صالح بن فوزان الفوزان     /د.الفوزان    -  ٢٤٦
 . م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ –

الطبعة الثانية  ) ات المهمة للمشاكل الملمه     الاجاب( صالح بن فوزان الفوزان     / د.الفوزان    -  ٢٤٧
  م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥

بـصائر ذوي التمييـز في   (العلامة اللغوية مجد الدين محمد بن يعقـوب         . الفيروزآبادي    -  ٢٤٨
  .الأستاذ محمد علي النجار ، المكتبة العلمية ببيروت . ت) لطائف العزيز 

مؤسسة  –)القاموس المحيط   (  يعقوب   العلامة اللغوية مجد الدين محمد بن     . الفيروزآبادي    -  ٢٤٩
   م ١٩٨٧.  هـ ١٤٠٧ – الطبعة الثانية –الرسالة 

 – )قاموس اللغة ، كتاب المـصباح المـنير         ( أحمد بن محمد بن علي المقري       . الفيومي    -  ٢٥٠
  .نوبليس 

الأستاذ الدكتور  . ت) الوجوه والنظائر في القرآن الكريم      ( هارون بن موسى    . القارئي    -  ٢٥١
  .م ، دار البشير ٢٠٠٢عمان : الطبعة الأولى .  الضامن حاتم صالح

 ط الأولى   –دار طويـق    ) الإشاعة وأثرها على اتمـع      ( محمد بن دغش    . القحطاني    -  ٢٥٢



 ٣٢٥

  .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨
  .دار المعرفة : بيروت ) الفروق ( أحمد بن إدريس . القرافي   -  ٢٥٣
 رمضان  –دار غريب للطباعة     –) الخصائص العامة للإسلام    ( يوسف  . د. القرضاوي    -  ٢٥٤

  .م ١٩٨١ يوليو -هـ ١٤١٠
 -هـ  ١٤١٠ – ٣ط) مكتبة وهبة    ( ١٤ص  ) الصبر في القرآن    ( يوسف  . القرضاوي    -  ٢٥٥

  .م ١٩٨٩
مؤسسة الرسالة  ) . الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف      . ( يوسف  . القرضاوي    -  ٢٥٦

   .٤م ط١٩٨٥ – بيروت –
الطبعة الثانية ، دار إحياء     ) الجامع لأحكام القرآن    (  أحمد   أبو عبداالله محمد بن   . القرطبي    -  ٢٥٧

  .التراث العربي ، بيروت 
التذكرة في  ( الإمام شمس الدين أبي عبداالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح              . القرطبي    -  ٢٥٨

 صيدا  – المكتبة العصرية    –الداني بن منير آل زهوى      . ت) أحوال الموتى وأمور الآخرة     
  .م ٢٠٠١ – ١٤٢١طبعة الأولى  ال–بيروت 

 ١٤٢٤ – الطبعـة الأولى     – الجريسي – )حتى لا تغرق السفينة     ( . عائض  . د. القرني    -  ٢٥٩
 .هـ 

الطبعـة  . مكتبة المعارف للنشر والتوزيـع      ) تاريخ التشريع الإسلامي    ( مناع  . القطان    -  ٢٦٠
  م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الثانية 

 الطبعة الثالثة والعـشرون     –ؤسسة الرسالة   م) مباحث في علوم القرآن     ( مناع  . القطان    -  ٢٦١
  .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١١

كتـاب  ) . أثر الإيمان والعبادات في مكافحة الجريمة       ( مناع بحث في موضوع     . القطان    -  ٢٦٢
الندوة العلمية لدراسة تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي وأثره في مكافحـة الجريمـة في              

 مركـز أبحـاث     – الداخلية الـسعودية     وزارة) هـ  ١٣٩٦(المملكة العربية السعودية    
  .مكافحة الجريمة 

) إستراتيجية وتفجيرات القاعدة الأخطـاء والأخطـار        ( ورفقاه  ... كرم محمد زهدي      -  ٢٦٣
  .م ٢٠٠٤ يناير -هـ ١٤٢٤ ذي الحجة –مكتبة التراث الإسلامي ، الطبعة الأولى 

 البـدر الـساري إلى      مع حاشية ) فيض الباري   ( محمد أنور ثم الديوبندي     . الكشميري    -  ٢٦٤
  . بيروت لبنان – دار المعرفة –محمد بدر عالم الميرئ . فيض الباري لصاحبالفضيلة 

تذكرة السامع والمتكلم في أدب العـالم       ( الإمام بدرالدين إبراهيم بن سعد االله       . الكناني    -  ٢٦٥
  .م ٢٠٠٤ – بيت الأفكار الدولية –حسان عبدالمنان . ت ) والمتعلم 



 ٣٢٦

التنبيه على ما وجب من إخراج اليهود من جزيـرة          ( صارم الدين إبراهيم    . ني  الكوكبا  -  ٢٦٦
  .هـ ١٤١٦.  ط الأولى –مكتب التحقيق بدار الراية : ت ) العرب 

شرح أصول أهل السنة    ( أبي القاسم هبه االله بن الحسن بن منصور الطبري          . اللالكائي    -  ٢٦٧
أحمد سعد  . حمدان  ) بعين من بعدهم    والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتا      

  .دار طيبة .ط  – حمدان
 دار  –) تبصرة الحكام في أصول الأقضية والمناهج والأحكـام         ( ابن فرحون   . المالكي    -  ٢٦٨

  .م ١٩٩٥/ هـ ١٤١٦ الطبعة – لبنان – بيروت –الكتب العلمية 
دار الكتب ) لدينية الإحكام السلطانية والولايات ا( أبي الحسن علي بن محمد    . الماوردي    -  ٢٦٩

  . لبنان – بيروت –العلمية 
تحفـة  ( الإمام الحافظ أبي العلا محمد بن عبدالرحمن بـن عبـدالرحيم            : المباركفوري    -  ٢٧٠

ومع شفاء العلل في شرح كتاب العلل والـشمائل         ) الأحوذي ، بشرح جامع الترمذي      
مد عوض وعـادل    علم مح / اعتنى به   . المحمدية والخصائص المصطفوية لأبي عيسى نفسه       

 -هــ   ١٤٢٢ الثالثـة    –دار إحياء التراث العربية ، بـيروت ط         . أحمد عبدالموجود   
  .م ٢٠٠١

عارض أصوله وعلـق    ) . الكامل في اللغة والأدب     ( أبي العباس محمد بن يزيد      . المبرد    -  ٢٧١
 -هــ   ١٤١٧ الطبعة الثالثـة     – دار الفكر العربي     –محمد أبو الفضل إبراهيم     / عليه  

  .م ١٩٩٧
 مـدائن   -هــ   ١٤١٥ شعبان   – السنة الثانية    –العدد الثالث عشر    ) الجسور  ( مجلة    -  ٢٧٢

  .الإبداع 
  م ٢٠٠٥ يناير ٦ -هـ ١٤٢٥ من ذي القعدة ٢٥ – ١٩٧٥العدد ) الدعوة ( مجلة   -  ٢٧٣
إصدار خاص عن أحداث تفجيرات الرياض والمخططات الإرهابيـة         ) الإرهاب  ( مجلة    -  ٢٧٤

مة للعلاقات العامة والإعلام بـوزارة الـشئون الإسـلامية          بالمملكة تصدر بالإدارة العا   
  .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ -م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤والأوقاف والدعوة والإرشاد 

( هــ   ١٤٢٤ محرم   – السنة الثانية والعشرون     -٢٤٨ العدد   –) الأمن والحياة   ( مجلة    -  ٢٧٥
  ) .م ٢٠٠٣أبريل / مارس 

  .هـ ١٤٠٧ / ٢٧العدد . يئة كبار العلماء الأمانة العامة له) البحوث الإسلامية ( مجلة   -  ٢٧٦
 لأبي القاسم   – أبي نصر الفارابي     –لدده خليفة   ) السياسة الشرعية   ( مجموعة رسائل في      -  ٢٧٧

 – دار الكتـب العلميـة       –محمد حسن إسماعيل الشافعي     . تحقيق  .  ابن سينا    –المغربي  
  .هـ ١٤٢٤ -هـ ٢٠٠٣ الطبعة الأولى – لبنان –بيروت 



 ٣٢٧

خطاب الأمن في الإسلام وثقافة التسامح والوئـام        ( عبداالله الشيخ ولد بيه     . د. المحفوظ    -  ٢٧٨
  . م ١٩٩٩   - هـ ١٤١٩ – الرياض – جامعه نايف العربية للعلوم الأمنيه –)

الطبعـة  ) المتون الفقهية وصلتها بتقنين الفقه      . ( محمد بن محمد حجر ظافري حمدي د        -  ٢٧٩
  .هـ ١٤٢١الأولى 

 -هــ   ١٤١٨ – الطبعـة الأولى     – دار الـشروق     –) ا المعاصر   واقعن( محمد قطب     -  ٢٨٠
  .م ١٩٩٧

 – دار الفتح الـشارقة      – )موقف المسلم من القتال في الفتن       ( عثمان بن معلم    . محمود    -  ٢٨١
  .  م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦ –الطبعة الأولى 

دار سـبيل   ) الإرهاب وآثاره على الأفـراد والأمـم        ( زيد محمد بن هادي     . المدخلي    -  ٢٨٢
  .هـ ١٤١٨ الطبعة الأولى –منين للنشر المؤ

جامعة الإمام محمد بن سـعود      ) نظام الحسبة في الإسلام     ( عبدالعزيز بن محمد    . مرشد    -  ٢٨٣
  .الإسلامية ، الرياض 

الحركات الإسـلامية وأثرهـا في      ( مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية        -  ٢٨٤
  .م ٢٠٠٢ الطبعة الأولى – أبو ظبي) الاستقرار السياسي في العالم العربي 

 – المكتبة الاسلاميه للطباعة والنـشر       – )المعجم الوسيط   ( إبراهيم ورفقاه   . مصطفى    -  ٢٨٥
 –مجمع اللغة العربية الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التـراث           ( – تركيا   –استانبول  

  .الطبعة الثانية 
 الرياض  –دار الوطن للنشر     ) الإحتساب وصفات المحتسبين  ( عبداالله بن محمد    . المطوع    -  ٢٨٦

  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤٢٠ ط الأولى –
 الطبعـة   – دار الـوطن     –) الاحتساب وصفات المحتسبين    ( عبداالله بن محمد    . المطوع    -  ٢٨٧

  .م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ –الأولى 
  م١٩٩٦. دار الكتب العلمية ) الترغيب والترهيب ( عبد االله ابن عبد القوي . المنذري   -  ٢٨٨
شرح الجامع الصغير من أحاديث البـشير       ) فيض القدير   ( مد عبدالرؤوف   المناوي ، مح    -  ٢٨٩

 الطبعة الأولى   – لبنان   – بيروت   – دار الكتب العلمية     – أحمد عبدالسلام    –النذير ، ت    
  .م ١٩٩ -هـ ١٤١٥

 -هــ   ١٤٠٢ – القاهرة   –دار الشعب   ) التربية في الإسلام     ( –أحمد إبراهيم   . المهنا    -  ٢٩٠
  .م ١٩٨٢

الـدار الـسعودية للنـشر والتوزيـع        ) . مبادئ الإسلام   ( أبو الأعلى   . د. ودي  المود  -  ٢٩١
  . م ١٩٨٢ -هـ ١٤٢٠



 ٣٢٨

 – دار الكتـب العلميـة       –) التاج والإكليل لمختصرخليل    ( محمد بن يوسف    . المواق    -  ٢٩٢
  . م ١٩٩٥

الموسوعة الميسرة في الأديـان والمـذاهب       (  الرياض   –الندوة العالمية للشباب الإسلامي       -  ٢٩٣
  .  مطبعة سفير – وحدة الدراسات والبحوث ١٩٧٢ الرياض ١٣٩٢) المعاصرة 

دار : شرح الحافظ جلال الـدين الـسيوطي        ) سنن النسائي   ( أحمد بن علي    . النسائي    -  ٢٩٤
  .م ١٩٧٨ – ١٣٩٨ – بيروت –الفكر 

  بغـداد  – مكتبة النهـضة     –الطبعة الثانية   ) السياسة الجنائية   ( أكرم إبراهيم   . د. نشأة    -  ٢٩٥
  .م١٩٩٦

 .ـه١٤١٤لثانية الطبعة -قرطبة مؤسسة ) صحيح مسلم( شرح . النووي   -  ٢٩٦
  .م ١٩٩٦ –دار الفكر ) اموع شرح المهذب ( يحيى بن شرف . النووي   -  ٢٩٧
 – دار الطباعة والنشر الإسلامية      –) لا قضاة   .. دعاة  ( حسن اسماعيل   . الهضيـبـي    -  ٢٩٨

  .م ١٩٧٧مارس -هـ ١٣٩٧ربيع أول :  القاهرة –مصر 
دار الكتـاب   ) . مجتمع الزوائد ومنبع الفوائـد      ( نور الدين علي بن أبي بكر       . الهيثمي    -  ٢٩٩

  .م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ – ٣ لبنان ط– بيروت –العربي 
 الطبعـة   – دار ابن الجوزي     –) أشراط الساعة   ( يوسف بن عبداالله بن يوسف      . الوابل    -  ٣٠٠

  .هـ ١٤٢٢ رجب –الخامسة عشر 
. مطابع ضياء الوطن    ) صحيح الفتن وأشراط الساعة     . ( أ. س صديق م  أبو أن . ولينكود    -  ٣٠١

  .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى 
هـ ١٤٠١ –دار اللواء للنشر والتوزيع     ) التدابير الزجرية والوقائية    ( توفيق علي   . وهبة    -  ٣٠٢

  .م ١٩٨١ -
لعربيـة للـدفاع    المنظمة ا ) السياسة الجنائية في التشريع الإسلامي      ( توفيق علي   . وهبه    -  ٣٠٣

  .م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٣ ط الأولى –م ١٩٨٢ – العدد الرابع – الرباط –الاجتماعي 
دار طويـق للنـشر   ) الإرهاب سرطان اتمعات المعاصرة ( عبدالرحمن أبكر   . الياسين    -  ٣٠٤

  .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ الطبعة الأولى –والتوزيع 

  



 ٣٢٩

  فهرس المواضيع
  
  ٢-١                          . المقدمة -
   ٤-٣                          . أسباب اختيار الموضوع -

  
  .الفصل التمهيدي ) الاطار المهنجي للدراسة  (-

  ٥                           . مشكلة البحث-
  ٥                           . أهمية الدراسة -
  ٦                           .ة  أهداف الدراس-
  ٦                           . تساؤلات الدراسة -
   ١٠-٧                           . مصطلحات الدراسة -
  ١٠                           .  منهج الدراسة -
  ١٠                          . محددات الدراسة -
   ١٦- ١٠                          . الدراسات السابقة -
   ٢٠ – ١٦                          .  التصور المقترح للدراسة -

  
  ) التحذير منها– أسباا – أنواعها –مفهومها ( الفتنة : الفصل الاول ( 

   ٢٧ - ٢٣                            .مفهوم الفتنه في القران:  المبحث الأول -
   ٣٠ – ٢٨                            .  الفرق بين الفتنه والابتلاء -
   ٣٢                            .أنواع الفتن :  المبحث الثاني -

  
  )الماضية ( الفتن التي زالت وانتهت : أولاً 

   ٣٤ – ٣٣                           . فتنه مقتل عثمان -
   ٣٥ - ٣٤                           . فتنه موقعة الجمل -
   ٣٧ - ٣٥                           .ه موقعه صفين  فتن-



 ٣٣٠

   ٤٠ – ٣٧                           . فتنه ظهور الخوارج -
   ٤٢ – ٤٠                           . فتنه القول بخلق القرآن -

  
  الفتن المستمرة: ثانياً 

     ٤٧ - ٤٣                           . فتنة الاموال والاولاد-
   ٥٢ – ٤٧                                 .نة النساء  فت-
   ٥٧ – ٥٢                                 . فتنة التفرق والأختلاف المذموم -
  ٥٩ -   ٥٧.                          التنبيه علىبعض الأخطاء في التفرق والأختلاف-
   ٦٢ –  ٥٩                                . فتنة التقليد واتباع سنن الأمم الماضية -

  
  .ثالثاً الفتن المقبلة

   ٦٥ – ٦٣                                  ).حسر الفرات عن جبل من ذهب(  فتنه-
   ٦٨ – ٦٦                                 . كثرة الفتن وشدا-
   ٧٠ – ٦٨                                 . فتنة المسيح الدجال -
   ٧٣ –   ٧٠                               . سبب إفتتان الناس بالمسيح الدجال-
  ٧٥ - ٧٣.              ال ومدة لبثه في الأرض وزمن خروجه ج مكان خروج الد-
   ٧٧ – ٧٥                                 . الآختلاف حول ابن صياد والدجال -
   ٧٨                                     .أسباب الفتن :  المبحث الثالث -
   ٨١ – ٧٩                                 .اتباع الهوى وفساد المقصد : أولاً -
   ٨٤ – ٨١                                 الخلل في منهج التلقي واتباع المتشابه : ثانياً-
   ٨٥ – ٨٤                                 .الغلو والافراط والجفاء والتفريط : ثالثاً -
  ٨٧ - ٨٥                                 .اتباع الشيطان :  رابعاً -
   ٨٩ – ٨٧                                 .التعجل وعدم الصبر :  خامساً -
   ٩٠.                 التحذير من الفتن في ضوء الكتاب والسنه :  المبحث الرابع -
   ٩٤ – ٩١                                 ر من الفتن في القرآن الكريمالتحذي:  أولاً-



 ٣٣١

  ٩٦ – ٩٤                                 التحذير من الفتن في السنه النبوية :  ثانياً -
  

  .الفتن المعاصرة وآثارها: الفصل الثاني 
  ٩٨               .                     المقصود بالفتن المعاصرة :  المبحث الاول -
  ٩٩                                    . تمهيد -
   ١٠٦ –  ١٠٠).                           سماا- أصولها-نشأا–جماعات التكفير  (-
   ١٠٧                                     .  صفات جماعة التكفير والهجرة-
  ١١٤ – ١٠٨                            . أصول جماعة الكفير والهجرة -
  ١٢٣ - ١١٦.                     الضوابط الشرعية لمسألة التكفير:  المبحث الثاني -
  ١٢٤.                      موقف العلماء من حماعات التكفير:  المبحث الثالث -
   ١٢٨ – ١٢٥                            .حكم قتالهم :  أولاً -
   ١٣٠ – ١٢٨                             .هم  حكم:  ثانياً -
   ١٣١ – ١٣٠                            . القول المختار -
بعض الأمثلة والاعمال الأجرامية والتخريبية التي قامت ا جماعات : المبحث الرابع -

    ١٣٢.                                   التكفير في بعض الدول العربية والاسلامية 
  ١٣٨ – ١٣٣                             .المملكة العربية السعودية :  أولاً-
   ١٤٢ – ١٣٩                             . الجزائر :  ثانياً-
   ١٤٤ – ١٤٣                             .مصر :  ثالثاً -
   ١٤٥                                   . المغرب :  رابعاً -
   ١٤٦                                   .أندونيسيا : ساً  خام-
   ١٤٧                                   .السودان :  سادساً -
الآثار والأضرار المترتبة على الأعمال الأجرامية والتخريبية التي قامت :  المبحث الخامس -

  ١٤٨                        .                                   ا جماعات التكفير 
   ١٥٣ – ١٤٩                             .الآثار والأضرار الامنية :  أولاً-
  ١٥٩ – ١٥٣                             .الآثار والأضرار الدينية :  ثانياً -



 ٣٣٢

  ١٦١ – ١٦٠                             .الآثار والأضرار الأقتصادية : ثالثاً -
  ١٦٣- ١٦٢                              .الآثار والأضرار الأجتماعية :  رابعاُ -
   ١٦٥ – ١٦٤                             .الآثار والأضرار السياسية :  خامساً -

  
  )السياسة الشرعية في التعامل مع الفتن المعاصرة(  الثالث لالفص

   ١٧٥ – ١٦٨               .  الفتن السياسة الشرعية قبل وقوع : المبحث الأول -
   ١٧٦ – ١٧٥                              . وجوب السياسة الشرعية -
   ١٧٧ – ١٧٦                              . المميزات الجوهرية للشريعة الأسلامية -
   ١٧٩ – ١٧٨                            . سياسة الوقاية من الفتنة قبل وقوعها -
   ١٨٣ – ١٨٠                            .الفرد : أولاً  -
  ١٨٨ – ١٨٤                            . أثر العقيدة الصحيحة في تربية الفرد -
    ١٨٩                                  . أثر العبادات في إصلاح الفرد -
   ١٩١ – ١٩٠                            .    الصلاة-
   ١٩٤- ١٩٢                              . الزكاة-
   ١٩٥ –  ١٩٤                           . الصوم -
  ١٩٧ – ١٩٥                            . الحج -
  ٢٠٠ - ١٩٧                            .الأسرة :  ثانياً -
  ٢٠١                                 .اتمع :  ثالثاً -
   ٢٠٢ – ٢٠١                            .على العقيدة  التجمع : ا-
   ٢٠٥ – ٢٠٢                            . احترام العمل الصالح : ب -
   ٢٠٨ – ٢٠٥                            . الدعوة إلى الخير :ج  -
   ٢١٠ – ٢٠٨                            . حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر-
     ٢١١        .  انقلاب حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى فرض عين  -
   ٢١٢ – ٢١١                            . المحتسب فيه -
  ٢١٤ - ٢١٢                            . درجات الإنكار -



 ٣٣٣

   ٢١٩ –  ٢١٥                           .تثبيت الفضائل الخلقية كلها: هـ -
  ٢٢٢ - ٢١٩                            .المؤسسات التعليمية : اُرابع-
  ٢٢٦ - ٢٢٢                            .المؤسسات الدينية:  خامساً -
   ٢٣٠ -٢٢٦                             .المؤسسات الاعلامية: سادساً -
  ٢٣١ -  ٢٣٠                           .المؤسسات الأمنية :  سابعاً-
  ٢٣٤ – ٢٣١                            . التدابير النظامية -
  ٢٣٩ – ٢٣٤                            . التدابير العلاجية -
   ٢٤١ – ٢٣٩         .   التدابير العملية المباشرة عند بداية وقوع الجريمة أوتوقعها -
  ٢٤٤ - ٢٤٢             .السياسة الشرعية حال وقوع الفتنة :  المبحث الثاني -
   ٢٤٧ – ٢٤٤                             .الرفق والتأني والحلم :  الضابط الاول -
   ٢٤٨ –  ٢٤٧               .عدم الحكم على الشيء قبل تصوره :  الضابط الثاني -
  ٢٥٣ - ٢٤٨        . الأعتصام بالكتاب والسنه ولزوم الجماعة :  الضابط الثالث -
  ٢٥٦ - ٢٥٣                      .الالتزام بموقف العلماء والأمراء: ط الرابع  الضاب-
   ٢٦٠ – ٢٥٧                            .ضابط القول والعمل :  الضابط الخامس -
   ٢٦١ – ٢٦٠.   الحذر من تطبيق ما جاء في الفتن على الواقع :  الضابط السادس -
  ٢٦٤ -  ٢٦١   . لعصر الحاضر من التاريخ الغابرإستفادة أهل ا:  الضابط السابع -
  ٢٦٥ – ٢٦٤                           .ضابط الحوار :  الضابط الثامن -
  ٢٧١ – ٢٦٦                           .لزوم العبادة زمن الفتن:  الضابط التاسع -
   ٢٧٢-  ٢٧١                           .الصبر والثقة بنصر االله :  الضابط العاشر -

  
  )السياسة الشرعية بعد وقوع الفتن ( المبحث الثالث (

  ٢٧٧ - ٢٧٥                           .تصحيح المفاهيم :  المطلب الأول -
  ٢٨٠ – ٢٧٧                           .الجهاد في سبيل االله :  أولاً-
  ٢٨٢ – ٢٨٠                           .التولّى والموالاة للكفار :  ثانياً -
   ٢٨٤- ٢٨٢                  .إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب :  ثالثاً -



 ٣٣٤

   ٢٨٥ – ٢٨٤                           .الاستعانة بالكافر واستجاره :  رابعاً -
   ٢٨٧ – ٢٨٥                          .مفهوم البيعة : خامساً -
  ٢٨٩ – ٢٨٧                          .مفهوم الجماعة : سادساً -
   ٢٩٢- ٢٨٩                           .الإسلام والارهاب :  سابعاً -
  ٢٩٤ – ٢٩٢                          .الوسطية والاعتدال :  ثامناً-
  ٢٩٥               . إزالة وسد المنافذ المؤدية إلى هذا الفكر : المطلب الثاني -
   ٢٩٦ – ٢٩٥                        .لبلاد العربية وغير العربية  الجهاد في بعض ا-
  ٢٩٨ - ٢٩٧             .  الكتب والاشرطة والات والمنشورات والمطويات -
  ٢٩٩ - ٢٩٨                         . الانترنت والقنوات الفضائية -
   ٣٠٠ – ٢٩٩                            .حقاد  المهيجون والمثيرون للأ-
  ٣١٠                                . الخاتمة -
   ٣٠٤ – ٣٠١                            . النتائج -
  ٣٠٦  -٣٠٥.                                                            التوصيات -
  ٣٢٨ - ٣٠٧                            . فهرس المراجع -
  ٣٣٤ - ٣٢٩                            . فهرس المواضيع -
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